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هذه هی الطبعة الرابعة من كتاب « فلسفة JA‏ ونشأة الفنون الحميلة ؛ 
محرج اليوم إلى الباحثين و صفوة المثقفين بعد أن أضيفت إلى الكتاب صفححات 
جديدة عن آخرالتطورات فى هذا العلم وأعبى مها ما يتعلق بعلم الال الصناعی 
وكذلك فقد سنحت لنا الفر صة لكى .نعرض .حانج من الفن التشكيلى أكثر 
pal Lu‏ الفنية المعاصيرة و لمن العادة فى Ж oy get‏ # .على وجه 
انلصوص . 


وقد یکون من دواعی الفخر أن تظهر هذه الطبعة مزهوة её‏ 
القشيبة الى خلعها علما الفنان n‏ سيف Pia‏ ؛ فله Le‏ خالص الشکر والتقدير 
على هذا الإهداء الكر م > إذ تظهر طبعة الكتاب АЈЫН‏ موا كبة تشر يف 
كبر وتقدير رفيع تناله الاسكندرية الحالدة فى شخص ابا الفنان 
العظم سيف وانلى بعد أن منحته الدولة الحاثزة التقديرية ف الفنون 
لعسام ۳ . 


"Р خصصت صفحات من هذه الطعة لاستعر اض الالو ان‎ АЁ, 
isah و الثقافية در سة سیف و ان الفنية وسمامه بانتاجه الغزیر فى الحركة‎ 
أو الستوی العالی . فهذا الفنان‎ (ti الستوی‎ Je العاصرة سواء‎ 
العظم والرائد الأصيل فى مجال الفن التشكيلى رفض أن بر تحل إلى العاصمة‎ 
الکبری الى أصبحت تغری کل صاحب مو هبة أو شبه موهبة حى يستطيع‎ 
أن يتعلق بأذيال النور ویته‌سح بعتبات سلم احد الفى ولكن سيف وانلى‎ 


شأنه نی ذلك شأن العباقرة من الرجال آثر أن يرتفع مع مدينته و عدينته 
الحالدة Le‏ مر العصو ر الاسكندرية العظيمة . وهكذا يضرب لنا 
المثال ی اخلاص الفنان وإصالته وسیعترف kr‏ ار آی العام وجمهرة 
المثقفين وان تنكر الحاسدون والحاقدون واتصاف المتذوقين والفنانن 
الذين قد ينجح بعضهم ی حجب بعض أشعءة النور ولکنهم لا يستطيعون 
أن حجبوا نور الشمس وأشعاعها الأصيل إلى الأبد . وهكذا سيطر فن 


Шла سیف‎ 


ولا يسعى وأنا أكتب هذه المقدمة إلا أن أتوجه بالشكرإلى GIG‏ 
الذين أعطونى وقتهم وبذلوا لى كل مساعدة لکی مخرج هذا الکتاب ف 
صورته الحالية وأخص بالذكر .هم السيد محمد عزيز نظمى فقد توفر 
على مراجعة تجارب الكتاب وتصحيح فهار سه وترتيب منجزاته الفنية . 


فله مى خالص الشكر . 
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أن نض ذا الکتاب حى طبعته القادمة إنشاء‎ 


الله . 
والله الموفق سواء السبيل . 
الموالف 
الاسکندر à‏ لو 





و كموو عمد рл‏ ابو ر بان 
استاد Byatt yg‏ | 
الدراسات الفلسفية والاجماعية 
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لم تكد تظهر الطبعة الثانية. هذا الكتاب حى Дый‏ أيدى القراء فى 
سائر أنحاء ДЫЙ‏ العرنی » فقد نفدت أعداد الكتاب فى أيام c‏ وازداد الضفط 
على إقتنائه : ما دفع بنا إلى التعجيل باخر اج هذه الطبعة الثالثة بعد أدخال 
بعض التعديلات والإضافات والتنقيحات » وإضافة.فهارس جديدة . 


وإنها حقاً لظاهر ة حرية بللنظر » باعثة على الرضا والامل فى مستقبل 
مشرق هذه الأمة احيدة ؛ إذ لیس من شك فى أن إقبال شعب من الشعوب 
على تذوق الفنو ن و تقدیرها ۰ و کلفه بالتر بية WNL‏ و تعلقه JS‏ ما یصقل 
الحس وینمی الو جدان ویغذیه — إعا يعد علامة على سمو مرتبته الحضار به. 


ومن ثم فان القضية الى أثرناها فى مقدمة الطبعة الأولى لهذا الکتاب 
وتعرضنا فپا لدعاوى من یسمون يأصحاب ١‏ النزعة العلمية ) — هو لاء 
لتشککن فى جدوی النشاط call‏ الذی لا يودى ال منفعة عملية مباشرة 
على حد قولحم — هذه القضية لم يعد ثمة dle‏ لطرحها اليوم - على 
ما يبدو بعد أن تأكدت لدى الجميع منز لة الفنون الحميلة ومدى حاجة 
الانسان المعاصر للہا فى مو اجهة التو تر و الاجهاد العصبى الذى يعانيه الإنسان 
من آثر التطورات السريعة المتلاحقة لنجز ات العلم والتكنولوجيا с‏ 
ولقد أصبح الخاصة والكافة على السواء یعتر فون بأهمية الدور الذى تلعبه 
الفنون الحميلة فی تكو ين عقلية امو اطن وثقافته وحسه ووجدانه ٠‏ 


ولقد تنبه السئولون عن الثقافة إلى الأثر اخطمر الذی ينجم على إذاعة 
الوعى الفی بين paltl‏ . فأضيف معهد علمی جدید ( ودو «عهد التذوق 
الفى ( إلى العديد من المعاهد الفنية فى بلادنا وسيكون هذا المعهد ‏ إذا 
احسن القیام عليه وتو Apr‏ ~ تأثیر ه ال" كد فى تعميقى Les‏ هممنا ASAN‏ 


والارتفاع ges‏ التذوق gal‏ بين الواطنی) . 


وقد يكون ra cys‏ ور ی آن دشر ۴ هله A) Loan‏ ال فهر AA‏ العر Aus‏ 
الواضح ق هذا اللون من الدراسات الفنية الفلسفية . وطذا فانى Ci‏ 
بالز ملاء التخصصین أن يسهموا ف إخراج Olay‏ فى هذا الميدان حی 


يعم الوعی d'os SE‏ مار ه . 
al,‏ الوفق سواء السبیل . 





د. tof‏ عل ابو Why‏ 


. ١958 ف أول تشرین سنة‎ os 


هد كان إقبال الباحشن والنقاد ورجال الفن و الفلسفة والأدب c‏ على 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب . حافز | لنا على التوسع ى موضوعات هذه 
الطبعة الحديدة فقد آضفنا إلى onal‏ الاو ل من الكتاب الكثير من الواد 
وناقشنا آر اء مختلف ٠ SSL‏ وعرضنا لتاريخ هذا العلم الطريف منذ نشأته 
الآولى . كا أجرينا تعديلات شى على سائر الأقسام الكتاب الأخرى 
و فصوله . 
ولا كنا قد آثرنا قضية النحت على صفحات DI‏ ائد السیارة» واهتم ما 
النقاد ورجال الفن : و عنیت وزارة الثقافة بالوضوع فأنشأت معهدا لهذا 
الفن الو ليد بالاسکندر بة . لهذا فقد تحرت pri‏ روائع هذا الفسن 
وعقبت عاما بتقیم علمى لفن النحت اللمسی على وجه العموم حى تتضح 
مفاهيمه » وحی تست أبعاده كا أضفت طائفة من العصور الفنية لكى 
ألى مز يدأ من الضوء على أعمال المدار س الحتلفة 2 


و لایسعی بعد أن اكتملت deb‏ هذا الکتاب إلا أن أتوجه بالشكر 
وعرفان الحميل إلى السادة النقاد ورجال الفن الذين قدروا هذا الکتاب ى 
طبعته الأولى خر „аш‏ » و طالبوا بالاسراع فى إصدار طبعته الثانية بعد 
أن نفدت الطبعة الأولى с‏ وآشکر السید محمد р р‏ نظمی تلمیذی 
بالدر اسات العليا على جهو داته القيمة فى تصحیح تجارب الکتاب وانجاز 
فهار سه : 


dls‏ لار جو أن أكون قد وفقت فى استعراض موضوعات هذا العلم 
الخديد حی يعلم الوعى الفی فيحدث أثره الكيير فى جنبات حياتنا على 
اختلاف مناحها وتنوع آنشطما . 


والله للوفق سواء السبيل . 
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كم هو جميل . . أن نرى کتابا ی فلسفة ال ونشأة الفنون ed.‏ 
حر جه دار العارف . . للاستاذ الد کتور محمد على أبوريان . . فهذا الحهد 
هو ف الحقيقة تمل فى طريق المد الثوری lal‏ نی بلادنا . . فا اکر حاجتنا 
إلى كثير من هذا الحهد . . ومن هذا التأليف فى هذا الموضوع . 


إن بلادنا . . محيا اليوم ثورة فى ميدان الفنون . . فان المعارض الى 
ele‏ كل يوم .. هی مشاعل تضىء لنا >Р‏ ا لمجال وطريق الثورة . 
وكتاب الد کتور أبوربان هو أحد هذه المشاعل .. الى ستفتح بضو ها 
و نورها . . الطريق الفنى . . لبری ste‏ . . وما نتطلع إليه نى هذا المستقبل: 


لقد قال CEA‏ « أن الطریق الثووى .. هو الطریق الوحیه الذی يمكن 
الامة العربية هن الانتقال هما نحن فية الى ها نتطلع اليه > . 





والحقيقة أن فلسفة SLI‏ . . والفنون الحميلة بصفة خاصة نهد لنا 
الطريق . . لنعرف تذوقنا الفنى . . و باحاسیسنا وبشعورنا . . حقيقة 
المدف الذى يجب أن نصل إليه أعى الاشتراكية والوحدة فى تجتمع تسوه 
الكفاية والعدل وتشیع فيه Je‏ الق Лену лу‏ . 


و نی لأشكر الأستاذ الدكتور محمد على أبوريان على ما بذل : . وعلى 





أنه أتاح لى الفرصة KI‏ أسطر بقلمی هذه العبارات . . لكتابه القم فانى 
لأشكر — ومعی الالاف ‏ جهوده القم ی هذا الميدان البكر والذی يبدو 
„шл,‏ خلال صفحات › فلسفة الجمال ونشاة الفنون الجويلة » ذلك 
7 الكتاب الذى يسد فراغا فى المكتبة العربية على كبرة ما صدر من مؤؤلفات 


ف شی فروع العرفة ی عصر الثورة وق جوها الثقاق الشری 
وفقه الله . . Lis‏ من عنده . . والله وی التوفیق . 


د. عرد القادر حاتم 


سم م 


. ن عصور المضات الكيرى باتجاه غالب إلى مار سة النشاط الفى‎ л 
ЫЗ مز دهر بدون ثورة‎ уге إذ لا مكن أن تكتمل عناصر الإنارة فى‎ 
. تسایر مو کب التقدم المادى والتطور العقل‎ 

وما لا شلك فيه أن الشعب العرنی یتوقل OM‏ مصاعد ДД‏ مشر قة نى 
شى الميادين » تلاز مها Jal‏ ثورة فنية عارمة فى ميادين السرح و السیها 
والإذاعة والتليفزيون والصحافة وكذلك فى سائر آنواع الفنون التشكيلية › 
ها ق فنون السماع كالموسيى والغناء . ظ 


هذا النشاط الفی الملحوظ جعل المكتبة العربية ىق مسيس الحاجة إلى لون 
جدید من المعرفة یوسس هذه الهضة ویدفع مها قدما إلى الامام » وکتابنا 
الذى نقدمه الیوم إلى القراء « فلسفة الجمال ونشاة الفنون الجميلة » إنما 
يبر سم هذه الحطى : فیتناول طائفة من الشکلات الى تعالج الظاهر ة الحالية 
ويتعرض poll‏ تطبیقها أى الفنون الحميلة على abe‏ صورها بالدرأسة 
العلمية ‏ وكذلك يدرس مشکلات الابداع الفی و التذوق الفی و ارتباطه عناهج 
التربية المالية . وقد رأينا أن نقدم لهذا الکتاب عقدمة موجزة عن الفن 
والحضارة . 

ولا كانت التجر بة اليو نانية لا تزال ى Le‏ هذه الدراسات التجربة 
الرائدة الى تدور حوها مناقشات المدارس الحتلفة وتتفرع علها أغلب 
المواقف والنظریات فى هذا احال > طذا فقد بدأنا هذه الدراسة بالتعرض 


لوقف أفلاطو ن عن فكرة SIL!‏ وتفسيرها لما على ضوء نظر يته الثالية» 
المشكلات التار نحية الى تلو ضوءا على التطورات الى طرأت على میاحث 


و ای لار جو أن تکون هذه الحاو )2 الاو لية ف هذا الیدان تو debe‏ ار بط 
در استنا الفلسفية عشکلات احتمم ونشاطه . وحری عن البيان. أن 
الشکلات‌الفن من آهم ما یستوقف النظر ی حضارتنا الحديثة سواء فى 
حياتنا اليو مية أو العامة . 


A 
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إلى LA‏ الصاعد من ilb‏ الحامعات العر das‏ 
وأخص بالذكر الرعيل الأول من طلبة الحامعة 
الليبية هؤلاء الذين أسهموا حق بى إخراج 
هذا المؤلف باقبالهم على استيعاب هذا اللون 
الطر بف من ألو ان الثقافة المعاصرة . 


у 


(1) 


at‏ مر هی 


KS‏ سح 





لیس من شلك ق‌آن كل موجة حضارية تحياها جاعة من البشر إنما تقوم 
على SS‏ 8 ءوجهة و شحنات شعورية وعمل بناء ۱ 

و بلادنا : عر اليوم بعصر iard‏ العربية الشاملة فتقم حضارة وتصنع їде‏ 
وتبى دعام مستقبل مشرق و طيد . فالفکرة فى هذا التبار الحضارى العرنى 
الحديد هى الثورة عفهومها الفلسنى ‏ والعمل هو تلك الإنشاءات الضخمة الى 
sll pie‏ 3 بدخان المصانع وتز حم الوطن بالانسان العرنى الحديد. 

آما الشحنات الشعورية فهى الدافعة إلى العمل و إلى التقدم ی‌ساثر الميادين. 
فلا تتولد الطاقات الا حفر دام من شعور حمس متوئب ‏ ولا یستشر الشعور 
و ینظم انطلاقه ویکتل باقاته سوی الفن : شعراً أو Ts‏ أو غناء أو موسيى 
أو صوراً الخ . 

is‏ فجرالتاريخ عرف الإنسان الفن : يرم به lé‏ فیخفف عنه عناء 
الحهد فى العمل > ويرسله قویاً عنيفاً فز به كيان العدو فى حلبة النضال . 
و برع إليه فيبئه لوعة الب وأسوة оу”!‏ ۰ ويسكن إليه وثنآ أو صورة 
| يناجىمن خلالها مبدع الا کو ان . 

ليس الفن إذن هو عابثاً کا توهم بعض المفكرين » ولكنه مفجر 
الطاقة الحيوية BAL‏ . والباعث على العمل والتقدم » بل هو مبداً الحياة . 
وسر تفتحها » ألاترى QU‏ فى تلف صنوف الكائنات الحية تتفان فى 
ضروب الزينة والتجمل لتجذب الذكر فيستمر النوع عير التاريخ » ولیس 


الإغراء الأنثوى الذى مجذب الحنس الاخر سوى صورة من صور A‏ 
الحميل الذى هو ац,‏ 

والطبيعة البكر عا تبديه من OUT‏ الفن العبقرى أليست تحمل هی الأخرى 
sles‏ الا غر اء ى التجمعات الحو بة فتنشأ A‏ وتز دهر الحضارات حول 
آنهار رقراقة وحرات يتغضن لها ی حيوية وانتشاء حیما یستجیب لداعی 
النمات العابرة > وغابات تکتهی بالحذمرة اليانعة وینعم نحت ظلافا الوارفة 
CLR‏ من البشر الکادحین . 

وإذاكان الفن يرتبط Мыс‏ الحياة » فانه كذلك یصاحب موكها عر 
ازمان فیقترن مع الغاية القصوى الى يستهدف الإنسان فى حياته ألا وهی 
السعادة > فانه لما كانت السعادة غاية ای الناطق أصبح کل ما ىء لنا 
تواجدها с‏ و مجطنا نقرب مما وثيق الإرتباط مها » وليس کالفن قرينا للغبطة 
وتحقيق السعادة لبی البشر » فالفنون الحميلة fat‏ للحياة معى بل تشعر نا 
بدییب الحياة وتنوعها وخصب روائها فتكسر النطاق الرتيب الذى تصبح 
„С,‏ تحت و طأته مستعيدين للالة و لعجلة الإنتاج . 


وقد أراد أصحاب مذهب النفعة أن يستبعدوا كل نشاط لا يؤدى إلى نفع 
عاجل ملموس » فكانت الفنون والفلسفة فى دائرة النشاط الستبعد GH‏ 


ومها تكن من قيمة هذا الرأى الذى يتسم بالسطحية وقصر النظر ولا أننا 
نسائل أصحابه : وهل عکن أن يستجيب tl‏ لدعواهم فيكفوا عن التفلسف 
ويتوقفوا عن الإبداع الفى ؟ 

إن صفحات تاريخ الانسانية الطويل كفيلة بالرد القاطع على هذا التساوال» 
فلم ينقطع الناس عن التفلسف فى أى فترة من فترات التاريخ حى خلال 
للراحل الى سادت فما التزعات المادية » ول يكف ذوو الاسصناس للرهف 


من المشر عن استلهام- الطبيعة والحياة » فأنتجوا فنونا رائعة حى فى عصور 
الظلام وق فغرات الاز مات ‚АБЫ!‏ 


وإذن فالفن مطلب ضرورى للانسان يندفع إلى محقيقه سواء جلب له 
متفعة عاجلة أم عجز عن أن تجلپا له ود وكالمعرفة الحالصة » بطلها الكائن 
العاقق LIU‏ محدوه الرغبة اللحالصة « للتفسير » فحسب . 


وإذا كانت غاءة العر فة دى « التفسير العقل للظواهر » . فعاية المن هى 
استنطان الشعور الحى وجسیمه » والمشاركة Lg dl‏ الى هی ضرب من 
الماس الوجدالى والتفاعل مع الصو ر اطيوية . 


وإذا كان ДАЙ‏ لا خلع ذاته على الظاهرة الى حاول تفسير ها » فان الفنان 
على العكس منه . مجعل ذاته نقطة الانطلاق с‏ فالابداع الفى ینبع من ذات 
الفنان ليحتك بعد هذا الحهد الحيوى العام فيكشف عن صور SAL‏ 
mb‏ داته . وإذن lad‏ تكون « العر فة ) تفسع ag с Tule Í‏ الفن 
Lal, . Lis Tus‏ سنا تتكشف الظواهرق العر فة تدر Le‏ حد الصورة الفنية 
وقد cash‏ فى كلية وشمول من خلال نفسية الفنان . 

وجب ألا ينسينا دور الفنان نى عملية GLE‏ . الأثمية العظمى الى يرتها 
الغعور الیسوی « للمتنوق » ولیست هذه الدراسة الى تقدمها عن 
« فلسفة الحمال » سوى محاولة لتفسير « А)‏ وق » الذی هو مضمون 
ی حکم de‏ 

وإذا كان البدعون قلة محدودة » فان المتذوقن كرة عارمة » بل إن غير 
المتذوقين قلة تانهة نى بيداء الحياة يتلقفها القدرىطريق اليأس والضياع فتمضى 
مغلفة الإخساس » مغشاة البصيرة ۰ وكأنها تسلم مقودها لغر ها من الأحياء 
حقاً » دون أن تستشعر بدبیب الحياة وااتعاطف مع الضاربين ى خضمها . 


فالتنوق مشاركة حيوية أصيلة » وهو ju‏ عن علاقة حيوية وثيقة Ou‏ 


التذوق والفنان » وقد يكون فعل التذوق حافزاً على التكتل والتجمع فيكون 
الاثرالفی بوتقة تنصهر فما العلاقات الاجماعية وتقوى الروابط القومية كنتيجة 
للالتماف حول ملو سه 225 ARS‏ وان عجاب GL‏ ها و ااتعلق Lk‏ . 

وإذا كان اأ - Le se‏ خلاقة فانه كذلك صنعة وتقاليد محذقها الفنان 
مارسة « التذوق » من حيث فاعليتها الأصيلة فى АЈА‏ ااصقل والإعداد . 

وقد تنبه السئولون عن LI‏ الفنية العربية إلى هذا المعى . فا کتر وا 
من معاهد الفنون . وأنشأوا عديداً من خلايا الارسة المنية - لتکون مدارساً 
للثقافة الفنية واكمال اأوعى انفى . وقد یکون إنشاء جاءعة للفنود خطوة 
حاسمة نحو تثبيت دعا الهضة الفتیسة . 

کا نامل فى أن تدخل رسالة الفن إلى رحاب جامعاتنا فتدرس »شکلاته 
على مستوی جامعی رفیع ۱ 

وت أهر يدعو إلى الدهشة وهو أن دراسات الادب فى جامعاتنا لاتکاد 

تلو بالا إلى دراسة فلسفة الفن أو فلسفة SI‏ ٠م‏ اتصافا الوثيق بفروع 
الدر اسات الادبية والإنسانية . 


وأخمرا فاننا Иб‏ أن یکون صدورهذا الکتاب حافزاً على نشر الوعی 
الفنى بين المواطنين : والاهعام بدراسة ترائناالفى ف کل العصور . 


و il‏ الوفق سواء السبیل 
كلية الادات ی آول مارس ١955‏ . 


06+ عل ابو ريان 


hha 








مقدمة تار نيه isle‏ فى نشأة العام 

قبل أن نبدأ فى دراستنا لمشكلات Де‏ الال . و تعریت طبيعة JE‏ 

و علا فته بالمن و مدار سه als‏ ` و SHAS‏ مشكلة 2 )242 Де суя sale‏ 

أن نعرض ى اختصار للنشأة الأول لعلم الحهال » أى لتاريخ تلك الدراسة 
الى تقوم حول SANE АШ‏ . ومع بالنسق الفی والطرز المبدعة . 


وإذاكان كل علم Le]‏ يبدأ باستعر اض للتطور التار عى لو ضوع محثه قبل 
أن تكتمل له صورة العلم الكامل و موضوعاته احددة » هذا فانه يتعين علينا 
أن نستعرض الواقف المالية التارمخية الى تعرض أصحاءها لتفسير ظاهرة 
Je‏ قبل أن Lu‏ علم JIH‏ ف العصر الحديث . 





وليس من شك ق أن كلف الإنسان JUL‏ قدم قدم الانسانية » ون 
JA pr NE‏ فما à Les‏ من مظاهر الطبيعة وفيا ينتجه من آثار 
آمر يشهد به تاريخ الانسائبة و تسجله آثار ها منذ „аяй‏ امجری القدم إلى 
عصو ر ak‏ ات القدعة المعروفة . 


فاذا Gist‏ مئال الحضارة اليو نانية القدعة » نستشف منه صحة هذا الحكم 
الذى أصدرناه » فسترى شدة إقبال الیونانین — حى قبل عصر الفاسفة ‏ 
وحر صهم على تمجيد ربات الفنون وعبادما وتقدم القرابين إلها ورعايما 
bie}‏ مهم بتقديس مظاهر الال الخالدة فى الفن والطبيعة ۰ بل إننا لنجد 


— À — 


ارتباطاً Us‏ — عند هذا الشعب وغمره — بن الأعمال الفنية والدين с‏ وقد 
كان Gill‏ كا نعلم هو الأساس الذى ینظم حياة هذه الشعوب وحضارتما . 
و SAI‏ الفن وسيلة للتعبير عن الحياة الدينية يعد fel‏ افا عا للفن هن قيمة كبر ى 
عند هذه الشعوب . | | | 
كل هذا إنما یعی أن اههام اليونانيين بتقدير الال ۸ يبدا فقط بأفلاطون 
كنا يتو هم البعض ولكنهكان حقيقة بارزة فى الحتمع اليونانى . كان لافلاطون 
الفضل فى تسجيلها والتعرض لتحليلها بآراء ما كانت تموج به تيارات الثقافة 


فلسفة الخال عند البونان 





Plato آفلاطون‎ — \ 


وطذا وجه الباحثون اهمامهم إلى أفلاطون من حيث أنه كان أول فيلسوف 
er. б»‏ بتسجيل »وقف معن من ظاهرة Jet‏ . فاقاع للجمال مثالا هو 
JA‏ بالذات . ذلاث الذى ants‏ الصانع فى خلقه لموجودات العام احسوس 
ونذكر من دراستنا للفلسفة اليونانية أن آفلاطون بدأ آولا با کتشاف سات 
SEI‏ ى الموجودات الحسية ء وى الأفراد . ولكنه أخذ يصعد TEE‏ من 
هذا al SIA!‏ دی احسوس S‏ یکتشف علته فى الأفراد جميعاً . وهكل! 
إلى أن توصل إلى ا كتشاف مصدر ЈЫН‏ احسوس فى مثال Jin‏ بالذات » 
فالعالم المعقول ذلك الذى يشارك فيه ا لجال امحسوس ثم أنه ربط بعد هذا بين 
الحق و ابر SILI‏ » وقد تكلم آفلاطون عن JEN‏ فى حاور تین بطريقة 
تفصيلية » و احاورة الأولى هی أيون پونو(۱) عم اور ة هیبیاس الا کر » ثم 


تكلم Lal‏ عن‌هفا الموضوع فى محاورات أخرى. فأشار إليه نی محاورةالأدبة(؟) 


)|( ترجپزهنه اخاورة الرحوم АЙ‏ كتور صقر خفاجة والد کتورة ape‏ القلماوی., 


(ү)‏ ۹ ب-- ب وبوب- ومن yy.‏ ه إلى үт‏ دح مرج ج) 


"ы 


وذلك أثناء كلامه عن AMA‏ » وكيف أن موضوع هذا الحب هو 
اال بالذات : إذ أن الحب يتجه إلى هذا المهال » والیال بالذات ینطبق 
على انعر بالذات شمس العام العقول كا تقول الحمهورية أيضاً الى يشير 
فا أفلاطون إلى فكرة SLI‏ بالذات وإلى مشاركة الأشياء الحميلة احسوسة 
ی هذا JIL!‏ بالذات » وكان آفلاطون يرى أن هذا الفن مصدره الافام » 
وكان اليونانيون يرون أن للفنون ربات ٠‏ ذلك أن الأسطورة اليونانية تروی 
أنه کان لكبير AS‏ زوس القابع على جبل AN‏ تسم بنات هن ربات 
I pal‏ وتسحمين الاسطور IS phe Muses‏ ربة من هذه الربات تختص برعاية 
فن من الفنون ۰ فللشعر ربة وللخطابة ربة » وللدراما ربة » وللكوميديا à y‏ 
.)١( МА;‏ 


وكانت مدرسة أفلاطون تحتفل بعيد هذه الربات كل ple‏ ويقوم تلامید 
المدرسة فالا کادعية بطقوس شبه دينية موجهة إلى الر باتو لعل هذا الاحتفال 
الدیی بر بات لفنون نی مدرسة أفلاطون ‏ والذى كان #رى سنوياً ‏ قد 
JE‏ محيرماً فى الدرسة إلى age‏ جستنیان فى آوائل القرن السادس الیلادی 
( إذ أن جستنياذ قد آغلق مدارس الفلسفة فى أثينا بعد تنصره ( ولعل هذا 
الاحتفال پر جع بنا إلى الا ورفية Ac tall‏ وطقوسما حيث كان محتفل آتباعها 
بعيد الإله باحو س له اللحمر وقطاف العنب . وطبعاً كان liae pa‏ الاحتفال 
فى فعرة الربيع وهی الفيرة الى تكتسى فما الطبيعة بأثواب من SA‏ الرائع 
وتننشى فا الحياة مجمیع صورها سواء فى ذلك الكائنات الحية أو مراتع الطبيعة 
على اختلاف صورهاء فيكون الارتباط واضحاً بن هذه الطقوس من الموجهة 
لر بات الفنون فى مدرسة آفلاطون وبن طقوس الأورفيه فى أيامها . 

ويلاحظ من ناحية آحری أن سقراط يتكلم بلسان أفلاطون فى محاورة 
قيدروس فيشير إلى مكان الأكادعية ويصفها وصفاً رائعآ قائلا у:‏ هناك تحت 


‚ ۱۳ ٩ راجح )520 لف » كتاب تاریخ الفكر الفلسعی « الجزء الأول — ص‎ (y) 


C 


أقدام سقراط Le‏ جلس فى ае‏ لمعلاف لكى يسمع مقالة للتحدث فى 
الفلسفة كان بجرى جدول رقراق » وينبت عشب أخضر جميل نبب عليه 
نسمة خفيفة من افواء فيمايل معها ی هدوء وصفاء » ويتغضن سطح الاء 
الرقراق وهو ينساب كالاجين فى جدوله » وشجرة وارفة الظلال تنحی 
بفرزعها الد أكنة الحضرة عل هذا Stl‏ لرشف منه رحق ol‏ . » 
وهكذا يصور لنا سقراط المكان وسحر الطبيعة فى هذا الموقع الذى اختاره 
آفلاطون لانشاء الأكادعية . فلم يكن غريباً إذن أن توجه لمدرسة اهمامها 
الحدى إلى الإحتفال بظاهرات المال فى الطبيعة وق الفن . 


و مها يكن من شى ء فاننا لا نعرف أن عة فيلسوفاً أو مفكراً تعر ض للظاهرة 
ايالية أو للفن قبل آفلاطون . وخلاصة رأيه WIT‏ هو أن الفن مصدره 
لهام صادرة من ربات الفنون ‹ ولكن ربات الفنون هذه ليست إلا إشارات 
رمزية أسطورية فى محاورات أفلاطون ыу‏ مصدر РАУНДА‏ من الناحية 
الفلسفية ى ١‏ الال بالذات » . فربات дуй‏ الأسطو ريات هن رموز 
تعبرعن فکر ة الال بالذات » فصدر الفن ق نباية الأمر هو المثال العقول 
لجال > تلاث الوحدة المتعالية من الحس والى تربع فى Де‏ وراء عالمنا وهو 
العام العقول » كأنما الأثر gal‏ يستمد جاله من مشاركته فى مثال NEI‏ 
بالذات с‏ وقيمته تتحدد عقدار Gat‏ هذه المشاركة وشموفا وعمقها с‏ 
ومعى ذلك أن الفنان إعا يصدر ق فنه الحميل عن مصدر موضوعی معقول » 
لا عن ذاتيته و فر aus‏ ذات اللون الحاص > وطذا فان أفلاطون يعد من 
طائفة الفلاسفة الحاليين الموضوعيين الثالین . هولاء الذين يرون أن 
الفن إنتاج موضو I, Р‏ فاعلية SEA‏ الت للاثر الفى GE‏ ى الدرجة الثانية 
بعد الموضوع fe‏ من ناحية أخرى أنه عكن أن نحدد أساساً موضوعياً 
الحكم ML!‏ » إذ کم MAI‏ عند الموضوعيين да‏ ض أن يكون واحدا 
عند غالبية الناس بالنسبة لشیء معن . وأساس موضوعية الحكم JH‏ عند 


أفلاطون أو سمة JET‏ الى تؤسس مفهوم الشیء الحميل وطبيعته إن 
تستمد أصلها من مثال واحد فى العام العقول هو ju de‏ بالذات » وهذا 
هو أساس الموضوعية عند الأفلاطونيين وأتباعهم ٠‏ ولو أن هذه الموضوعية 
تسم بالمثالية SEI ОУ‏ الحسبى يصدر عن مثل أعلى فى العالم المعقول зме‏ 
نطاق عالمنا اخسوس . 


ويلاحظ من ناحية أخرى أن أفلاطون حمن‌یتعرض لتربية الأحداث فى 
الحمهورية (۱) مع احتر امه للفن - فانه يشير بصفة خاصة إلى ضرورة طرد 
al‏ اء و الغنانن من المدينة . لانه بری أن К‏ يقلد الطبيعة فيحسها. والطبيعة 
الحسية فى حد YB‏ إن هی إلا ie gat‏ من آشبا- وظلال كاذبة للعالم العقول 
فکان عمل الفنان هوتقليد أو محاكاة gill‏ المقلد : ولهذا فان الفن فى نظره 
ها يقول هو « محاكاة أ محا كاة » فلا يحب أن fat‏ مته موضوعا لتر بية الشباب 
ومن ناحية أخرى فان الفناذن يصورون اأرغبات iwa‏ وأحط pl АЙ‏ 
ومحببونها إلى نفوس الناس » فاذا ترك لهم الحبل على ااغارب فى المدينة أشاعوا 
الفساد والرذيلة فى نفو سر المواطنين . ومحذرآفلاطون بصفة خاصة من الشعراء 
الذين يقرضون الشعر على نسق هومروس . ويشر إلى أن هولاء الشعراء ‏ 
عا يسو قو نه من مديح ونفاق للأثرياء والحكام „аз‏ على المزيد من العطاء - 
يشرون حسد اافقراء على الاثریاء» و یدفعون بفئات التجارو العال إلى الشره 
والإسراع فى اكتناز الأموال لكى يصبحوا على شاكلهم » وبذلك يصبح 
SYI эд)‏ للصناع والتجار وأرباب المهن والحرف الحتلفة اكتناز الاموال 
حباً فما ولذانها . فینتشر اللحداع والغش والتدليس بين سكان المدينة ويقل 


() راجع الكتاب النالث من اليمهورية عن الشعراء ومبالغاتهم وابتعادهمعن 
الفضيلة وكذلك مشكلة تقليد الشعراء للطبيعة من ray‏ إلى eng‏ -- وراجع كذ لك 
هذا الكتاب فى نفس الوضع وعن القن بصفة عامة والتراجيديا والكوميديا بصفةخاصة 
من ووه !إلى م.ه +. 


a a ن‎ 


تجويد الصناعة و LEV‏ فتفسد المدينة وتنهار ويكون. السبب ى ذلك هولاء 
الشعزاء . فيتعين إذن ألا نقبل ق مدينتنا الفاضلمة من الفنون — سواء كانت 
شعراً أو кез‏ أو حتاً أو رسا أو رواية أو Les,‏ — سوى ما يكون Lu‏ 
موجها إلى تمجيد „аш, АУ‏ البطولة و الاشادة بفضائل الأعمال واوشاد 
النشىء إلى الفضيلة وحب ابر والعلم . 

وموقف أفلاطون هذا من الفن Me)‏ يرجع إلى عاملين : 


١‏ - أن القن مادام يقلد الطبيعة وهو مهذا لن يصل إلى مستوى الطبيعة 
نفسها فى الإجادة و الاتقان ۰ والطبيعة هی أيضاً شبح لأصل Ste‏ لهذا فاننا 
فى غبى عن هذا الفن OY‏ لدينا الطبيعة بكامل صورها ولدينا بعد هذا أصلها 
Sel‏ ى dle‏ المثل с‏ فيكون عمل الفنان إذن وهو التقليد عبئا لا طائل نحته . 

۲ — والعامل الثانىير جع إلى أن الر بية فى الحمهورية تر بية عسكرية على 
طريقة الإسير طيعن » وتنهى بير بية فلسفية للحكام فتضع نظاماً هر ميا للحكم 
بقتضی الطلعة العمياء من المرعوس لارئيس > وطذا فان أفلاطون کانلایرید 
أن تتدخل عوامل BUY‏ والتصویر الکاذب نتيجة لاقوال الشعراء АЙ,‏ 
القنانن . فتفسد. عليه منبجه الصارم ف التربية . إذ من التعارف عليه أن 
الفن تعبير عن حرية النفس و انطلاقها و ثور ا على النظم و محطیمها للقيود . 

ومع هذا OÙ‏ هذا الموقف الأفلاطوقى إزاء الفن لم يظهر إلا فى الحمهورية 
آما ی محلوراته الى سبق أن حررها قبل الحمهورية فان موقفه فما واضح 
Shel‏ ضوح ‹ فهو يويد فتها ез‏ القن ويربط كا أوضحنا بين الظاهزات 
الفنية ومثال الال بالذات على نسق ربطه بين المحسوس والمعقول » ASS‏ 
يعترف صراحة بأن القيمة LI‏ نما ترجع فى أصلها إلى الم JAU‏ المعقول . 
ОБ,‏ النفس هی الى تطلما حيها تصعد ى سلم. التطهر لکی تصل إلى JM‏ 
ويساعد الفن إذن علىهذا pull‏ فى АДР‏ الصعود الروحى من المحسوس إلى 





المعقول » ويكون أثره كأثر الرشدالروحی النی يأخذ بيد النفس ليطهرها 


وعلى الرغم من أن الفنان جب أن يتسامى وأن يتجه بفنه و رشخص ببصره 
كل المثل الأعلى . الا أن هذا المثل الأعلى لیس شخصباً أو ذاتياً بل هو مثل 
el‏ موضوعی و نموذج ثابت متكامل معقول تشارك فيه كثرة الحسوسات с‏ 
ومن هنا عکن أن نسمى موقف أفلاطون من الناحية NL‏ بالوقف SUL‏ 
الموضوعى . ولا شك أن مة تعارضاً ین نتائج موقض أفلاطون من الفن فى 
عاو ر اته السابقة على حر ير الحمهورية وموقفه من الفن فى اسلمهورية (۱) 
۲ — ارسطو Aristothe‏ 

كان أرسطو على خلاف آفلاطون میم ALLL‏ والشعر . وله ی LLEI‏ 
کتاب ملف من BW‏ أجزاء وهو يتعرض فى هذه الأجزاء الثلاثة لفن 
الإقناع فى الحطابة وكذلك للأسلوب وصوره وصفاته وأشكاله ASL‏ 
ونحاول أن يضع نظرية فى الفن تقوم على أساس من الحدل уя)‏ فرعا 
GE‏ والسماسة . 


وللفن عند أرسطو وظيفة مزدوجة : فهو يقلد الطبيعة أولا ثم يتسامى 


() ويبدو أن الوقف الؤيد عند افلاطون يوجد قبل تحرير « الجمهورية» وبعدها 
على السواء مما يقطم بان أفلاطون ۸ يرجم أيا من الموقعين : المؤيد أو ااعارض للفن . 
فى ght‏ رة فيدونخقرة „Уу‏ أفلاطون أن أحسن استخدام الفن ph‏ لنا 
لتا تحقيق الانسجام بين العادات والنفس . و عو انسجام ضرورى Shem‏ للواطن 
وسعادته , وق هذا المعنى يج ب.على الفنانين أن يقدموا امجتمع أناشيد دينية ورق . 
وق القوانين یذ کرآفلاطون أن الأغانى والرقضات وسائل لتدعم الجباعة الانسانية 
والعافظة على YLT‏ » والفنون قد تستخدم أستخداما حسنا أو مشینا - القوانين ص 


+ 11e — E 1 


— ٩۸ — 


عنها (۱). وليس التقليد فى نظر أىسطو أن ينقل الفنان المظهر الحسى للاشياء 
كا تبدو له ی الواقع أى — إن صح هذا التعبير — أن يكون جرد Ty woe‏ 
فوتوغرافياً SLs all‏ : بل الواقع أنه يجب أن يكون تقليد الفنون للاشياء 
تصويرآ a‏ الداخلية . أى لواقعها الذى تنبض به داخلياً » فيقدم الفن 
لنا عاذ ج و صورا Types‏ مشتقة من Où gill‏ العاملة انى تحكم الطبيعة . فاذا 
تناولنا الشعر الحيد مثلا فاننا Аё‏ أنه يترفع عن المعانى احسوسة الملموسة 
المتذلة » فلايصف الأهور كما جری فى واقعها السبل التناول : ولكنه 
يتسامى ويصيغ هذه JU‏ القريبة التناول صياغة لا ترج ما عن حقیقتا ولكنها 
تسمو مها إلى مستوى عال من الأداء العقلى والةبى . ويرى أرسطو أن الشعر 
ذلك يكون أكثر جدية وا کنر ايغالا فى الفلسفة من التاريخ (5) . 


С. 


وأما الموسيى عند أرسطو فهى تسهدف أموراً ار بعة 
— التسلية أو a pl‏ ۱ 

۲ — البر ببة الأخلاقية 

۲ — شغل الفراغ مع الشعور باللذة . 

Cathearsis التطهر‎ — 5 

و جمیع هذه الفنون كالتمثيل والشعر و الموسيقى SE‏ أن تجعل و احدا من 
هذه الأهداف الأربعة هدفاً ما . ولكها لا عکن أن Las‏ التسلية احردة 
و حدها Gus‏ لما ء فليست غابة الفنون أن تکون 2 د تسلية . وکذلك فان 
التطهر يفهم من النواحی الأخلاقية والمالية . . . وإذا ما تحقق هذا التطهر 
SA! ad‏ فانه As‏ مه دث شعوراً Di Ju‏ النفسية أو بنوع من 


رضی أو sit‏ . وترجم نظرية Кү‏ التطهر إلى الطب آلعاصر لا . 


ee ee ай ee 
س = تب سے‎ 
۳ ا‎ 


wa 





(,) كتاب السماع الطبيعى + قف џем‏ 
(ү)‏ راجم کتاب الشعر لارسطو قصل و س‌ص үз‏ وما بعدها , 


— ۵ س 


أما نظريته فى الشعر فاہا ترجع إلى آراء بروتاجوراس السفسطالى فا قاله 
حول الامحاء الحطابى al des.‏ حال فان موقف أرسطو قد يرجع بنا 
من الناحية الشكلية إلى موقف آفلاطون » ذلك آننا رأيناكيف يتكلم أفلاطون 
عن أنحا كاة ويقول إن الفن محاكى الطبيعة » وكذلك فان أرسطو بقول Lal‏ 
إن الفن محا كى الطبيعة . ولكن ثمة فرقا شاسعاً Cub Mow‏ € وذلك أنه رغم 
أن الفنان محا کی الطبيعة فى كلا الوقفن وینقلها كما هی - إن صح موقف 
أفلاطون قبل الحمهورية ‏ وهومپذا يصور المحسوس كا يتراءعى له » إلاأن 
أفلاطون يتكلم فى الحمهورية عن ال صل Jui‏ المحسو س . فكأننا إذا ماجمنعا 
كلا الموقفين لأفلاطون Аё‏ الفنان يتجه إلى احسوسء لابلبث أن يصعد إلى 
JU‏ والمثال ذو طبيعة تعلو على الحسوس و تتجاوزه »وهذا قلنا إن موقف 
آفلاطون موضوعى مثالى . أما موقف أر سطو فاننا نر ی فيه اتجاهاً إلى الواقع 
وأيضاً إلى تقليد هذا الواقع »و لکن التقليد أو احا كاة هنا تعصف تماما بالصور 
الواقعية وهی ليست الثل الأفلاطونية بل هی تماذج واقعية حا كما الفنان 
دون أن يدخل على طبيعتها الحسية الواقعية تعديلا جوهريا خرج مها عن 
طبیعنها الحسية ويلحقها بأصل مان كا هو JU‏ عند أفلاطون » بل هو 
تعدیل تظهر فيه أثر الصنعة الفنية والتکامل والحلق الفى ی نطاق الواقع . 
فكأن عة تدخلا لشخصية الفنان لكى يرز الواقع بصورة أقرب إلى الکال 
العقلى . ومن ثم فاذا سمحنا لانفسنا OL‏ نسمى موقف آفلاطون بالوقف 
الوضوعی JU‏ فاننا عکن أن نسمى موقف أرسطو بالموقف الموضوعى 
الواقعى ОЎ‏ الفنان حسب قول أرسطو يستمد عناصر فته من الواقع ولكنه 
محددها ويعد فا لكى تسمو عن الواقع à‏ ولكن فى نطاق الواقع La‏ > فلا 
ترق إلا مصدر مثالى متعال » وطذا فاننا بحس بأنه عکن أن تكون ОСА)‏ 
فاعليته فى مثل هذا الموقف Ce‏ تتأثر الموضوعية بتدخل الفنان وأثره الشخصى 
إذ هو الذى يتسامى بالصور الواقعية عن طريق خلقه الفى . 


= MA = 


وعلى الحملة فان موقض ОСА)‏ عند أرسطو يشبه موقف الطبيعة نفسها من 
( الصورة ) فالطبيعة حيما تعرز الصورة على le Lab‏ تحدد لما JEK‏ 
سياق الواقم الطبيعى > وكذلك الفنان فانه عاو ل AUS‏ الطبيعة فى عملها بطر بقته 
الخاصة فيضع الصورة أيضاً فى إطار واقعى | ولكن هذا العمل لا مكن أن 
يكون مطابقاً لعمل الطبيعة تماماً . لان الحا كاة هنا ليست فى تطابق الاثر الفى 
مع ما تظهره الطبيعة من صور . بل الحا كاة هنا تعبى أن الصور الطبيعية تکون 
نقطة البداية فحسب فى عملية الق الفنى . 


ومخطىء من يظن أن نظرية آرسطو تى JH‏ حدد معیآو مفهوم الشی ء 
الحميل » إذ أنها تشرح فقط عملية الحكم SLI‏ دون تعريف الشی ۶ الحميل 
و بیان خمصائصه والإشارة إلى حقيقته ووجوده كظاهرة جالية . وكذلك 
مخطىء من يظن أن نظرية أرسطو فى JA‏ توجد فى كتاب الشعر الناقص 


فحسب c‏ |> أن موقف أرسطو مذا الصدد يوجد فى عبارته احتلفة ف موّلفاته 


التفر قة Gal,‏ « الأخلاق النيقوماخية » و کتاب « السماع الطبیعی » و NAS‏ 
ی کتاب ۱ 404-1 к‏ . 


وقد ظلت آراء أر سطو وأفلاطون تتناز Ye‏ الدارس المتأخرة من رو اقية 
وأبيقورية وتضیف إلها أو تحذف منها أوتعدها . . . وظل JU‏ على هذا 
النحو Last‏ خلال العصور الوسطی ونحت زعامة الفلسفة المدرسية » ويلاحظ 
بصفة خاصة أن الفن ى هذه pall‏ ة كان خادما للدین وکان مر ths‏ أشد الار bis‏ 
بالقم الدينية لا بستطیع أن At‏ عمما . 


JET 44.5‏ عند المسلمين 


هل ممكن لنا أن نستخلص نظرية مفسرة للجال عند المسلمين » ولكى 
بجيب على هذا النساوال بتع علينا أن مز ن مو قن الموقف الأول А‏ 
وهو لوق الذی adian‏ شرع وبصدر عن S pol‏ الدین و مسلماته > آما 
اوقت الثالى فهو بتعلق بأساليب LL‏ الاجماعية و الثقافية الى كان عارسها 
السلمون بالفعل ق واقعهم لتارحی سواء کانوا ملتزمين فها بقواعد الشرع 
pl‏ مبتعدین عنما . 

والآهرالذى لا شك فيه أن المسلمين ولا سما ی عصور الازدهار الحضارى 
قد أقبلوا على الفنون وشغموا مها وقدروها ٠‏ وكتب السبر DE‏ والتاريخ 
مليئة بعديد من المواقف الى ثم عن استحسان أو تقدير - بصورة من الصور 
- للأعمال الفنية من غناء ورقص وشعر الخ . . وكان النظر إلى هذه الفنون 
من ناحية استثار مها للحواس فحسب أى أن تقوم ЛАЧ‏ كان يستند إلى التناسب 
الظاهرى احکم ى جميع يجالات الفئون الى تعارف علا D sell‏ وذلك 
عدا الشعر والنئر . فالفن الشعرى كان له عند المسلمين المقام الأول 
بين هذه الفنون جميعاً. ولم يكن التذوقون ليقنعوا بأحكام الصنعة فى الشعر 
وخضوعه للأوزان المعروفة فحسب (أى من ناحية موسيى الشعر الظاهرة) 
بل كانوا مبتمون بدرجق أ کر بالضمون الشعرى . وكان الحكم على 
القصيدة الشعرية SLL‏ إتما يستند أصلا إلى هذا المضمون » ومعبى هذا 
أن نظرة المسلمين إلى تذوقالهال لم تكن تستند إلى الإدراك الحسى فحسب 
بل كانت ترتبط اللذة عا هو جميل ٠‏ بادراك ذهی يكشف عن جال 
الضمون )1( ومدى عذريته وأصالة تركيبه . 


(ғ) 


— Ah — 


ولكننا pe‏ هذا يجب أن نشمر إلى أن رجال الشرع قد تدخلوا بالمنع 
والتحر م لبعض الفنون» و بذلك عطلوا توجيه الاحساس SLL‏ عند المسلمين 
إلى موضوعات opal ola‏ » بل ad‏ تعطل إنتاجها LE‏ نی بعض البلاد 
الإسلاءية فى المشرق . ونحص مها بالذ کر النحت > فلقد خيل لرجال 
الشرع أن صنع تماثيل على KK] OU ДӘ) да‏ يعد مشاركة للخالق فى صنعه с‏ 
ولكن الواقع أن السبب الحقيى الذى GR‏ وراء هذا التحرم هو محافة رجال 
الشرع من أن يتتكس ااسلمون إلى عبادة الأوثان . فجاء المنع حى 
لا ترتبط شواهد هذا gäl‏ من АС‏ بشرية أوحيوانية بذ كريات العرب 
فى الحادلية على أصنامهم . وكأن رجال الشرع يريدون أن يقطعوا ilal‏ 
LE‏ بين هذا الماضى الوثی والحاضر الاسلامی . 


ولم عنع‌هذا التحر مم المسلمين فى الأئدلس من أن يبرعوا فى فن النحت 
فتصدر “се‏ وحدات فنية رائعة كا نشاهد فى ماثيل السباع ى قصر الحمراء 
بغرناطة . أما هن ناحية „эй‏ وعل الأخص تصوير الأشخاص 
والحيوانات» فقد كان للمنع تأثير o‏ على بلاد الشرق نى أول الأمرولم يشذ 
عن هذا سوى الفرس الذين لم Nok‏ كثيرا بتحرم التصوير وذلك انسياقاً 
مع ترام الفی القدم » ولم EL‏ المسلمون ق العصور المتأخرة أن دخلوا 
هذا الميدان Le „аз‏ فما يتعلق بالتصوير على النسيج أوصفحات الخطوطات 
أو مقابض السيوف وجدران القصور أوالمساجدء وذلك على صورة مصغرات 
تعد من أبرع الأعمال الفنية ق مجال الفن الزخرق » فظهرتء أربع مدارس 
رئيسية هی المدرسة العربية والايرانية والندية المغولية والتركية العمانية . (۱) 


هذا ОЗ]‏ موقف ااسلمن أنفسهم من الاهعام بالفنون وبالاثار الحميلة 


)1( راجع كتاب التصوير الاسلامی ومدارسه د . Wf‏ حال مرو ٠‏ 


وتقديرهم الجال فق جميع صوره وكلفهم بالمظاهر الحسية للجال سواء عن 
طريق البصر أو السمع . 


فاذا ما انتقلنا إلى الشرع ag‏ أن الإياحة والتحر م لاینصبان على الظاهرة 
BE!‏ ذامها . و لکن ع فى وضوع نفسه les‏ یوژدی إليه من محالفة للشرع 
مثلا إذا نظر الانسان إلى ل تاسق جسم المرأة واکنشف فيه ناس من نواحى 
ا لجال . فان ذلك ف S>‏ م الشرع لايعد من باب الحرام لان الله جميل حب 
كل جميل. و أن جال احلوقات يرتبط محسن صنعة SUI‏ ها وى ذلك عجد 
وتسبيح بعظمه الله وجلاله . ولكن ارتباط هذه النظرة إلى جال المرأة بالميل 
git!‏ أى بالاشهاء هوالذى يعد من باب الحرام . وقد + المعتزلة ور glas‏ | 
الأخلاق Ji‏ بالعقل وبالشرع bu‏ . فا حسن فى نظ :لعقل يكون حستاً 
ف نظر الشرع أيضاً و ععبى آخر أن العقل هوأساس القيدة الأخلاقية o AIH g‏ 
وكأننا هنا Gi se ses‏ جإلى عقلى يطابق الى SEL‏ » وم تكن للمعتز لة 
Se‏ تفصيلية مبذا олай‏ ذلك OY‏ نفعلة انطلاقهم الأساسية كانت محاولة 
л)‏ هنة على التطابق التام بين العقل والنقل بل وتأكيد سيادة العقلعلى JEN‏ 
ی کشر من المواضع ۱ 

ولعلنا نتلمس موقفاً مفسرا للجال عند مئرخى التصوف الذين يتكلمون 
عن السماع الصوق . وأ كير المؤلفين تحليلا هذا الموقف هو أبوحامد الغزالى 
فى كتاب إحياء علوم الدین(۲) ۰ فبعد أن فصل الغز الى القول فى السماع وبين 
أن السماع شمر حالة ANS‏ : تسمى ١‏ الو جد » » و آن الو جد بوئدى إلى حر يلت 
الأطراف عركات غير مو زو نة تسمى « الإضطر اب » أو حركات موزونة 
تسمى التصفيق والرقص . نراه يستطرد فيبين أن كل مماع إنما يتم عن طر يق 
قوة إدراك . وقوى الإدراك الحسية هی الحواس امس e‏ وأما القوىالباطنة 
شا قوة العقل ومما القلب : و لكل قوة من هذه القوى تلذذ عوضوعها إذا 


ekal ) ,(‏ علوم الدین الجزء الثانی ص ое ray‏ .م . 


"=з Ye سس‎ 


إستحق الموضوع هذا الشعور باللذة . والشعور باللذة إنما يم بعد إحراك لما ق 
الوضوع من جال » فنمیل إليه وحبه ونلتذ به . ويقول الغزالى : )١(‏ 
« واعلم أن کل جال محبوب عند مدرك ذلك SAN‏ » والله تعالى جميل حب 
SIL‏ . ولكن المال إن كان بتناسب AEI‏ و صفاء اللون أدرك محاسة البصر . 
oj,‏ كان SLI‏ بالحلال والعظمة وعلو الرتية وحسن الصفات والأخلاق 
وإرادة y‏ ات لكافة الحلق وافاضها علمم عل‌الدوام إلى غير ذلك من الصفات 
الباطنة » أدرك محاسة القلى . و لفظ JE‏ قد يستعار أيضاً فيقال : إن бз»‏ 
حسن وجميل ولا تراد صورته . وإنما یعی أنه جميع الأخلاق محمود 
الصفات حسن‌السبرة حى حب اأر جل ذه الصفات الباطنة استحساناً \ 
تحب الصورة الظاهر 2 ... » ويستطرد الغز الى فيو كد « أن لا خبرولا جال 
ولا حبوب ف العالم إلا وهو حسنة من حسنات الله وأثر من آثار كر مه وغر فة 
من محر جوده سواء أدرك هذا SLI‏ بالعقول أو بالحواس . وجاله di‏ 
لا بتصور له ثان SY‏ الامکان ولافى الوجود . » 


من هذا التص يتضح لنا موقف الغزالى من NAN‏ وتفسيره » فهو أولا قد 
ربط سائر أنو اع Ay! JL SL!‏ وكأن المالات الحزئية سواء كانت 
عقلية pl‏ حسية إما تشارك فى اللهال الامی وترتبط به ЕУ‏ من آثاره 
وهذا الموتف بعود بنا إلى أنلاطو ن حيما يربط SNH‏ الحزئية عثال Ја‏ 


اأذات . 


وقد هيز Ge М) АЙ‏ طائفتن من الظواهر ASL‏ : طائفة تدرك بالحجواس 
وهذه تتعلق بتناسق الصور а А‏ وانسجامها سواء كانت بصرية آم سمعية 
pl‏ غير ذلك ۰ وأءا الطائفة الثانية فهى ظواهر الال المعنوى الى تتصل. 
بالصفات الباطنة . وأداة إدراكها القلب с‏ فالقلب إذن أي الوجدان هو 


, ۲ ۸۰ الراجع السابق‎ (а) 


— إا — 


قوة إدراك الجال فى المعنويات . وأيضاً نجده ميز بين القلب والعقل . وق 
نظره أن المعقولات تولد ف العقل وأن هذه اللذه مرجعها جال المعقول с‏ 
وفرق مابين جال العقول وجال الصفات الباطنة الى يستشفها الوجدان 
Le y.‏ - هذا الأساس نستطيع تجوزاً أن نفسر ءوقف الغزالى فى نظرته إلى 
التذوق ail HAI‏ يشير إلى ظواهر جالية ثلاث :- 


١‏ حسية 
Ale ү‏ 


آما تطبيق ميدأ JAL‏ والحرام فى هذا احال . فانه كما يقول الغزالى وکا 
صبق أن أشرنا أمر لا يتعلق بظاهرة تذوق ШАА‏ نفسها وما یصاحها من لذة 
وسرور بقدر ما برجم إلى الموضوع الذى تتعای به ظاهرة الال و مدی ارتباطه 
بالحلال والحرام فى نظر الشرع . 





فلسفة امال AS‏ السحین 


فاذا انتقلنا إلى المسيحية نجد عجیدا AY‏ عا و تر حيباً لا bee‏ ؛ فقد ظهرت 
فى هذه الفترة روائع الفن ДЫЙ‏ حصو صا فى عصر النهضة الايطالية ву.‏ 
لرسامون ق‌تزین الكنائس والمعابد ورسم الصور احتلفة الى تصور الكفاح 
الدیی وکذلك إظهار الراعة وق صنع قطع الزجاج اللون الى تركب ف 
نوافذ الکنائس إلى غير ذلك من الفنون الى نراها تر تبط بالدین وکان أعظم 
ما أنتجه الموسيقيون قبل القرن العشرين هو تلاك المقطوعات الموسيقية الى 
كانت تعزف على الأرغن وتثرثم ما الحوقات الدينية فى الكنائس . 


А 18‏ الخال فى العصر ALT‏ رث 
۱ - ديكارت Déscartes‏ ۱۵۹5 — ۱۱۵۰ 


| — و إذا انتقلنا إلى العصرالحديث € فاننا نلمح بوضوح سيطرة النزعة 
الدیکار تبة العقلية . وقد تساءل البعض LE‏ إذا كان ذلك يعبى العودة إلى 
الإتجاه او ضوعی بصدد « الال » والذى كان سائدا عند القدماء :+ اعتبار 
JU‏ مطابقاً للحق ۰ و من К‏ يكون لنا أن نتصور ما دو جميل على غرار 
تصورنا لا هو حق؟ ! 
Ad‏ خیل db‏ ل إلى بعض à jte‏ الذهب الديكارتى أن هذا هو M‏ قف 
dk:‏ الذى يتفز مع غلسفة دیکارت . ولکن الواقم أن موقف دیکارت 
Н‏ کنا AIL е ci _ 5 po‏ بع النسى AR‏ ی Gall‏ بسح مالا لتدخل 
الاحساسات So aiel ху,‏ ی LAS‏ لاجال 


والحق أن العصر الحديث قد سجل مع مطلعه حولا آساسیا i‏ ف نظر تنا إلى 
الحال وذلك بظهور تيارات جالية موسسة على النظرة الذاتية اجمال : 
be‏ هذا التحول اتجاه إلى اار بط بين مبحث JH‏ وعلم تفس بعد أن 
كانت الدراسات المالية فرعا من ous‏ الوجود . وقد اكتملت معلم هذا 
التطور عند « كانت » » وكان صورة من صور الثورة الكو بر نيقية ی حال 
الفلسفة . 

ب — ويرجع Һай‏ إلى فكتور باش أستاذ علم SLI‏ مجامعة باريس فى 
oli‏ الضوء على موقف ديكارت SIN‏ بصدد SLI‏ ‹ فلقد أوضح أن 
نظرية ديكارت فى الال يرتبط فما العقل مع الإحساس : فالموسيى مثلاتعتمد 
على حسن اسمع . وكذلك تحضع للقواعد العقلية المضبوطة . ومن ثم فانه 
يتعين عدم ШЫЙ‏ ععيار مطلق لقياس ظاهرة Ji‏ . والأخذ عبداً 
النسبية فى تقديرنا لاجمال فا بروق لعدد أكير من الناس عکن أن نسميه 


үе =‏ سے 


بالأجمل(١)‏ . ونحن ile‏ ما الال ؟ فلن نستطيع تعريفه تعر يفا مقنعاً 
ذلك لانه يتغير بتغير الافکار و الافر اد والحتمعات e‏ ولن يفيدنا — فى هذا 
احال — استنادا إلى مثال لاجمال الذات _ بقدر استفادتنا من محر i‏ 
الا ذواق وااواجد الفردية . 


و لقد آشارمونی قبل دیکارت وبسکال بعده إلى أننا لا عکن أن نعلم 
ما ا لمجال ؟ و ما طیعته ؟ وما أصله ؟ فسات SLI‏ عند الز نوج غيرها عند 
المنود أو الصينن أو الأوروبيين . 

ج فا هو تفصيل هذا الموقف الذالی بصدد JE‏ عند ديكارت € 

يرى ديكار ت إذن أن اللذة الفنية وسط بين طرفين : إفراط فى إثارة 
الحس وقصور عن إثارته فثلا ارتفاع الصوت إلى درجة عالية جدا يوئدى 
إلى إمتناع حصول اللذة السمعية . وكذلك فان خفوت الصوت إلى درجة 
منخفضة جدا يكون له أثره قعدم تحصيل لذة السماع . وكأن لكل عضو 
من أعضاء الحس حالة اتزان هی وسط بين الافراط ى بذل القوة العصبرة 
وبين العجز عن استعاها » والموضوع الذى Get‏ هذا الاتز ان هو الذى Say‏ 
فيا اللذة والسرور » وهن ثم قال ديكارت لا يعرف محالات اللدة الباطنية 
العميقة ای لا يشارك الحس فق حصوفا » وهو من ناحية أخرى یعترف 
صراحة بأنه لا سبیل إلى تفسسر لذة الحواس إلا فى نطاق العلم الطبیعی » فهى 
تعشر ‏ إذا جردت من اللذة النفسية ‏ دات pb‏ فسيولوجى ‚Чё‏ 

ومن ثم فان جميع الفنون تنطوى على لذة ذات طبيعة عقلية بالاضافة إلى 
اللذة الحسية » فلابد لكى نحدث هذه اللذة من و جود شعور بالملاءمة و الارتیاح 


| — جع اسحت GA ell‏ خرحه الد تعور مان أمين فى كلية الاداب 
daala‏ الد هره فى wsdl‏ الاول من اتلد السادس عشر ما یو du‏ ۶ ص 
0q Sy‏ .عن » نظرية الخال فى فلسفة ديكارت  »‏ وقد استعرض فیه دراسة 


و کور باش لوقف ديكارت ЧЕ‏ 


-~ i — 


من جانب الحس و العقل معا ولهذا بجحب أن يكون الموضوع محیث يطابق بنية 
العضو لحاس ويطابق العل فى نفس اوقت . على أن ديكارت يفسح للتعاطف 
lal nil,‏ هن 22-3 с‏ و لاتنافر ьо‏ ن ناحية أخرى Se‏ ی تقوم اسان « فان 
صوت شخص قريب إلينا ‏ وان كاذ على حظ محدود من А‏ خليق 
بأن يثير فى نفوسنا شعور | با ستحسانه والحكم عليه JRL‏ 

واللحلاصة أن دیکارت يز نى اللذة суо WNL‏ مر حلتين : 
تصورها بدون الرحلة الاو . 

واللذة الحقيقية هی ی Hits‏ ل فا pote‏ اس و الدهن معا | 

э‏ فاحمیل 1 برع ی الحواس وعالم الدهن 
ورعا كان نصيب الحواس أكير . ویرتبط هذا الوقف بنظرية دیکارت 
8 الإنفعالاات من حيث Lal‏ حالة دن SNL‏ النفس AL‏ . فالشعور 
SILL‏ إذن برجم إلى الحال الأوسط الذى يشارك فيه العالمان الحسى 
والعقل معا . 

ومن ناحية أخرى فانه لا عکن الطابقة بين الحق والمال عند دیکارت 
کا توهم معظم مورخ فلسفة ديكارت : إذ أنه لست هناك بداهة 
جالية ها هو J‏ فى ادرا كنا للحقيقة . فا حکم SLI‏ يعتمد على آهواء 
الافر اد وذ کریاهم وتار ڪهم اشخهی А‏ و است هناك قاعدة كلية شامله 
لاحکام الذوق » إذ أن « الحميل » لم يبلغ بعد إلى ٠رتبة‏ العقل . ومن ثم 
فانة عتنع وجود مقياس محدد للذة с‏ ويصبح الحكم JA‏ خاضعاً لحصيلة 
إعجاب المتذوةين ما gu‏ عنه صفة الموضوعية وی کد نستته المطلقة . 
Jed‏ رن + ۱۷۱۰/۱۲ 


Ye وقد كان مقدمه لا غبى‎ е معارضاً لديكارت‎ Ws ды) Аё 


للفلسفة الحالية عند كل من بومجارتن وکانت » حيث ربط مفهوم SEI‏ 
بتصورات مشتقه من مذهبه فى الذرات ااروحية . وهو يرى أن نظرتنا إلى 
JH‏ متفرعة من تسلیه‌نا بو جو د أنسجام Ж‏ لى بین المونادات الروحية المتميزة 
وشعورنا الباطن yt! ote‏ & الدافقة والحصوبة الروحية و صورها وغایها с‏ 
تلك الحيوية الكونية الى تتمثل فى آنوار متميزة شديدة الاشراق ۰ تزداد 
وضوحاً وجلاء كلما آمعنا ى كشفنا عن موضوعات الإدراك عن طريق 
التفسير العلمى . 


فالكون ق نظر ليينتز ليس آلة تتحرك محسب قواندن ضرورية مجردة 

من الصو & والتلقائية ‏ ها بتصور الالیون الذين بطابقون بين الماد والكائن 
À‏ - بل هو فى نظر ه سلم واحد من الأحياء الشاعرة الى : تولف كلا و Tal‏ 
ف إنسجام تام . فليبنتز لا يغرق بين A‏ وغير ابی من حیث النوع ويسوى 
kev‏ ف اقتضاء الذعور والحيوية مع اختلاف ی الدرجة فحسب . 


وعلى هذا فاننا نرى كيف ابتعد ليبنتز عن النظرة السطحية الديكارتية 
النسية فى تفسير الال وتعمق ی فهمه لحقيقة ا هال с‏ وربطه عذهبه الروحى 

و عدی تيز المونادات وكذلك بكشفه عن فكرة اللاشعور أو ماوراء الشعور 
۱ الظاهر . 


وقد كان لليبنتز تأثر كبير على بومجارتن منشی ء علم الال الحقيى ۰ أما 
الذى كان أول من ألف بالفرنسية کتابا نی علم JH‏ . 
ў‏ — بو کاوین ۷۶ — ۲ م Alexander Gottlieb Baumgarten‏ 


SUL‏ رغم أنه عرض لتفسمر ظاهرة JIH‏ » ولاسها فى رسالته عن 
« الوسیی » « فان حاو لته هذه ع وكدللك جهو دات غبر ه من معاصر به قد 


أدت إلى ظهور علم جديد يدرس الظاهرات الخحالية . وكان بومجارتن أول 
من كرس له مبحثاً Tele‏ . وكان هذا الفيلسوف الألمانى أول من استخدم 
Aesthetics ۱ dere! Li‏ € للدلالة على هذا العلم . وذلك ى کتاب 
له صدر عام ۱۷۳۵ م . وقد تناول بى هذا الكتاب مسائل الذوق الفى 
ومكوناته ۰ حاولا بذلك أن يصع منطقاً حال الشعور کالنطق الصورى 
الأرسطى بالنسبة للفكرء وبعد بومجارتن (۱) من صغار الديكارتيين € إذ 
كان ينتمى إلى مدرسة ليبنتز » ولكنه رأى أن يسد النقص الملاحظ فى تقسیات 
الفلاسفة للعلوم الفلسفية ها وجدنا عند كر يستيان وولف Chrisiten Wolft‏ 
الذى أشار إلى قوىعليا » وقوى دنيا » للمعرفة وجعل المنطق كعلم يبحت 
فى القوى العليا ۰ آما الادر اك الحسى فقد جعل منه مبحثاً خاصا بالقوى 
الدنيا ثم جعل من علم الخال مبحثاً خاصا بتقيم الآدر اك احسی الإنسانى . 


: — ولم ھوجارت ۱۰۹۷ ۱۷۱۶۰ م William Hoggarth‏ 


وإذا كانت الدراسات IL‏ قد أحر زت تقدماً ملحو ظا فى القارة وى 
Ul‏ بصفة خاضة - على ید كريستيان وولف وبومجارتن » فان تلاح 
ایضاً ی اتجلترا ظهور تيار كلسبى de‏ معاصر لتلاك الحركة فى LW‏ . فقد 
كان للمدرسة الإنجليز ية تأثر ها الكبير فى تفسير NH‏ على يد كلمن هيوم ولواه 
و هوجارت وهتشنسون وادموند بيرك » وقد كان لذه المدرسة الفضل ف 


و - بومارتن فیلسوف (ДИ‏ واد ق برلين فی py‏ يوليو سنة ۽ بوب , وتتلمذ 
على كريستيان وولف فى جامعة هال Halle‏ . وتا ثر ق مطام حياته بفلسفة Free)‏ 
وشغل منصب أستاذية الفاسفة فى جامعة هال “م جامعة فرتكفورت إلى وفاته ق بم 
مايوسنة yyy‏ . وقد أصدرعدة مولفات فلسفية ولاهوتية وأ*مها کتاب « الميتا فيزيقا 
Metaphisica‏ الد ی كان عانویل كانت يعرض له بالشرح و لععایقی محاضر اته . 
3 کداب » الاستطبةا» « Aestetica‏ وهوق ملدین . عرض فما ioith au hi‏ 
SIDE‏ . حي ث]جعل من علم Jeh‏ مبحثا فلسفیا مستقلا , 


_ W — 


ربط J‏ بالإحساس » وف التمييز بعن الشعور اللحالص SLL‏ وبين المتفعة 
و قد استقاد كانت Ууз‏ من آراء كله المدو سة 1 


وفل أصدر ولم هوجارت(١)‏ كتابه عن Analysis of Beauty ©! HE‏ 
عام ۱۳۹۰۳ م الذى ضمنه أراءه ی فلسفة الال c‏ وهو بعد الدعامة 
الاو ی امدر سة ANE‏ الا ٠ à We‏ وقد АЙ‏ هو جار ت کتابه هذا Baie‏ 
Ltt )‏ الأفكار المتضاربة عن الدوق على حد قو له ?” It was written with‏ 

a view to fixnig the fluctuating ideas of Taste 

وهو يستعرض فيه المررات الى تجعلنا نصف شيا NAY‏ أو بالقبح أو 
بالر شاقة وذلك بالقياس إلى الطبيعة . وقد اسيرعى انتباهه شكل b btl‏ 
الرجوع إلى العلبيعة ولا فهی ای عدنا يماذج لنا فر صة التعرف على القم alee‏ 
ذلك OÙ‏ الکشف عن القم NE‏ وتكوين احکامنا المالية لا يتحقق عن 
طريق مقارنة الأعمال الفنية بعضها بالبعض الاخر ۰ أو الاستناد إلى أقوال 
الفلاسفة و das‏ ات الفنانن уды.‏ ما ترجع إلى مقارنة هذه النجز ات الفنية 
بالطبيعة ذاما » فالطبيعة هی المعيار الذى نقيس به الال » و هی الاصل 
الذى يجب أن تضاهى به д.‏ الأعمال الفنية » وينبه هوجارت إلى خطأ النظرة 
الفنية الى تفصل بان العمل الفی و الطبيعة «فتقوم » الاثار الفنية فى ذانها و EAN‏ 
معز ل عن الطبيعة А‏ وهی المصدر الى للقيمة 402-1 > ذلك أن تكرار 
مشاهدتنا للو حة قبيحة قد يستدر جنا ق مهاية الامر إلى الحكم علپا HAL‏ 
فمتعين علينا أن نتجه أولا إلى العام الحارجی أى إلى الطبيعة » و سبری ۳ ما ۶ 


4 — دا هوحا رت حدما نه da)!‏ مما dus‏ ا لصو یر والنقدی de‏ الاسلحة وعلى 
العادن کالنحاس » зз OW»‏ أن ينقل على المادج مياشر 2 . ویفضل الاععاد على 
الذا 5,5 А‏ ود لت بان يبدأ AL‏ حظط 4 о ak‏ 5 للاشياء وللمناظرة Е.‏ رجب Lac‏ 
ويرجع إلى ذا کرته لتكون وحدها منبع الا ومصدرا للعمل الفی . 


~ ۷۸ - 


.عن طريق إدرا كنا املسى وكأنها able‏ بقشرة سطحية رقيقة شفافة .موالفة 
من خطوط دقيقة متشابكة ومتلاحمة » ومن خلال شفافية السطح نستطيع 
أن نکشف عن باطن الأشياء حیث تتكامل نظرتنا إلها من اللحارج مع نظر تنا 
النافذة إلى مراكزها الباطنة . مهذا عکن لنا أن حصل على فكرة مكتملة 
عن الاشیاء . و لکن ما الذى يسمح لنا باصدار: حكم She‏ على أشياء lpr‏ ف 
الطيعة دود عبر ها ؟ 





لا شلك أن هناك جموعة من عوامل موثرة تستحوذ علا الطبيعة و تکون 
مصدرا لإحساسنا SEL‏ ويشير هوجارت بالفعل إلى عدة عوامل مواثرة 
متكاملة و متدانحلة حيث لا عکن أن يشكل ای عامل مہا وحده ‏ اساسا 
مقبولا للتقدیر SIL‏ . 


العوامل ESI‏ فى التقد بر اخمال : 





ویذ کر هوجارت مجموعة من هذه العوامل الوثرة وأهمها : التناسب с‏ 
والتنوع А‏ والأطراد والساطة а‏ والتعقيد А‏ و الضخامه . 


: التناسمب‎ -- ١ 


وهو مراعاة النسبة بين أجزاء العمل الفی و اجتلاء التناسب ق-الموجودات 
الطبيعية » فالتناسب ضرورى - ف الفنون وق الكائنات الحية على السواء ‏ 
لتحديد معی SILT‏ » فهو أساس الحكم على جال الأشياء باختلاف أنواعها 
بل هو العامل الحاسم فى هذا احال . ویضرب هوجارت لذلك مثلا مشتقاً 
من فن العارة . فاذا أريد أن يكون البناء الضخم جميلا» بحب أن يراعى 
ق-تصمیمه التناسب بين ضخامة شکله الكلى с‏ وضخامة أجزائه с‏ كالثوافل 
و الابواب والأعمدة و درج السلم الخ . 8 “ 


VA —‏ س 


۲- التنوع : 

الماثلة الى تشعر نا بالملل و الوات . فاختلاف ألوان الأزهاروأوراق الشجر 
والفر اشات . يدخل على أنفسنا البجة والسرور بتأثر تنوع ألوانها » ولكن 
هذا التنوع لا يعد نوعاً من الإختلائ Gl tall‏ إذ أنه جب أن مضع لتخطيط 
معان . ويرى هوجارت أن التنوع Le‏ ينطوى على سمة التدرح تلك الى 
نلاحظها ی شكل اطرم . 
Y‏ — الاطواو : 

وهو عامل سلی : ومن ثم لا جب أن نلجاً إلى إطراد إللاطوط والأشكال 

والأجزاء OY‏ ذلك یعی أننا سوف لا JEU алај‏ إلا إذا كان ثابتاً 
ساکناً » بيا تتعلق سمة المهال ‏ بدرجة أكر gull‏ ء المتحرك .' 


وهذا فيتعين على الفنان أن يتجنب السيمترية وأن يلجأ إلى التباين 
للت‌خلص من الاطر اد . | 
* — البساطة : 

وتر ترط صفة البساطة بصفة التنوع > اد أن البساطة بدون نوع 
шу‏ من عوامل JE‏ ۰ فتنوع شكل المرم رغم بساطته هو الذى جعلنا 
Se‏ عليه JL‏ 3 والشكل البیضاوی وشكل عر ة الأناناس يتصفان مهاتمن 
الميز تعن أى بالبساطة والتنوع . 
و — التعقيد : 

و یستند عامل التعقيد من الناحية АЛАА‏ إلى أساس سيكلوجى с‏ إذ 
الواقع أى حياتنا تسم بطابع الکفاح المستمر > ونحن لا б^‏ عرة هذا الكفاح 
إلا بعد جهو د شاق تشعر بعده باللذة الصادقة والنشوة الغامرة » 69 تغلبنا 


ما » كلما ازدادت لله الانتصار حدة . وسرعان ما يصبح 444-1 المبذول 


و کانه رياضة محبية ولحو و درو بح عن النفس . 


وكذللك فان العن تشعر بلذه ABLE‏ عندما تشاهد أنسياب EN‏ و احناءامها 
التعددة е‏ وأيضاً الطرق المتعرجة وسفوح الحبال وقممها المنحنية الحتلفة 
الأشكال . ذلك لأن تركيب الشكل من خطوط معقدة يوحى إلينا الشعور 
ДА‏ كة . 


و لیس تعقد الاشکال فى نظر هوجارت سوی خاصية کامنة فى اللحطوط 
الى يتألف مها الشکل ۰ وهذه الخاصية أو السمة تسو ى العمن إلى К-У‏ 
فتحدث ف النفس لذة من جراء Я ENS‏ وضلا СЕ‏ نسم هذه اللاطو ات أو 
الأشكال SEG‏ . 


وینهی هوجارت من لیاه لهذا الیل . إلى تفضيله اعطوط الإنسيابية — 
أى الثعبانية المتعرجة بدون زوايا حادة ‏ على انحطوط المستقيمة . هذه هی 
الفكرة الاساسية الى أقام علها موقفه SLI‏ - وهی الأساس الذى تقوم عليه 


فکر 5 ر الر شاقة » . 


ولکن هوجارت مذر من ESL‏ فى Laadi‏ . لانه إذا زاد عد حل 
فانه يتعدن استخدام هذا العامل ف شى ء من القصد والاعتدال . 
АЯ — 4‏ خاعة - 


وللضخامة WG‏ ها الذى У‏ جحد على فكرة الال » ذلك ШЇ‏ عندما 
نر ی جبالا شاهقة أو صخوراً ضخمة أو محيطات شاسعة أو أشجاراً ضخمة 
أو قصورا أومعابد ضخمة البناء » فاننا نشعر إزاءها بالروعة و بنوع من الرهية 
وسرعان ما يتحول هذ الشعور إلى إعجاب مقرون باللذة . وهذا هو ااشعور 


الذى يغمرنا Le‏ نشاهد المعابد المصرية القدعة АСЛАРЫ‏ الفارعة و عائیلها 
الضخمة الرهيبة الوقورة . فالضخامة تضيف سمة الوقار إلى الرشاقة . 


ولكن البالغة فى الضخامة قد تقضى على سمة I‏ ى الشیء البالغ 


+ = 2 


هذه 05 هی العوامل الى حب توافرها فى الأثر الفنى أو فى الطبيعة لکی 
نحكم عقتضاها SLU‏ على الأشياء > ولکن هوجارت یضع عامل التناسب 
والتنوع فى مر تبة الصدارة بين هذه العوامل و الوثرات الى توئسس ف مجموعها 
Дала‏ ى الأشياء . Li‏ الأطراد والساطة فهما عاملان مساعدان с‏ بيما 
بضني التعقيد «سحة الرشاقة على الثى ء الحميل > كما تضى الضخامة عليه 
سمة اأو قار . وقد بى هو جارت نظريته فى خاصية ادطوط على أساس عامل 
الرشاقة bo] о.‏ مستقيمة وإما منحنية أو تجمع بين الاستقامة والامحناء 
وقد لاحظ هوجارت على وجه العموم — أن نسبة الاستقامة فى العطوط 
تتناسب تناسباً عكسياً مع فكرة الرشاقة » أى أنه كلما تضاءلت نسبة 
الاستقامة فى b ghd‏ كلما زادت رشاقما . 


The Serpentine line of Beauty lal Bh الر‎ LI کر ها جالا هو‎ Í 
. کاسق أن ذكر نا‎ 
Edmund Burke ۱۷۹۷ — 14 Jy ادهو ند‎ — Ф 

كان أدمو ند برك من دعاة التجر Qu‏ الحسية alte‏ فى ذلك مثل معظم 
مفکر ی all‏ ن الثامن pte‏ . وطذا فان أساس التذوق عنده هو c cpl‏ 
الحساسية المتأصلة عند بعضهم ۰ وإلى شدة ترکیر الانتباه على الموضوع عند 


рү —‏ مت 


er 


البعض الاخر . وحقيقة الأمر أن الاختلاف зол‏ ف هذا احال إتمايرجع 
إلى عدم و جود معيار دقيق لقياس الذوق : وذلك يعزى إلى اختلاف الملكات 
العقلية الاستدلالية والحيال لدى الأفراد . مع هذا فان لحلاف فى الرأى بين 
الناس حول مسائل التذوق أقل بکثبر من خلافاممم حول المشكلات الفكرية 


ولو آمکننا عزل التذوق عن اللکات الاخری الى توّثریاحکامه لو جدنا 
اتقاقاً Lle‏ بين الناس حول مسائل التذوق à‏ مما یساعد على الکشف عن 
مرادىء si DAS‏ ف SL‏ ۱ 


و .کان هدقف بعر لك أن يصل إلى aS Lo‏ فو ادن ДА‏ ااعلم dran)‏ فو ادمن 
نیوتن و تکون. على شا كلها من حيت الصحة والانطباق على ظواهر الطبيعة . 
بيرك ۰ إلا آنه م يسلم بامکان الوصول إلى معیار خاص للذوق . 


ويقسم ببرك موضوعات التذوق إلى نوعين : 
Last‏ الرالع أو الیل و الثالى eki‏ 

والأول نشعر ىحضرته بالإرتياح : أما الثانى فهو يشعر نا بالسرور . 

ولا كانت الافعال الإنسانية إتما ترجع فى مجملها إلى غريزة حفظ البقاء 
وغرائز الإجماع الاخری . وكان نشاط غريزة البقاء واضحاً ی مواقف 
Li‏ واللحوف والرهية: » فان الى ء AU‏ أو الحليل يدعل فى هذا Чё!‏ 
من حيث أنه يشرنا بالذهول والتوتر . ومن م فان كل ما یعرض لإدرا كنا 
من صور مثيرة للخوف تسمى « رائعة ٠‏ ومن خصائص الموضوع الرائع 
أنه تبدو عليه مسجة من القوة الغامضة الى تشر القلق ق gid‏ سنا وتشعرنا 
بالضياع فى عماره لأنه à‏ ض علینا ذاته كأمر لا متناه У‏ نستطیع الامساك به 
أو الإحاطة بكل جوانبه с‏ أو كفضاء لا حدود أو ظلمة غاسقة مسيطرة 


و الاثر الفى اأرائع أو JA‏ ف فن العارة يقسم بالرحاية والضخامة ودقة 
التكوين و الفخامة و soull‏ والعظمة c‏ وعتمة آلوانه с‏ ذلك لأنه ی فنالعارة 
نيحد уд‏ ت الالوان و الضیاء مصاحباً لسمة JAH‏ . وق Де‏ الأصوات نجد 
هذه السمة مصاحبة للاصوات افادرة أو الاصوات امامسة . واذن فالثی ء 
الحليل يتميز بنفس الحصائص الى يتميز مها ما هو مفزع أو مروع أو هائل e‏ 
وهذه الصفات والخصائص هی عكس ما يتميز به الشی ء الحميل من صفات 
تصدر عن غرائز الاجماع الى يعتير الیل أو الحب مدارا т‏ 

والشی ء الحميل لس هو بالضرورة الثی ء الذى يد ينسم بالتناسب ом‏ 
مكوناته . إذ أن التناسب لأصله له بالتأثر الجمى С ый, À‏ > بل هو مخضع 
للعرف Jo‏ . فالشىء الحميل me‏ رنا بقطع النظر عن ماسب أجزائه من 
الناحية اار ٠ PL‏ وكذلاك فان ا کیان الحم ولياقته لا مدخل ها ی سمة 
الال ۔ إذ أنه اوصح أن كل كائن يعتير جمیلا مادام بودی وظيفته على 
خير وجه . لوصننا الفرد SEL‏ . فيجب من ثم التفريق بين JH‏ المرتبط 
LL‏ والاعجاب الذى نشعر به تحوبعض الإشياء المكتملة > ولو كنا 


nary 


وإذن فالتناسب واللياقة وليدا المصادفة а=‏ ولا صلة لما NEL‏ ع 
فالأشياء تبدو جميلة حى وأو كانت عدعة АЦ‏ أو كنا ЖР Age‏ 
1244 وكذلك لا صلة ge‏ الال والكال А.‏ نعجب SUNG‏ من dots!‏ 
العقلية NES,‏ به ٠‏ ومن م فليس شرطأ أن تكون مثل العقل جميلة 
وكذلك الفضائل فانه ليس من الضرورى ن توصف JEN‏ وهذا الموقف 
معار ضص للموقف الافلاطوئی الذى سبقت الإشارة إليه 





فما هی اذن خصانص اخمال : 
يرى de‏ أن الثیء الحميل یتصف محخصائض آهمها :- 


الضالة والرقة والتنوع التدرج بين آجزائه є‏ وعدم اتصال هذه الاجزاء 
(т) | | |‏ 


— ү — 


بعضها بالبغض الآخر على شكل زوايا » ونعومة الظهر اواختفاء كل مظهر 
القوة » ووضوح الاون وبریقه دون أن یکون خاطفاً » والألوان Boil‏ 
أى الفواتح هى أقرب إلى سمة JIL‏ من лё‏ ها من الألوان AU‏ . ومن 
ناحية الأصوات ad‏ أن الصوت الناعم اارقيق «و الذى يوصف با هال دون 
غيره من الأصوات افادرة أو اللحثنة أو المتحشرجة أو الغليظة . ومن ناحية 
اللمس واللمس عند بيرك - آهم حواس إدراك الال - ad‏ أن الأجسام 
الصقيلة أقر ب إلى SILI‏ من الأجسام BEL‏ الملمس . 


!ار شاقة м‏ 


إن خصائص الرشاقة عند برك هی نفس خصائص الحهال مضافاً إلا 
الحركة . والحسم الرشيق هو etl‏ المنسق الذى لا تكون آجزاوه غير 
متالفة أو غير مأسجمة > والذى تسم له الحركة بدون عائق أو تعير أو 
تثاقل غير مقبول . 


رشيق فمری أن ) الرائع » هو ما „л‏ بالضخامة آما ۱ الحميل a‏ فهو الشىء 


وبيها sé‏ الإنتقال حاداً وفجائياً بين أجزاء الشىء الرائع نجده ‏ على 
Sal‏ من ذلك بين أجزاء الشیء الحميل » إذ نجد الانتقال بیها 
متدرجاً . والثی ارائم قام اللون وخیف ‏ والحميل هادىء زاهى اللون 
وهش واهن ور قيق مجلب الحب ويبعث على السرور . 


وقد تتداخل خصائص الرائع » مع خصائص э‏ الحميل » فیحدث 
تناقض ف مشاعرنا فلا نلبث أن نشعر تارة باالحوف وتارة آخری بالعطف 


Wo —‏ لم 


A,‏ . هذا وقد عرض بيرك هذه الآراء عن خصائص اارائم والحميل فى 
کتابه الذی صدر عام ۷ بعتو ال : 


A phjiosophical Enquiry Into the Origin of Our Ideas of the 


Sublime the Beautiful. 


1 کات : ۱۷۲ — ۱۸۰۵ ‚ 


Emmanu! Kan 


لقد استخدم كانت Ba‏ « استطيقا ١‏ مې ېړ فى كتابه « نقد العقل 
الخالص » وأراد ذه الكلمة البحث النظرى ی الأشكال النفسية للشعور 
والحس ٠‏ ويقصد ذا صفی الزمان والمكان . ولكنه عاد فاستعمل هذا اللفظ 
استعالا معيناً ف كتابه « نقد الحكم » . ويقصد به دراسة الأحكام التقدير ية 
الى تتعلق بشتون ШЕ!‏ . وهو يقسم علم الال إلى قسحين :2 ' 


)1( نظرية ف (Y) JA, JA‏ محث ق‌ماهية الفنون الحميلة . 


JE عهد كانت اصطاح ااناس على تسمية هذه الدراسة باسم « علم‎ ХА, 
أو « فلسفة الجمال) . وانصبت هذه الدراسة على الصفات الأساسية للانتاج‎ 
الق والإبتكار‎ abe الشروط النفسية المصاحبة للفنان أثناء‎ desc gall 
العليا الى ينشدها الفنان . وهی أيضاً دراسة لطبيعة‎ EU الفى . وكذلك عن‎ 
. ونشأة أصول النقد الفى وغيرها من المشاكل‎ 


و بستطر د كانت فی استعراضه لوقفه 5\41( کتاب « نقد الحكم я‏ 
ЫЙ Де ne‏ الحميل وسط بين العالین الحسبى والعقلی ۰ أى هو حلقة 

تصال بین‌العقل ЫЙ‏ والعقل العملى » أو بين العلم والأخلاق » وبي 
Аё‏ أن مو ضوع x)‏ هو 4-1 АА‏ الخالصة ٠‏ وموضوع الأخلاق هو الفضملة 
Аё‏ أن مو ضوع الفن هو SL‏ والحلال — كاأشرنا. 


— p — 


Л,‏ فان إدراك ILI‏ فى الأشياء يعتعر уэ]‏ كا مباشراً مستقلا عن تصورنا 
لا هو « جمبل » с‏ وكذلك فنحن لا حاجة بنا إلى برهان للتدليل على 
جال LEM‏ وإنما تتبدى فى الشی ء سمة الال الى ندركها فيه دون حاجة 
إلى تصور 7356 او مثال لاجال نقيس عقتضاه جال الأشياء . 


ولا حتلف الحكم SIL‏ عن الحکم الأخلاق فى تریء كل مہا وابتعاده 
عن إشباع لذة أو نحقيق منفعة » وتحررجما من ضغط الرغبات أو.الميول 
والأغراض Cay SLE‏ ف نفوسنا السرور والإرتياح والنشوة اللنااصة 
المبجة الغامرة دون التقيد بتحقيق أى GLE‏ مغايرة هذا الشعور . 


وكذلك فان الحكم SILI‏ عند كانت یتسم بالأولية Apriori‏ والضرورة 
فهو لا يقوم فى الموضوعات ذاتها بل يقوم. ق اللفس أو ى الذات.» وجو 
А,‏ تدرك ما الانسجام أو الإتساق Cu‏ قوى النفس وملكاها فحسب с‏ 
ومن هنا جاءت أو ليته و ضرورته وكليته » ومعی هذا أنه حكم مو صوعى 
يصدق عند کل شخەں ۰ وش کل زمان ومكان . 


والثبىء الحميل يتراىء GU‏ صورة ذات أبعاد وحدود ء أى فى 
صورة متناهية تقع فى حدود قدرة إدرا كنا العقل с‏ أما إذا جاوز الثىء 
حدود المعقول ونجاوز حدود قدراتنا الإدراكية فانه لا يلبث أن يدرج إلى 
مجال اللامتناهى فيولد ف نفوسنا شعوراً من مرتبة أخرى يسميه كاتت 
« بالحلال » ونصف‌الوضوع al‏ « جلیل » . 


وبيما يتواجد Le‏ هو ۱ جميل » فى الطبيعة с‏ فان ما هو ۱ جليل » لايوجد 
الا ی نطاق فكرنا فحسب . 

وعلى هذا فان ظاهرة اللهال عند كانت إنما تستشر إعجابنا لامها تعر عن 
الإنسجام أو الاتساق أو النظام > وهذا هوقوام SIL!‏ ومناط تقدیرنا واعجابنا 


بالشی ء الحميل فى Je‏ الطبيعة с‏ آما نی جال اللامتناهى فان إعجابنا إعا 
يرجع إلى شعور JILL‏ أى بالروعة والعظم . 


SHALLENGE 18665 — ۱۷۷۵ : 





تأثر شلنج بى فلسفته АДА‏ من سبقه من فلاسفة الفن من اتباع المدرسة 
الكانطية » ولكنه لم ey‏ خطاهم فى »ثائیته الحالية ذات الشعب الثلاث 
( الجق واللحر والجال ) إذ أنه لا يلبث أن يوجه إلمهم انتقادا شديداً Li‏ 
إياهم بعدم التزام ااروح العلمية فى معالحمم هذا الموضوع . 

وهو يرى أن الفن ليس آمراً غريباً عن الفلسفة وليس ШАТ‏ . بل هو ف 
ААда‏ مصدرها و ینبوعها الأول . فلقد انبثقت التأملات الفلسفية المبكرة 
عند اليونان من روائع الشعر وإبداع الفنانين . ولا شلك أن الإلياذة мәз УЧ‏ 
تعدان خر دليل على هذا الرأى الذى يسوقه شلنج . 


و لا بد فى نظره من أن تعود الفلسفة فتقطع مسر ما الأول أى تصدر ی 
„де‏ نا هذا عن القن و تر تبط به و تتفاعل معه . 


وحقيقة الأمر أن كلا من الفلسفة والفن تعبير بطر ia‏ ما عن IEW‏ 
وعن الطلق الترانسنتدالى الذى يتجاوز ALLS‏ الواقعبة ویسمو نى عملية BL‏ 
إلى در جات Це!‏ من ذبذبات الواقم ای ۰ إلا أنه بيا عثل الفن الطلی ی 
تموذج أو مثال بأى سلوب من آسالیب التعبير الفنى التلفة » نجد أن الفلسفة 
تنطلق خطوات أخرى بعد هذا الموقف فتمثل هذا النموذج فى انعكاسه على 
الفكر وق ترابطه مع غيره من الماذج . 


ولعلنا نلاحظ أن الفلسفة والفن فى العصر اليونانى القدم قد قامتا fe‏ أساس 
الميثولو Le‏ اليونانية القدعة . ومن ثم فان شانج يتنبا OÙ‏ الفلسفة الحديدة AN‏ 


— pÀ 


هی الأخرى — و كذلك الفن - من أن يصدرا من ميثواوجيا من نوع جديد . 

HEGEL ۱۸۲۱ — ۱۷۷۰ : ә م‎ 

لا شلك أن هيجل يعتير من الفلاسفة القلائل الذين تعمقوا فى دراسة علم 
ا لجال . ولقد ظفر Је‏ الال عنده بشهرة واعجاب لا مثيل شا . 
هجيل أعظم مولف معاصر فى علم SNL‏ عا خلفه من مو“لفات عدة ف هذا 
الموضوع . وتنصب دراسة IH‏ على الفن كيدان حصب نا . وليس الفن 
ھا یذ کر هيجا فى كتابه « علم JA‏ » سوى تحقيق لفکرته عن المطلق > 
وإذن ففلسفة الفن عنده تعتر حلقة فى مذهبه الفلسى العام . مثلها کثل الدين 
والتاريخ . فالروح المطلق فى امجاهها إلى مثل العليا ٠.‏ إنما تتجه Js SENS)‏ 
الحقيقة و إلى الالوهية : فيسفر اتجاهها هذا عن الفن و الفلسفة والدين . 

SIA,‏ عند هبجل هوااتجلى احسوس للفكرة . إذ أن مضدون الفن ليس 
شيئاً سوى الأفكار ۰ آما الصورة الى يظهر علما ДУ‏ الفنى فاا تستمد بنا 
من المحسوسات AILENI y‏ . ولا بد من أن يتل 3 الضمون مع الصورة فى الآثر 
الفى . أو ععی آخر TAY‏ ن يتحول المفسون إلى مو ضوع . ولكى يم هذا 
التحويل أو التشكيل يتعين أن يكون المضمون قابلا SY‏ یظهر فى صورة 
موضوع . فكششر من الأفكار لا مكن أن تتجلى فى قوالب فنية . وإذن فالفن 
ف مذهب هجیل هو وضع الفکرة أو الضمون ی مادة أو صورة » وتشكيل 
هذه الادة على مثال ها . و بالقدر الذی تتفاوت dé‏ مرونة ومطاوعة الادة 
تر تب الفنون الحميلة متدر جة من المادية إلى الروحمة . 


ویقول هیجل إنه إذا باغ الفن غايته القصوى с‏ فانه لا بت أن يسهم مع 


الدين والحياة فى 5 مر المطلق و cla)‏ الضوء على جوانبه . وكذلك clé‏ 
كل ما يتعلق Ge‏ الروح وبالإفكار الإنسانية الاشد عمقاً . 


— på سا‎ 


وق مجال الفن تتجلى الحقيقة أى المطلق AH‏ عن طريق الوسيط الحسى 
وقد بظهر بطريقة مباشرة كا هو الحال فى أعمال النحت أو العارة أو الحان 
الموسيى أو أ الصورة الحيالية الشعرية . 


وقد يتعذر أن نلمس حقيقة SEI‏ فى Gol‏ صور الطبيعة الحامدة مثل : 
كتلة الحديد » وكذلك لا مكن أن ستشف المال فى امو جو دات الطبيعرة 
ذات النظم الرتيبة مثل الشمس والكواكب . ولعل JU‏ يبدو أكثر وضوح 
فى النبات ۰ فى النيات تظهر الوحدة الغائية بين الأجزاء والكل » الأمر الذى 
یعدم وجوده DAS‏ . وكلما ار تقینا درجة فى سل الموجودات : من 
الماد إلى النبات e‏ إلى الحيوان فالانسان » فكلما بدا SL‏ أى الطلق oS)‏ 
Lat‏ ووضوحاً . 


ولعل الانسان يبدع „йе,‏ عنده أشكالا وصوراً للجال کر WSI‏ 
ما جده فى Jul‏ احیطبه . OÑ‏ التعببر عن ЈАН‏ یتسم بتساميه عن الطبيعة 
Ji‏ اقعية فايس الفن تقليداً أو محاكاة لاطبيعة ‏ کایری آفلاطون - بل هو 
محاولة للکشف عن الضمون الباطن للحقيقة . 


ويتفق هيجل مع أرسطو فى де!‏ افه عا للفن من وظيفة تطهير ية أخلاقية 


على أن الفنان لايستهدف من عله الفی أن يكون ذا غاية نفعية » كأن 
يستخدم الفن كأداة للتعلم أو لاو عظ الديبى с‏ أو لکی محقق ثروة أو faz‏ 
أو شهرة أو نى سبيل الحظوة بتقدير علية القوم أو الفوز عراتب الشرف 
و او ائز » بل بتحدد منهوم الإلتزام الفى االص NE‏ ما ,424$ لنا OL‏ 
من الحقيقة «АДЫН‏ فى الصور الحسية الى يبدعها والی تنطوی على قيمة 
فنية حالصة وتحظی „дш,‏ نا UE‏ لذاءها فحسب . 


ولعل هذا المفهوء „д‏ للفن يكشف لنا من القيمة الفر بدة العمل الفى 


وحدوده إذا ما قورن بالدين والفلسفة . 


ويقسم هيجل الفنون إلى نوععن : الفن الوضوعی : كالعارة coeds‏ 
والتصوير والفن الذالى : كالموسيى والشعر. فى العارة ب الهاي بين 
الفكرة وصور لغلظ اأواد الطبيعية . وعکن أن نصف العارة ap Wels‏ 
رمزی يدل على SA‏ 5 ولا يعر Aali g a b. \ piles 1 А.ж Le‏ 
والكاتدراية والمسجد كلها موز جميلة ٠‏ ولكن ЗЕЙ‏ وين ما Шуу‏ 
بعيدة بعد السماء „с‏ ن الارض . فالعارة تر جم عن قوة 'أرايضة 9 АУУ‏ 
الداعة . لكهاتء 5 пе‏ ن تأدية حرکة الحياة ونیضات) - ke‏ جد فى التحت تقار با 
بن الصورة وا я‏ إلى حدما . عل lcci‏ ر أنه ضرب من ضروب التعبر 


De‏ ف نفخ روح ف مادة غليظة . 24-45 وال رخام این والمعدن + ومع 


هذا تعجز أعمال النحت عن май}‏ عن النفس ا تتبدى انا فى Sle‏ الحماة 
اک وق ee‏ نم أن اتصویر موادا كر لطاقة 


اسر eth ыы NT‏ الما | БИЙ‏ فاننا үү‏ 
الذانى من حيث أنها تار جم انفعالات النفس وألوانها مستخدمة الصوت . ۲ 
ذلك ولكنه رهز مهم ٠ Dale‏ فالقطعة الموسيقية Jef‏ تأويلات عدة Lu‏ 
فى الشعر یصل الصوت إل درجة JINI‏ : لأن الصوت فيه قول معقول 
ونطق بعر عن الطبيعة والإنسان والتاريخ > ومطاوع للفكر » فیبی ويبحث 
میصور ويغى وبروى ۰ فهو مجمع للفنون > وهو ممن نم الفن الكامل . 
و كأن الملحمة الشعر رة عثل الفنون الو EYJ де po‏ واللون Gali‏ الشعرى 
محدود ناقص إذ يتناول Дэй‏ غير المنظور أى التفس الانسانية. بيا يعد 
الشعر الدرامى ( المأسوى ) أكل أنواع اأشعر إذ أنه بجمع يبن العالمين الباطن 


= у سه‎ 


و الظاهر « فیمثل التاريخ والطبيعة وانتفس ولا یز دهر إلا ی أرى ااشعو بت 
حضار 5 و USS‏ 


لادی Lie‏ الفن الرو مانطيى > فاته دغل على أعماله الطابع es‏ . و بتمیز 
الفن الکلاسیکی بتوازن الحانبين : الروحى والمادى ق منجزاته . 


ويلاحظ Stel а‏ الفن الرمزى يقف الذهن الأنسانی عاجزاً عن 
التعبير الكامل عن المضمو ن الروحی خلال عاو لته جاهدا أن يبر جم عنه عن 
طريق اتجسم الادی Шу à‏ فهو GS‏ بأن يوحى بهذا المضمون عن طریق 
مز »> كانحد فى شعر الأساطير أو فى الشعر الوصنی حيث لا نعر إلا على 
إشارات مبتسرة إلى ها الضمون . ولا نكاد نلمس تعبيرا صادقاً «е‏ . 

(,) يفسر هیجل تتابع العصور الفنية تبعا لفكرته عن التطور الزسى » فيقسم 
الفن. إلى ثلاثة أقساط ( الفن, الرمزى والفن الكلاسيكى والفن الرومانطيقى ) ظهرت 
فى ثلاثة عصور ( العدر АЙ‏ القدع - العصر الاغريقى - العصر الحديث ) : 

— القن الرمزی ۰ ويتمثل ق gil‏ الشرق القديم . ويستخدم النشییه 
والرموز ودتطلب استخدام اسلوب التأويل » ولا یعنی کثمرا بالصورة الخارجية ويتمير 
بالضخامة وعدم الاتزال . 

۽ — الفن اكلاسيكى : ويتمثل “فى الفن الیونانی القدم حيث تتطابق الصوره 
lupus]‏ مع сея‏ الباطن . آی أنه مهم بابراز البالية تى الصورة الظاهرة أو ی 
الال احسوس . 

م س il‏ لرومانطیتی ۰ ویتمثل فى فن الكنيسة , حيث يرتفع الفن من العام 
المنظور على العالم العقول ла)‏ عن ЈЫН‏ العنوى أو عن االلامتناهی المدرك 
من الباطن . ۰!لفن هنا alte‏ مغل الدین يؤدى كل منها! لى الفاسفة . وهی جدیعا 
دعس عن ردح لامتاه ای من اعلق ولکن es‏ تمد القن واادبن وامدا الع طفةو As‏ 
تد الناسفة تحقق Lie‏ دا ير مز ان اليه , إذ القلسفة تحو ل الصور الفنية والأخلاقية 
والعانی الدينية إلى,مقولات عقلیه , 


Ё "E + 


آما نی الفن الكلاسيكى ‏ الذی كان عط إعجاب هيجل وكان یری أنه 
صورة للفن كا ينبغى أن يكون - Аё GE‏ توازنا منسجا بين المضمون 
والصورة حيث تطابق الصورة المضمون و تصلح للتعبير عنه »> ها هو الحال 
فى فن BA‏ اليونانى do‏ فن العارة » على الرغم من وجود تیارات 
رمزية ورومانطيقية ثانوية . 

وق الفن الرومانطيق يغلب العنصر الرومانى فیبدو قصور الأشكال 
والصور الحسية عن التعببر عن موضوعاته . مثل الفروسية وما تنطوى عليه 
من حب وإخلاص وشرف وتضحية من أجل الغر » وغبر ذلك من مو ضوعات 
لا جدها فى الشعر الكلاسيكى ولا سما عند هومیروس > فالفن اأرومانطيق 
لا يسعى للكشف عن الروح ف وقارها Wigley‏ وسكينها و خلودها ذات 
الطابع الكلاسيكى فحسب - بل ى a‏ وصراعها الداخلى وآلامها 
و انتصار اها الحاسمة وق إبراز عنصر المأساة من مرض وموت و عذاب و صلب 
لمسیح » وق انتصار ات الاعان و معاناة القدیسیین . ولقد آثبت هیجل أن 
à al‏ ذات الطر از القوطى تعتير من الاعمال الفنية ذات الصبغة الرو مانطيقية . 

و یطبق هیجل أسلوب الحدل على الفن باعتبار أن قضية OA‏ هی القضية 
المناقضة للدين . وقد عرف de‏ اهمامه الشدید O ДЬ‏ الحميلة کشفت عنه 
d'au‏ علم SLI‏ . وقد استطاع هرجل أن يدخل فلسفة الال والفن ی 
نطاق فلسفته الحدلية . ولعل أجل خدمة آداها لفلسفة الفن ولعلم Ji‏ هی 
ی دفاعه LE‏ آثر من nel‏ اض حول إمكان قيام علم للتذوق AA‏ » وقد 
آشار إلى موقفه هذا ی كتابه « فى الاستطیقا ») حيث يقول ор»:‏ الفكرة 
هی أساس العلم وليست الحصائص الحزئية ولا الأشياء أو الظواهر » فيجب 
النظر إلى الخال بالذات وليس إلى الموضوعات الحزئية » إذا أردنا أن نحدد 
Le Lou‏ بالتنوق SL‏ . ذلك لأن الفن نى حقيقة أمره تأمل с (Је‏ 
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وينحصر دور احسوس او الصور الى محضع لإحساسنا » ف آمها ترز فكرة 
کامنة » هی مو ضوع هذا ااتأمل وهی آساس التقدير AH‏ . 


و آخرا خان الفضل الا کر ف ظهور علم SAI‏ بصورة جديدة  Le]‏ 
يعزى إلى هیجل » وقد تتابع اکمال هذا العلم فما بعد على يد هر بارت الذی 
ob‏ علم Je‏ اصوری Formal Aesthetics‏ و Лю‏ هر باررت‌الفیلسوف 
الذى اسب إليه Ле 3 à gall iad Ai‏ الدر اسات 2312-1 المعاصرة . 


SHUPENHOUR 1865١ — WM : شويتهور‎ — ٩ 


یعرض شوبہور ‏ وهو من تلاميذ کانت ‏ لوقفه NEI‏ ی كتابه 
المسمى « مذهب الفنون الحميلة » حيث نراه بسمو بالقيمة الممالية یضعها فى 
أعلى مستوی عکن أن يرق ad)‏ الإنسان . و بلاحظ من ناحية أخرى أن فلسفته 
IL‏ مشتقة من مذهبه الفلسى العام ۰ الذى يقرر أن العام إرادة وتمثل » 
والفنان مثله فى هذا الشآن مثل الفياسوف . إذ أنه يشا رکه ف عبقر يته ومضمو نا 
القدرة على التأمل المءتافيز بى . فا أن الفیلسوف يتمثل الموجودات آوالوجود 
الميتافيز بى من خلال صور عقلية . تجد أن الفنان La‏ يتمثل هذا الوجود 
الیافیز يى من خلال أعاله الفنية . والغاية من الفن عند( شوبنهور) هی 
الوصو ل إلى نوع من الفناء التام أو الغبطة الشاملة GN‏ تتحقق إرادة الفنان عن 
طريقها . من خلال ابداعه الفى . 
ويضع شوبهور الموسيى ق قمة الفنون جميعاً » وهو يرتب الفنون الحميلة 
ol‏ من فن العارة فالنحت فالر سم م الشعر المأساة وينمى إلى إعتبار ке!‏ 
أرفع الفنون جميعاً وأسماها . فالعام ی نظره ليس سوى موسيى COLE‏ 
رو صفها إرادة نقية GES Gas‏ وو جو laa‏ ف fall‏ من حيث أن وجود la)‏ 
يعقوم على الار ادة و عثل hl‏ جودات . 


وهنا ری كيف ير تبط مفهوم عام ا لجال عند شوبمور عيتافيز یناه المثالية . 


= dé س‎ 


النظرية الماركسية اللينينيه فى До‏ اجمال O‏ 


تتفرع هذه النظرية من الموقف الماركسى العام „А!‏ للتطور CZ‏ 
وغذا فان أصحاب المادية الحدلية ‏ أى الارکسیین اللینین — يرون أن تاريخ 
الا ستطیها هو بعينه تاریخ pall‏ اع Goll ом‏ و الثالية (Y)‏ »هذا pall‏ اع 
الذى یعکس الصراع العنیف بين الطبقات التقدمية و الطبقات جعية نی کل 
مرحلة تارحية للتطور الاجهاعی فى سائر الحتمعات الانسانية . 


وهم يرون أن أصول هذا العلم نما تر جع إلى ۲۵۰۰ سنة تقريبا أى إلى 
par‏ مجتمع الرقيق ف بابل ومصر القدعة و اند والصين LUIS, е‏ فى اليو نان 
القدعة ولا سما ف آثار هر قليطس ودعقريطس وسقراط وأفلاطون وأرسطو 
ENS y + er ney‏ ف روما القدعة فها خلفه كل هن لوكر يتس وهوراس С‏ 
وغبرهما من آعال . وف القرون الوسطى تقابلنا ءواقف القديس أوغسطين 
МЕТИ‏ و LA ne‏ من عسکوا بنفار У JI! dy‏ . | 


وم تلبت أن ظهر ت — عند بم ار اه و لیونارد دافنشی وبرونو و عبر هم 
فى عصر الپضة تيارات انسانية وواقعة معارضة لنزعات A‏ 03 الوسیطی 
الغامضة . 


وف عصر الإنارة تصدى أمثال أدموند بورك وهوجارت ولسنج و هر در 


و — کارل مار ئس ۸ ۱۸۸۳ ) (iare ллу ) сз‏ 

os — +‏ ااثالية ان الظواهر الحالية ذات طبيعة روحية أولية ku apriori‏ 
يبحث الادیون عن الاساس الوضوعی للظواهر الجر إلية فى الطبيعة وق <ياة الانسان б‏ 
وقد اخفةت الماد ية الميتافيزيقية ق etal‏ علم الال . وذلك لنزعتها التأملية الواضحة, 
ولكن بعد ظهور الماركسية أمكن قيام هذا العلم بفضل اكتشاف قوانين التطور التارغى 
وتطبيق قوانين الادية الجدلية فى عمال العرفة » كا يقول الار کسیون 
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وغرهم » وكذلك من قى على آثارهم مثل شيلر وجوته — تصدى هولاء 
جميعا لأفكار فلسفة ILI‏ الأرستقر اطية الرجعية c‏ وأكدوا أن الفنون جميعاً 
تر تبط بالحياة الواقعية ارتباطاً وثيقاً . 
ويلاحظ من ناحية آجری أن احاولات الحدلية لحل مشاكل الا ستطیفا 
والی, اصطنعها كل من كانت وشلنج وهيجل ۰ قد أدت بأصحاءها إلى 
الوقوع ف تناقضات.لز مت بالضرورة عن موقفعم ٠ JUL‏ غير أن L£‏ 
من المفكر ين АЕ!‏ ا كيين من أمثال هرزن و بلنسكى وتشر نشفسكى استطاعوا 
شجب هذه التاقضات فى ehle‏ للكشر من المشكلات АЛАЧ‏ . وكان هذا 
إيذانا Ase‏ استطیقا ثورية دعقراطية حيرم قوانين الفن الواقعی > 
وركائز الایدیولو جية الشعبية العار ضة لنزعة الفن уй‏ » ويلاحظ من ناحية 
أخرى أن هذه الإستطيقا التقدمية قد أرست الدعاع النظرية للمهج الفى 
لو اقعية اللقسدية . 
وقد حدد الارکسیون SLE‏ هذا العلم gf‏ 2 : إنه العلم الذى يدرس JE‏ 
آو فهم الانسان SILI‏ لاعالم انحیط به <سب قواعد منتظمة à‏ وهذه الدراسة 
تنصب بصفة خاصة على فهمنا ودرا كنا لطبيعة التطور الإجماعى وقوانینه 
واللور الإجماعى well‏ الذی يديه الفن ف احتمع باعتباره صورة خاصة 
من صور عثل الانسان و فهمه All‏ . 
وعلى هذا فان Sle‏ الاستطیقا الماركسية ic]‏ يتحدد بالنظر إلى آهدافها 
الى آشرنا لپا » ونتلخص فى عثل الانسان ый SA‏ احیط به . 


و تحص دراساما ی مو ضوعات ثلاث مر ابطة وهی : 


1 دراسةالعنهصر SL‏ ف 48.431 الو ضوعية . 
۳ — در اسة طبيعنة JA‏ الذاتى ( أى جال الشعور ) . 
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۳ — مبحث خاص بالفنون الى تدرس حقيقة الموضوعين السابقين 
و ابعادهما نی مظهر gall LP‏ س . 


و حتلف الموقف الار كس اللينيى عن ال موقفين JEU‏ و الادی الیتافیز ین 
فى أنه بو كد بان الأساس الوضوعی لزدرا كنا لظو اهر ЛАЧ‏ العالم احبط بنا . 
هو النشاط الحلاق والعمل الحادف للانسان . وى cas‏ هذا النشاط дё‏ 
الطبيعة الاجماعية للانسان : وقواه الحلاقة ‏ البى تسسهدف تغيير الطبيعة 
و احتمع — تنمو و تتطور فى انسجام شامل وق<رية تامه . 


و تتضمن الا حکام ASL‏ عند الارکسیین عدة مقولات جالية آشمها : 


الحميل والقبيح . و النبیل و ال وضیع . و التر اجیدی والکومیدی .و البطول 
والعادى المتواتر 2 (Vulgar‏ - 


وتمابلنا هذه القولات خلال إدرا كنا SIAN‏ للعام ف جميع مجالاات 
الوجود الاجهاعی والحياة الإنسانية. cl‏ ف نشاط الإنسان الإنتاجى والإجماعى 
والسیامی Sly‏ . وق نظرته للطبيعة : وق جميع نواحی حياتنا اليومية . 


آما الو جه الذانى اتمثل MAA‏ أى المشاعر ANZA‏ وأذواقنا وأفكارنا و تحار بنا 
ومثلنا وتقدیر SEIU‏ » فان الاستطقا الماركسية jou‏ ها جر د انعكاسات 
صادرة عن العلافات والعمليات الموضوعية ANZ‏ 


فنحن نشعر بالمتعة والحيوية از اء gb‏ اهر الإبداع الإنسان > وتعدر صراع 
الانسان من أجل نصرة الأهداف النبيلة الى Gat‏ حرية البشر وسعادمم 
ونعجب به с‏ ها نشعر بالاشمئزاز والتقزز نجاء ما هو قبیح ووضيع "i‏ 
الظروف الى حيط بالإنسان . مثل أساليب الا ضطهاد والقمع والظلم للطبقة 
العاملة . | 


وتعتر الاستطيقا الماركسية الفنون والإبداع الفنى » جز ءا هام منها بل هی 
القسم الا کبر أهمية با > وهی Sle‏ العمل الإبداعى الذى يصدر و فقاً لقوانن 
ЈЫН‏ و الشعور الفی ЬШ,‏ الفکری . وإذن فالنظر à‏ الماركسية تری ى الفن 
صورة خاصة من صور فهم الإنسان dal‏ > وهی تدرس البادیء العامة 
لوقف الإنسان ا الى إزاء الحقيقة الواقعية . وهی علم ايديولوجى مثلها ی 
ذلك مثل الفلسفة . فهى تدرس العلاقات القائمة بين الفنون وااوجدان AAA‏ 
وبين الوجود الاجماعى والحياة الانسانية Je‏ وجه العموم . وتستخدم 
الاستطیقا الاركسية еМ‏ الادی لکی تکشف عن inb‏ هذه العلاقات . 
وتبحث بأساوب علمی الاو جه الحتلفة للفنون . وطبيعتها ونشأنها الأولى وعملية 
الابداع الفى . وصلة الفنون بالصور الاخری الوجدان الاجماعى .ومو اقف 
المدارس الفنية اختلفة ومدی ارتباطها باهر الشعب و حیاته الواقعية . والقوانن 
التارمخية الى نحکم تطور الفنون . ومميز ات و حصائص الصور الفنية » و العلاقة 
oy‏ الشکل و الضمون ی الفن . ply‏ الفی والاسالیب والطرز الفنية . 


ودراسة هذه الوضوعات Me]‏ تم فى إطار الادیء الاساسة للو اقعة 
الاشر 2.51 والدور الاجماعی تخیر الذى تلعبه ى بناء احتمع الشیوعی 


القبل . 


МДА,‏ فان الهمة الرئيسية للاستطیقا الماركسية اللينية هی التحلیل العلمی 
العميق والتقيم الوضوعی للعملیات الحالية فى عص نا لتکون اساسا А‏ بية 
مشاعر الأفراد وأذواقهم ALI‏ التطورة لکی تسهم فى عداد الفرد الشامل 
للمر حلة الشیو Le‏ . 

وهکذا نری إلى أى حد تر تبط النظر ية LI‏ الماركسية بالمبادىء الأساسية 
لهادية التار حية و بأبعاد فهمها للتطور الاجماعی . 


А -—‏ سس 


alle YI‏ الاخيرة فى Je‏ الال 


لقد اتضح انا من خلال العرض ااتارگی اأسابق لتطور مباحث فلسفة 
الال Nas.‏ جمیع sl‏ د م فى «ذا احال تتجه عو إقامة ple‏ 
حاص لدراسة الظو Ыш, al‏ عشیاً مع النز نز عة العامة المعاصرة الى تتجه 
Lew‏ إلى تببى النظرة الوضعية اخلصة من التأمل الفلسى فى تناوها لظواهر 
الكون أو الانسان . 

ولكئنا نلاحظ بوضوح تعر معظم هذه احاولات : ولاسها فى Je‏ 
pl‏ اسات الإنسانية o‏ و بصفة خاصة فى هيدان الدر اسات المالية . ودا فان 
أى محاولة لاقامة عام تجریی لاجال على Gui‏ اعاوم الطبيعية والكونية لن 
تبلغ آهدافها ate di‏ . إذا آغدلت dote‏ فاسفة الال . ذلك أن ظادرة 
ДӘ‏ إنما تمتد اصلا إلى الذوق . وهو ذو طابع فردی بحت . بقطع النظر 
عن السياق البيولوجى أو الاجماعى أو الأقتصادى أو التارخی العام . فان 
استنادنا إلى هذه الاطارات مجتمعة أو منفردة أن يكح لنا أن نتمكن من 
رصد الأذواق والمواجد فى اختلافاتها الفردية ذات الثر КУ‏ يض والبى تشکل 
فى الحقيقة الاساس اار اسخ لای تقدير Ие‏ . وسیکون قصارى ما نصل 
إليه ‏ إذا آغفلنا هذه الفروق ‏ رمزا es‏ صورة مبتسرة للكم 
الا عجانی الذی poe‏ — ف نظا ر التجر ببین — هوس }1 عا б‏ الذهى . 
وهو لیس فى حقيقة الأمر — سوی تعمم يقوم على التجرید . و bee‏ ساثر 
الخصائص و المیز ات الحوهرية للظاهرة AI‏ . غير ОЙ‏ قد نستفید QE‏ من 
ie‏ الاعجانی فى ميدان الدر اسات المالية التطبيقية كما ستری فها يعد. 


ورعا احتج البعض OL‏ موضوعية التقدیر ا الى Ke]‏ تستمد من الو ضوع 
طبيعياً Die s‏ تقريرياً » يرفض مبدأ التقيم لأى ظاهرة جالية » وسيكون 


ب اهم — 


معی هذا أن الحكم SAI‏ على و ضوع معين سيكون و احدا بعينه عند جمیم 
مثل أى حكم ی جال العلوم الطبيعية واأرياضية . 

)0% |‘ واقع والتجر ,2 ١ aan Snaga‏ على ضحالة هذا ال حذ 
نز رة جالية وحدة . үлә‏ أحدهما Jer‏ یم سا A‏ بابح . 
الحانب الموضوعى LE‏ من عملية التقدير ٠ т‏ ولا أصبح هذا التقدیر 

وسيرى بعد تحليانا لعملية التقدير الحالى كيف أن البر بة Jas Et‏ 
کعامل له أهمية fael‏ الذوف . فيظهر نوع من التقارب الإعجانى حول 
سات s яе‏ ف كل Lu д‏ أو لدی شعب معان وق زمان معان وق 
ظل حضارة ذات طابع معان ۰ ولعل الطرز الفنية خير دليل على هذا الرأى 
С.Л‏ لسو 4% 3 و SAN‏ یو کد آهية البر بية الحالية و دورها الذى بفضی de‏ 
التشتت غير ДИ‏ والتباين الصارخ بن الأذ واق والمواجد الفردية с‏ إلا یی 
حالات ظهور موجات وتيارات فنية جديدة ٠‏ تتحدی القدم ونحاول القضاء 
عليه جذریاً . وحنثذ مدث التناقض والصدام الذى نعرفه بين أصحاب 
الحديد والتقليديين المحافظين à‏ الذين يعمدون للقضاء УЙ Le‏ عات. والبدع 
الحديدة . ولا تلبث الموجة الحديدة أن تأخذ طريقها إلى ۱ ستقراروالقبول » 
وحينئذ تتقارب GIST‏ ويتلاشى التشتت الصارخ وینتهی الصراع . 

وعلى هذا فان المرابط الواضح ين النظر تين ASIN‏ والو ضوعه بصدد 
أحكامنا القيمية اللهالية » إنما يقطع بطريقة حاسمة بعدم إمكان قیام علم للجال 
بقطم الصلة. تماماً بينه وبين مباحث فلسفة الال » وذلك كاهو الخال تماما 
يتعلق بالصلة Ge‏ علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق . 

(£) 


و احتجاج البعض Ob‏ تعر علم الال التجریی فى مباحثه » EL‏ برجم 

ف الحقيقة إلى عدم وجود علم للفن — إدعاء ليس له سند واقعى أو منطقی 
ذلك أن النقد الموجه إلى علم الال التجریی هو بعينه النقد الذى يوجه إلى أى 
حاو لة لتأسيس علم للفن ۰ وغاية ما يصل إليه هذا الاتجاه هو إبراز أهمية 
و دور تكنواوجيا الفن فى تصمم وإنجازالاثار الفنية . ثم إلتزام أصحابه 
بأسلوب الحصر والوصف والتقرير والتسجيل لا غر à‏ وذلك كا حدث — 
فى #ال الدراسات الاحلاقية - بالنسبة لعلم الوقائع الأخلاقية . ولعلنا نلاحظ 
Last‏ » أنه > أخفق علم النفس الفسيولوجى وعلم النفس السلو کی فى 
تشخيص ورصد الحالات النفسية ذات التوتر NN‏ كتتيجة لاستبعاد علماء 
النفس لهج الاستبطان ۰ و استخدامهملاسلوب القياس الکی - اتجه الباحثون 
2 هذ | ا محال إلى استخدام الطريقتين التجر يبية و الاستبطانية فى منهج البحث 
اأسيكو لوجى ٠‏ ولاسها فى مدارس التحليل النفسى . وكذلك d‏ يستطع علماء 
ру‏ أن يستمروا فى الإغراق فى نزعتهم التجريبية متجاهلينالبنية الداخلية 
الجاعات الإنسانية وقد تكشف هذا الراجم التزن عن ظهور الهج 
السوسيوميرى عند PP‏ وجرفتش وغيرهما . بل АШ‏ اتضحت هذه 44.23-1 
قبل ذلك — عند اميل دوركم رائد е‏ الاجماع العاصر . lee‏ ألح على 
ضرورة استناد علم الاجماع إلى الفلسفة ى كشر من o LLAS‏ ولا سما المتعلقة 
مها بعلم الاجماع العرق . 

- وهذه الشواهد جميعاً تؤيد ما ذهبنا إليه من استحالة قيام علم للجال 
لا يستند إلى إطار فلسى واضح dall‏ . 


* ¥ = 


وقد اختلفت مواقف LI‏ المعاصرين ق р‏ هم لظاهرة JU‏ > 


— ام — 


اولا ‏ اتحاه فظری تافز «قی : و عثله كل من فکتور کو زان و A‏ 
و جبریل سیای Shy‏ سور بوو تولستوی ورسکن وکروتشی .و أصحات هذه 
الدرسة على اختلاف مناز عهم الفلسفية ¢ М pling‏ إلى أفكار تأملية مسيقة 
متعالية عن التجر à‏ الحسية ‏ ف تفسير هم للحال الو ضوعی c‏ هذا الخال الذدى 
a‏ حسب رآمهم فى وحدات الال انحسوس . أى اہم جعلون للجمال 
مصدر 1 بعلو على الواقع اسلسی و مجاوزه . 

فر یکروتشی (۱) - من اتباع هذه الدر سة - یعتمر علم اال لخة dale‏ 
أو жай Lele‏ و الدلالة ‏ ولكنه حي يتكلم عن الرحلة اماب - وهی إحدى 
مراحل صعود الرو ح العالية - نجده یصفها AGL‏ تمثل تجسا «لروح ف الموجود 
الفرد . وهو يقابل باعتباره إدراكاً حدسياً مباشراً للجزئی أو للمفرد 
الذى بتجسد ف الصور rone‏ وبال الااستدلال المنطى كعملية alas‏ 
تعر ف عن طر يقها ما هو ale‏ | 


آما وسكن (Ту‏ فهو یری أن الشعور SEI‏ غريزى فى الانسان . أى أنه 
سابق على التجربة à‏ ويصدر الفن من غريزة التقليد . وعن رغبة الفرد S‏ 
م شى ء ما أو وصفه. ولکن الأساس الموضوعى الفن الحال الاغی الشاهد 
ف الطبيءة . والذی بعد АД‏ ببدعه الله ی محلوقاته . فالفن الكامل (عا Ja‏ 
عن جال الطبيعة الامی ۰ ومن ثم فهو يدفع الانسان إلى التسامى أخلاقياً с‏ 
ولهذا فللفن عند رسكن دوره الفعال ى المر بية الأخلاقية . 

„им,‏ تولستوی (۳) الفن شرطاً جوهرياً الحياة الإنسانية » ويعرفه بأنه 
نشاط انسانی بستخدمه الأفراد تى نقل مشاعرهم من الواحد إلى الآخر e‏ 


Г eee ونان نسي‎ eee 


Bencdetto Crece 1866 - 1952. (;) 
John Ruskin 1919 - 1900 (+) 
Lev Nikolayevich Tolostoi 1828 - 1910 (+) 


— oY س‎ 


و id‏ فان Sele gal‏ هام من عو امل توحيد البشمروهساعدتهم فى تحقرق JA‏ 
العليا » وهن ثم فيتعين أن يكون هذا الانتاج الفی مقبولا ومفهوماً لدم . 

و dé‏ نيآشه(١)‏ يتجه وجهة تشاوهية رو هانطيقية ویعتنقق gl‏ ضعية الشكية 
ای برجع فها كل شىء إلى حرية العقل . وطذا فهو يعيد البناء من جدید 
لإظهار القم الى تحتاج لها فى حياتنا S.‏ ی تدوم هذه الحياة و تقوی و تشتد . 
م الحالية С‏ نم ده الم | ای ers‏ ف هذا النشاط السو ی . 


آمر هنوع من التقدير الو ضوعی GU‏ أو السرور . 


A التجریی ف دراسة الظاهرة‎ ӘУ انجاه حربی : أما‎ - Lib 
سس‎ 
ТАЙ الذى بعد ر‎ т) الامجاهن الو صعی و العلمی ) فيمثله فختر‎ AN ودصی‎ ( 
الكشف عن تال‎ E وهو = الإستقراء‎ > Je re gol У هذا‎ 
مئات من‎ Меш وق سیل كلك قا ف‎ уд فى وحدات الیال‎ 
و لکنه حرز‎ aslo و‎ aiba) J جداو‎ OAS الأشكال والمساحات ووصع‎ 
AFNI تقدماً ملحو ظا ی هذا‎ 


و جاء آتباع من مدرسة فخر وربطوا بس علم JA‏ و البیو لو جیا إقتداء 
بامیل دور کم الذى ربط بن علم الاجیاع والبیولوجیا . ویقابلنا أيضاً تيار 
علم JET‏ الفزیولوجی عند جرانت آان(4) . وعلم JIH‏ التفسی عند 
فوندت )0( » والنظرة 4310-1 الاجماعية ols‏ الطابع الحدى عند 


CV pe هر برت‎ 
Friedrich Nietzche 1944 - 1900 (1) 
George Santayana 1863 - 1952. (r) 
Gustav Theodor Fechner 1801 - 187. (v) 
Grand Allen (4) 
Wund t (») 


Herbert Spencer (4) 


а оќ — 


وقد حاول تن(۱) . تأسيس علم جال 2( с‏ بتحديده للخصائص 
الموضوعية الثابتة لظاهرات ЛӘН‏ . والکشف عن قوانينها . فأشار إلى أن 
نمت عناصر ثلاث يتأثر SI.‏ وهی : البيئة واازمان والحنس . 


وقد اهم تن بدراسة الفن على ضوء تاريخ احضارة ۰ وتعد دراساته 
الى آنجز ها فى القرن العاسع عشرمدخلا لعلم الاجعاع SAN‏ عند مدرسة دوركم 
و ENG‏ اصحت الدر اسات a JA‏ فر le‏ لعلم الإجماع » و قد el‏ شار SYS‏ (۲) 
الذى أشرنا at‏ — عجهو د كبير فى إرساء eles‏ هذا العلم ٠‏ و sc ENS‏ له 
و ضع نظر à‏ تقسر 9 gal‏ اعتمم NE‏ وتطورها خلال التار یج . و هذه 
المدرسة تدرس الفن من Age ll‏ الإجماعية . فتتعر ض او ظائفه الإجماعية و للدور 
الذى بلعبه فى الحاة الإجماعية عند الشعوب والحاعات ا محتلفة . واهم 
у‏ اس دب المن و نشاته . وخصائضص !لا дыл‏ الفى Р) PAF‏ 
٠ Al‏ فتنظر إلى هده الخصائص باعتبار دا Ада‏ من ا جتمع у,‏ اله لا 
عکن أن يقوم ععزل عن احتحم ٠‏ وكذلات فان التذوق SIL)‏ الاثار الفنية 
لا عکن - — فى نظرهم — أن 0 ТАЛ‏ الحكم Уй ёл‏ كان فر t+ Ls‏ 
لا صلة له gol‏ دلك er‏ يرود أن احتمم و حده هو улла‏ القيمة 
à JL A‏ . 


ويلاحظ على وجه العموم . أن الدراسات АДАН‏ المتأخرة . ولا سما تلك 
الى صدرت منذ أوائل الربع الثانى للقرن العشرين إلى الان - تتميز باستیعاا 
لعظم الإنجاهات والتبارات السابقة . وقد حظى هذا العلم الحديد عجهودات 


Hippolyte Taine (1828 - 1893). (н) 
عليه نزعة التذسعر‎ ode شار لالو قد‎ Of يلاحظ‎ Charles Lalo شارل لالو‎ (y) 
عن‎ lail jé 23 أنه‎ os . У و كان قد تأثر سيجل فى بادىء‎ Цы الاجماعى‎ 
هذين الاتماهين . الثالى والاجماعى » وغلبت عليه نزعة صوفية فى تفسيره‎ 


مهال . 


ودنیس Орзу»‏ مكلف کتاب «١‏ علم JA‏ » وجاریت وهربرت ريد 
و کولنجوود . 

على أن اقبين سوریو (۱) أستاذ علم SDM‏ بالسر بون يعد م نأعظم الفکرین 
الذين دفعوا UL‏ اسات SN‏ دفعة قوية 6 وقد أكد سوریو الصلة الوثيقة 
الستقبل إلى نظرية فلسفية فى العرفة » فهو بری أن الفیلسوف ينظر إلى انتاجه 
نظرة الشاعر إلى قصيدته آوالرسام إلى لوحته البدعة . 


ومن أهم كابه GES‏ ` الصلة بين الفنون ives‏ و« مستقبل علم 
الال » . 





علم الجال التطبيق 


ويبدو أن الدراسات BIL)‏ قد فتحت الباب على مصراعيه لظهور دراسة 
pot ioli‏ الميادين التطبيقية . وتتدخل إلى حد ما ی فروع الفنون العملية . 
وقد كان التقسم المتبع للفنون إلى : فنون der‏ وفتون عملية يقضى بالتفر قة 
الحاسمة بين هاتين الطائفتين من الفنون » باعتبار أن الطائفة الأولى غر هوجهة 
إلى المنفعة العملية » أما الطائفة الثانية فهى تسهدف بالضرورة تحقيق منافم 

ولكن الواقع أن معظم الفنون العماية أو التطبيقية قد اتجهت إلى التجويد 
الفى » ويبذل منتجوها جهداً كبيراً لكى ترز AU‏ الفنية وقد عله 
مسحة جالية بالقدر الذى تسمح به المواصفات العملية النفعية . 


Etienne Souriau (4) 


وعلى هذا فاننا نستطيع القول ob‏ الأداء الفنى فى مجال الفنون الطبيقية 
هو الذى محدد صلا بالفن الحميل ومقولاته «АЛАЧ‏ فعلى الرغم من أننا 
نتدسك ق Liu‏ هذا باستبعاد النظرة النفعية من Ле‏ الفنون الحميلة У].‏ 
آننا مع هذا لا نقم 14 فاصلا بين ما دو alls‏ وها هو فن نفعى » ذلك 
أن АС‏ تداخلا بن هاتن الطائفتن من الفنون . وهذا فنحن gS‏ بالکشف 
عن مدى جالية الأسلو بأو طريقة الأداء gal‏ فى فنون الطائفة الثانية العملية . 

ونخرج من هذا إلى ضرورة التسلم بتأسيس de‏ جال تطبيقى ٠‏ وقد 
تكون هذه أول إشارة إلى هذه الدراسة الحديدة فى مؤلفات علم الال . 

وسنحاول - فى أحاث تالية ‏ أن نعدد بالتفصيل ميج البحث فى هذا 
عم à‏ وميادينه ومقولاته » ونكت بالتعريف به فى jt)‏ على هذه الصفحات 
da sad!‏ فنذكر أنه بنصب على دراسة أساوب الاداء الفى ف الفنون 
التطسقة العملية ٠‏ والذى یتخذ طابعاً أو سمة جالية عكن رصدها عن طريق 
الأحكام ALL‏ لامتذوقين الذين Ae ule‏ 

Less‏ جاز لنا أن نستخدم مهج الإستقراء فى | لكشف عن اتجاهات الذوق 
العام بالنسبة لانتاج فى تطبیوی Dee‏ و نت محث طريف مجری الان فى قسم 
الثر اسات العليا مجامعه الإسكندرية ٠‏ ينصب على در اسه الكم الإعجالى 
لأذواق مسلكى الأقمشة » ذلك بالتعرف على الالوان و احطوط والرسوم 
الى يفضلها المستهلكون حسب بينام وأوساطهم ٠‏ م العمل على احضاع 
معدل الانتاج لعدلات SAN‏ الى بكشف عما البحت . 

ویستخدم الباحث فى هذا الموضوع أسلوب البحث «ЗА‏ ولا سيا 
الاستبیان والرسوم السانية والايضاحية و الاسالیب الا حصائية العرو فة . 

و عکن القيام عثل هذه الأحاث ف Je‏ الصناعات الأخرى مثل صناعة 
السارات والأزياء وتغليف السلع والعطور وغيرها с‏ نيت عکن القول 


س ei‏ سل 


قیام Лев ds‏ مناءة( )على فسق عل النفس الصناعى وعلم.الاجتماع الصناعى 
و يعثدر La‏ | العلم من فروع علم dk‏ الط ه | , 

وقد طبقت القاییس LI‏ بالفعل فى مجال الفن المهارى ‏ وسنورد فى 
هذا الكتاب تجربة فريدة تتعلق ذا الموضوع - و عکن Lal‏ تطبيقها ق فن 
الحدائق و حطیط المدن و جمیل المساكن من الداخل ( الديكور ) وكذلك ف 
J‏ ۱ 


ونحن تأمل أن تنسع المكتبة яй‏ بية لاستقبال Duka‏ جديدة فى هذه 
لمو ضوعات فهی — على ضخامة إنتاجها المعاصر — ۸ حظ إلا بالتز راليسر 
كن هذه Al‏ اسات ٠ А‏ دخ کر 5 jai о gliall As Le‏ — من روائع 
ف Cake‏ الفنون . الاأءر الذی يتطلب مزيدا من الحهد GALI‏ لتحديد 
معام الا طار الذهی ААЛА)‏ ۳ التذو a‏ و الا بداع الى 1 ‘orn‏ لتا sait‏ نظرة 
تكاملية عن ان العرنى المعاصر С‏ حتاف أو جه نشاطه . 


() علم اليال الصناعى .. آنظر .الفصل ЗЛ‏ 


JO eas 
عل الجال الصناعي()‎ 
من الأمور الملاحظة فى القرن العشرين أن حياة الإنسان العادية تز خر‎ 
با لتافسة‎ JE وثيقة بالمن ونحن ولا شاك‎ ale ذات‎ LAYI من‎ ds 
جالا.‎ ЛУЇ الشديدة بن منتجى السلع ی محلولة اخراج منتجاتهم بصورة‎ 
وكذلك ما نراه ی استخدام فن الديكور ف احلات التجارية والمكاتب احاصة‎ 
. والعامة — وق المنازل وكذلك فى إنتاج قطع الآثاث امختلفة‎ 
والأمر الذى لا شك فيه أن هذه المنتجات تتميز مخصائص جالية‎ 
تختلف عن تلك الى كانت تسيطر على الإنتاج الفی قبل هذا القرن ولا سما‎ 
وقد ترتب على هذا ظهور رآین متعار صان مهد الصدد‎ . JA فى صناعة‎ 
رأى يذهب إلى أن منجزات الصناعة الى تحقق منفعة للانسان وتودی وظيفتها‎ 
من أعمال الفن الحميلة » والرأى الاخر يذهب إلى أنه لابد من‎ „ыры 
ЈАН أن بنطوی تصمیمها على سمات جالية ظاهرة إلى جوار منفعتها إذ أن‎ 
ДАЧ وقد تغلب هذا الرأى الاخمر فى مجال علم‎ с لا ينبع من المنفعة و حدها‎ 
. من جال التصمم‎ AN لصناعى فلا یکی أن تتسم السلع بالحودة فقط بل‎ 
ویندرج نحت الفن الصناعی الحميل (۲) الاجهزة التزلية ووسائل‎ 
الاتصالات واللعب و الأدو ات الصحية والمذياع واللحلاطات و آفر ان البوتاجاز‎ 


L’Estetique industrielle (1)‏ 
(т)‏ أنظر الفنونالتشكيلية وكيف تتذوقها تأليف مايرز ترجمة د. سعد 
النصور ومسعد القاضى صفحة و رم طبعة فرنكلين + . 


be ی‎ ~à 


والسيارات والأوانى وصوامع التخزين وأجهزة التجميل والادوات المكتبية 
و الالات АЛИ‏ والحاسية و Le лё‏ 


وكذلك فان الفن التجاری يستخدم وسائل الاعلام والدعاية لترويج السلع 
وتنطوى وسائل الاعلان على الملصقات الدعائية واللافتات و الا قمشة 
والطبوعات والأفلام وكلها AN‏ من أن تکتسی بطابع جالى مميز حى 
تجذب إلها جمهرة السهلکن . 
ویلاحظ أيضاً أن الفن العماری — وهو فن قام بذاته — قد تأثر بتطور 
الصناعات الحديثة فنجد مثلا JEW Laadi QUI‏ الصناعية کالصانم 
والطواحين و حطات السكك الحديدية و الکباری و الطار ات و خز انات الوقود 
و الطارات نجد تطويراً هاما فى آشکال البناء فى کل هذه النجزات محيث 
تبدو مثر 5 ә! CERN‏ | 

و بقدر التطور الذی Steg Lb‏ الفن الصناعی(۱) — على هذا ph‏ — 
بقدر ما تدعو الضرورة إلى JEE‏ علم ا حال ى هذا امال لتابعة 229 
الحصائص AIL‏ الى تتميز مها المصنو عات SEI‏ ی Ш>‏ العصرية . 


وقد ظهرت بالفعل ‏ آعداد ضخمة من المنتجات الصناعية تفوق 
بكشر أصناف ما كان مو جو Ta‏ مها قبيل الثورة الصناعية فقد كان الضغط Je‏ 
زيادة اللیعات عاملا balasi‏ وحافزا لتطسویر الانتاج الصناعى 
JF айл,‏ المصممون على ابتكار تماذج جديدة ذات طابع Sc Sle‏ أنه 
لوحظ أن الحمهور بتأثر كشرا حاذيية العلبة الحميلة المغلفة والسيارة البديعة 
المنظر الانسيابية الشكل والراديو ذو التصمم الدفسی с‏ وقد ارتبطت 
بالفعل جالية التصمم بزيادة معدل الانتاج 3 و ها تظهر ضر ورة مساحت 
علم AI‏ الصناعى . 


)+( الفنون التشكيلية مایرز صفحه ۸ ۱ ۲ ۰ 


— o4 مب‎ 


Де,‏ الال الصناعى يتعرف على تاريخ وتطور الحرف اليدوية القدعة 
حى عصرنا هذا . BL‏ ومنقباً عن تلك الق الحميلة أو النافعة فى أعمال 
و منتجات الفن الصناعى لدىالفراعنة والإغريق أو الإسلامين » وغيرهم . 
ذلك OY‏ الحضارة الفرعونية عنبت بالعمارة والنحت كنا عنبت الحضارة 
اليونانية بصناعة الأوانى الحميلة لحفظ الزيوت واللحمور والعطور والمواد 
الأخرى ۰ وبالنسبة للفن الإسلامى فقد كانت العارة والزخرفة من أبرز 
ملامح الحضارة الإسلامية جلت فى المساجد „ый,‏ وبالحملة فان كل 
هذه الحضارات قد تميز تصميمها بالغرض الوظيى الذى صنعت من أجله . 


غير أن هنالك Lebel Bot‏ بن الصانع قبل عصر DY‏ وبين المصمم 
الصناعى بعد اختراع الالة . فقدکان الأول مشغولا مخامة واحدة أو بعدد 
محدود من الحامات النادرة كالفضة والذهب مثلا آما GUI‏ فانه بشتغل ف 
نطاق غير محدود من الحامات . 


خاصة فى الفن التشكيل وبين слала BIT‏ الصناعيين فى العصر الحديث 
ومن أبرز هذه المؤثرات مدرسة الباهوس Bauhaus‏ = والى تولت بصا 
فى الفن الصناعى فى الغرب وخاصة فى آمریکا . 

والمشاهدة الغريبة أنه حدث ما يشبه الانقلاب فى الفن إذ حدث تحول من 
فن يتسلط عليه الشعور الدیی إلى فن يز داد قرباً وتعبراً عن الاحتياجات , 
البشرية الدينوية à‏ فتحول الفن من إطار العبد أو الكنيسة إلى فن الحجرة 
Chambre‏ ء وق лае‏ الهضة نحد تحول الفنانن تدريجياً إلى A‏ 


)1( مدرسة فنية أنشئت نى الفترة ما بين عام 1414 — موم WUL‏ م 


نقلت نشاطها إلى أمريكا هجرة روادها و سنتكلم بالتقصيل عنها فما بعد . 


«ай.‏ .4 مسا 


الحميل » بيها اشتغل أصحاب الحرف على الاحتياجات العملية فى التصمم 
مار ى للمبانى والصناعات اليدوية дё‏ ها وهكذا أصبح التمييز بدن ما نسميه 
بالفتون الحميلة والصناعات البدوية واضحاً . 


وق „йз ale‏ عشر وبداية القرن التاسع عشر أصبح من الممكن 
انتاجه UT‏ مع ظهور قله الحودة فى هذه النتجات عن المنتجات اليدوية 
وكذلك gol‏ العنصر Ja‏ ی خر اج السلعة الصناعية بعد أن كان as‏ | 
bb‏ فى الصناعات oil‏ 4 . 


فيه a‏ رجال الصناعة خاصة ف tl‏ | إلى هذا النقص فقاموا عحاولات 
ULI tet soley‏ والفنية فى الصنوعات مدف زيادة الاقبال 
على شراء النتجات السلعية و الار تفاع بنسبة المبيعات وذلك عن طريق اخر اج 
المنتتجات بصورة جذابة وجميلة . 
و Ad‏ کال إنشاء التحف ЈАЗА‏ بلندن National Gallery‏ عام ۱۸۳۳ 
لهذا الغرض حى يشد انتباه المشتغلين بالصناعة إلى روائع الفن العالی من 
تصویر و نحت وحفر وزخرفة الخ . . . ولقد آعرت هذه الطريقة فما ж‏ 
من حرص رجالات الصناعة على pla‏ بالعامل JA‏ وإضافته إلى التتجات 
المصنوعة ليا > بل لقد تنافس كثير مهم فى هذا الضیار . 


وحفل منتصف القرن التاسع عشر بانشاء عدد من الدارس القنية و old‏ 
أحذت من الر اث الفى للاستعانة مها ى منتجاههم . 


وعلی سبيل المثال نجد أن عوالذهب الرومانسى قد ترك أثره فى تصمم 


الهارة والالات فى القرن التاسع pte‏ . إذ يعتير par‏ لنسدن من الأمثلة 
على هذا حيث ag‏ امتزاج أشغال الحديد مع العارة الاسكتاندية فى القواعد 
احمل علما oe, Si‏ جون راسکین » الفليسوف AH‏ فى ذلك 
الوقت — من آبرز الدافعن الذين دعوا إلى الاقتباس من ااطراز القوطی 
الممارى ف лая)‏ الحديث . وکان لدعوته هذه آثرها . فقد ثم إنشاء نفق 
اسكك الحديدية على الطراز القوطی Yag‏ محطة سكة حدید تیودور الى 
استخدمت فما زخارف مستو حاة من القرون الوسطی . 
كما نالت بعض الذاهب الفنية الاخر ی استجابة 5 % SVE‏ الثور ة 
الصناعية حيث آمکن تطبیق الفن على النتجات الصناعية ۰ فى الفترة.ما بعن 
عام ۱۸۹۰ وعام ۱۹۱۰ آظهرت حركة التجدید فى الفن نوعاً من الز حر فة 
عثل Е:‏ الا علانات أو Dell‏ الدعائمة ` وی се‏ الکتب و العار 5 
UY,‏ وق bbs‏ الميادين اأعامة و احدائق 3 وبعدر БҮ a A‏ التجد ید 
من وجهة النظر الزخرفية بقدر ما كان OVE So WE‏ الصناعة «lis‏ 
التصمم الصناعی - على حد قو J‏ آشهر الصممن و سو لمان » و« فان 
دی ميليه — إلا أنه بعد الحرب العالية الأولى وماطرأ على احتمعات 
من تغيبر كرف محالات LL‏ الاجماعية والاقتصادية والثقافية بدأ المصممو.ن 
فى التفکر ی أسس جديدة للطراز المناسب للفن والصناعة . 


وما أن أصبح عصرالالة Tal‏ واقعياً . بدأ الناس لا بتمون فقط 
LAK‏ استخدام الاشاء آوالتتجات الصناعية بل متمون Lal‏ بالحصول على 
الغىء الحميل . 


وقد كان تا ير الانجاهات والمدارس الفنية فى الصناعة فى العصر الحديث 


— Ww س‎ 


واضحاً . ومن آبرز المدارس الفنية الى سيق الإشارة إليه مدرسة الباهوس 
Bauhaus‏ وکانت الفكرة هی انشاء آتیلہات ( مرامم ) لعمل التجارب 
على DULI‏ الحديدة والوسائل المعملية لعصر Jels ФУ!‏ على تطوير 
чад‏ میات و ااذ الانتاجية للانتاح الصناعى وتقدىم كافة التجار ب والحرات 
Stal‏ المصمم ما مجعله قادراً على تفهم مشکلات الصناعة وذلك بالتعرف 
على خصائص وخصوبة الادة أو اللحامة الستخدمة ی الانتاج بطريقة iale‏ 
دقيفة وهی حرر الفنان البدع أو SM el‏ من معلو vile‏ السابمّة . لاعادة 
GL at‏ الانتاج айй‏ . وقد آسهدفت مدرسة الباهوس 
ТАЈ‏ رجال الصناعة لتنمية ذوقهم SILI‏ للتخفيف من سطوة الادية 
والتقعسة . 


و محمل القول إن هذه المدرسة الفنية جعلت مهمما الحيوية هى تلقن طبيعة 
التصمم itl‏ لا ко‏ { هن كل ما يستخدم فى LEA‏ الیو مية . واستهدفت 
أيضاً من أى تصمم أن یتطسور من أجل خدمة الناس لحياة أفضل . وقد 
كان تأثير تعالم الباهوس فى هجرتما إلى آمریکا مؤثرا وفعالا : فقدکان 
طجرة جروبيوس واستقراره فى هارفارد أثره فى تغيير الطرز المعمارية. 


)5( مدرسة فنية أنشئت عدينةفاعار بالانیا سهة و , و , وأساس النسمية Bauhaus‏ 

WUG بناء ألبيت وقد قامت لتناهض الاكادمية الى سادت تى مدارس الفن‎ (Ga 
U” Walter Gropius وہل أبرز رواد ها المهندس المعارى الفتان والعرجروبیوس‎ 
اشکا رشلیمر‎ spout Kleed و بول‎ Fininger الفنانينالآخرين ليونيل فينج‎ 
М. Nagy وموهلى ناجی‎ үү. رینم‎ GRY وفاسیلی‎ O, Schelemer 
انتقلت فق عام ومو ,عت الضغط النازى إلى مدينة(ديساو وأغلقت أبوابها فى‎ é 
عام مم و ,ثم رحل روادها مهاجرین لامریکا واستقروا فيها منذ عام بم و ب وأقاموا‎ 
معارضهم بها وكان أخرها ی عام . ه و , عیونخ وكان ها تأثير نی الفن الامریکی‎ 
. ) المعاصر المعاصر وق العارة الأمريكية ( ناطحات السحاب‎ 


GS‏ التعلیم بما يتجاوب مع طبيعة الحياة الأمريكية  е‏ ها كان لغيره من رواد 
هذه المدرسة أن مکتت шй‏ تصمم الصناعى بأمريكا من التطور السريع yh‏ 5 
AGU‏ : 06 منم و عات الانشاءات والعأرة والطرق والمواصللات. 


و عکن أن نقول AEN OL‏ احدیث للفن الصناعى كان وليدا لعلم اللهال 
وتطبیقاته فى مجالات الحياة والعيشة واانتجات الصناعية لذلك . وكأن 
الصممون الصناعیون дубу‏ بقم جالية متطورة تراکب حركة التطور 
و اأتصنيع . ويكى أن ننتى أتموذجا من الأدوات الصناعية - كآلة التلیفون 
مثلا أو الموقد ( الفرن البوتاجاز ) حی نجد تطوراً ET AS‏ الشكل وق 
كيفية ы‏ الاستخدام عا Gat‏ القاعدة 20-1 الى يستهدفها المصمم الصناعى . 

ی أن ١‏ وظيفة AL‏ لشكل المنتج وملمسه ولونه وحركته وحجمه وجاذبيته 
К‏ ر هامة من الناحمية ai‏ 


و ما لا شلك فيه أن شدف الذى 4,4 الصمم الصناعى التطور المنتجات 
يتجاوز نطاق النافسة التجارية . إلى تحقيق بعض السهات Et Sans‏ 
paa‏ الناجح فى شكل جذاب . والحقيقة أن الأشياء النفعية المعروضة 
ف بعض التاحف أو قاعات العرض لم تقلل كذلك من المدف التجارى 
الاساسی لر جال الصناعة إلى جانب ad‏ الحميلة . 


القيمة ZEN‏ فى الصناعة ۰ 
قد تکون بعض منتجات الفن الصناعی بالستوی MEI‏ الطلوب ‏ 


L’Estétique industrielle, par De Haisman еї С. Patrix р. 36 


presses univerritaires du France 1965. 
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توفر الطابع SEI‏ أو الزخوفة أو الحاذبية وقد حدد دئيس هويسمان 
D. Husman‏ )\( علم А!‏ الصناعى بشو له a}‏ “ی بكل ما هو جید 
وجميل ف الانتاج‌الصناعی . وما يضفيه من قيمة جالية تفرض Hé‏ 
المنتتجات الصناعية وفق مجموعة القو اعد الاتية : 
(۱) القاعدة الاقتصادية : Loi économi‏ 

بالاسية با glee‏ بتوفر الحامة المستخدمة ف الصناعة وثرائها وخصوبها 
(Y)‏ الماعدة الو ظيضية 1 Loi є Paptigux a Vemploi‏ 

à IL‏ امه العما.ة AN‏ منتحات و و ار الا سجام والو حدة عا gat‏ الغر ص 
والفائدة fanii алм cys‏ 1 
(۳) قاعدة الا نسجام м‏ المظهر و الاستخدام 

Loi d’harmonieseentre l’apparencet l'emploi 

ما بتو فز فيه ast alali‏ للشكل والحجم واللود мз‏ الأشباع 
العمل والاستخدام 4 ols‏ . 
)$( فاعدة الو حدة والموضوع Loi d'unité t de composition‏ 

بالنسبة لتوليفة العناصر المتباينة ى تركيب صناعى فى إطار جذاب . 
(о)‏ فاعدة У!‏ ب Loi du style‏ 

بالنسية لأسلو ب الانتاج الصناعى والحرق باستغلال كافة المهارات 

و القدر ات as aN‏ 4.5.262 . 


, السابق‎ урма) 


— Ge س‎ 


Loi d’e olatien et de relativité فاعدة التطور والاس.ية‎ CV) 
عا یکفل أمكان تطوير التتجات الصناعية وملاعها لعوامل و متضرات‎ 
. متباينة‎ 
Loi du gout 9 stl قاعدة‎ (V) 
. من حيث اختيار الأبعاد والشكل والحجم والتفاصيل والألوان‎ 
Loi de satisfation #23! قاعدة‎ (A) 
104.35 بو‎ gals عن استخدام التتجات ى و ظائفها احددة و‎ май حقق‎ Le 
Loi du mouvement 45 À. قاعده‎ (4) 
أو‎ ШМ من حيث مجال الحركة والحيز المحيط والظروف الحوية أو‎ 
А الارتفاع أو العمق‎ 
Lot commercial 4 الماعدة التجار‎ (\ *) 
. عا يكفل للسلعة حصائص الحاذبية وتسويقها والإقبال علما‎ 
Lpi de hierarchie ou dean filité القاعدة الغائية أو الوسيلة‎ (\\) 
. لاتبعدنا عن الغاية من السلعة المنتجة‎ WLI هن حيث الحصائص‎ 
Loi de Probite القاعدة اطرنة‎ )١7( 
. مها لامكان تشغيلها‎ 
Loi des arts impliqués 4.2.421)! الماعدة‎ САТ) 
. التكامل بين البيئة الصناعية الحميلة وبين العمل واستخدامها‎ де 


(•) 


بفعل خيالنا call‏ وقدرتنا على الابتكار وقد يكون محصلة هذا JLE‏ جر بدا 
لشكل منتجات معينة وتطوير صناعتما . 


وقد يتقبل معظمنا الواقع عا فيه من أنواع فنية صناعية كالعارة والتصوير 
و صناعة النسیج والأوانى وغيرها باعتبارها انعكاسات لقوة العصروحضارته 
وتقدمه الصناعی  )‏ کتکوین مو ندریان نى العار ة الشاهقة — ناطحات 
السحاب — بأمريكا ) وقد نتقبل أشياء صناعية أو منتجات مصنوعة — 
لا لانها مفيدة بل ولانها جميلة ЛАЛ‏ 


و لقد کان فى مقدور رواد ЈЕ АДЛ „ае‏ ليوناد دافتشى أن يقوموا 
هائلة ودراية كبيرة بالفنون امحتلفة و بتطبیقامها العملية . 


ومن AS‏ تأثير الفنون الحميلة الحديثة فى الفنون الصناعية والتطبيقية 
واضح للغاية . > فنجد أكثر ۳ فنان يتحول Le jar‏ إلى فن الاعلان 
وتصمم علب التعبئة > وكذا الآثاث وماشابه ذلك : بل قد بتجاوز ذلك 
إلى قیامهم بدور ااصه‌مین الصناعيين ومن خلال المأذج الواردة والتخطيطات 
الاولية у‏ الکروکیات ( نبین الغرض الوظيى وأهميته بالنسبة للتصمم 
الحديث وهو الحاجة إلى انتاح اشکال معدة - فى حد ذانها — عن وظيفة 
العمل الصنوع ۰ فالسيارة جب أن نتخذ شکل السيارة ولیس شکل عربة 
نقل — JG‏ ینیغی أن ينبع من هذا البرابط العملی بینه وبين ЖЫР‏ بدلا 
من أن يظهر کائه إضافة سلعية لتزيد من قوتها الشرائية -- فقطار الدیزل 
ى وقتنا هذا مختلف غاما ق المظهر عن القطارات القدعة حيث كان مظهرها 
غير سلم لسرعته نسبیاً ولم تكن سوى جرد ماكينة مثبت با عجلات » أما 
الديزل الخديث فيعطى أحساساً بالسرعة بشكله الانسیانی الطويل » وليس 


هذا الشکل مجرد العمل على تقليل الرياح فحسب دلالة على الغزض СЉ‏ 
إلا أنها تجعل الشكل يتبع الغرض الذى صمم من أجله . 

وينطبق نفس الشى ء على الطائرة والسفينة والسيارة » فقد اتفق على أن 
السيارات الى انتجت على التوالی منذ عام ۱۹۰۰ شكلها أفضل بکشر مماكانت 
عليه حيث كانت جرد عربة متحركة تشبه تلك العربة الى مجرها الحيول > 
ولكن إذا كان لتطور شكل السيارة تأثر فى ES‏ فهذا شىء حتلف من کان 
تصمم بعض السيارات 48-1 غير متكامل من AU‏ العملية > وأن عدم 
تنسيق موقف السيارات ۰ لدليل على أن تصمم السيارات له صلة بالمكان 
ولو أنه من الممكن الحكم على السيارات الانسيابية بالنسبة لسرعنها إلا أن مقدار 
Lui‏ ليس له صلة مباشرة بدرجة السرعة المطلوية ‏ ما عدا سيارات 
الساق . 

وقد تكون الحاجة إلى مثل هذه العلاقة ببن الشكل والغرض الوظيى مدعاة 
للدهشة أحيانا مثلى نجد فى الدراجة الخاصة بالأطفال أو مفراة у‏ مفرمة 
اللحم ) أو الکوی الكهربية . حيث آنا صنعت بشكل انسيانى ذلك OF‏ 
الغرض الاستعالى للشرء ليس له صلة بالشكل الحديد ذى الأسلوب الرقيق 

ic,‏ تساوال وهو أن مكان الفنان الصناعى ف #تمعنا يقع إلى حد ما 
بين Де‏ الفن و Де ом‏ التجارة ‏ وق OVE‏ متلفة - ومها يكن موضع 
المصمم الصناعى فانه بلا شك قد حقق للانسانية الكثير من التقدم الصناعى 
بشكل ملموس من أجل حياة أفضل . 

ولعل دور الفنون الصناعية والتطبيقية ق عصرنا هذا يعكس الطابع 
العاصر للفنون الحميلة بوجه عام » إذ یبن التاريخ أن هذا يقسر العلاقة kry‏ 
فنجد على سبيل المثال لا احصر أن فن ОЛ‏ الارطالى أو الآوانى الفتخار ;4 
لا ينفصلان عن الفنون الحميلة فى العصر اليونانى أو العصر الايطالى | 


— NA — 


ولقد استخدم الفن الصناعى المعاصرالمصممين النابغن وسمحت الشركات 
عا لدا من (مکانیات حالية أن تسهدف De]‏ تصمیات کثر من الأدوات 
الى ترضى أذواق شعبية على مستوى بلدان العالم ق OVE‏ صناعة السيارة 
أو النسيج أو طباعة الاقمشة ... الخ . 


Ley‏ نشاهده من سيار ا تمتشامة و أثائات متشاءبة وطرز الملابس المتشامة 
هى.نتيجة.انتاج ALL‏ وتسويقها عن طریق الاعلانات المطبوعة بالحملة والی 
ومن میات العصر الحديث حول эде‏ كبر ممن يزاولون الفن الجميل إلى 
الفن الصناعى والتطبيقى نتيجة للصعوبات الى یواجهوما لتسويق مصنفا ہم 
الفنية فيسعون إلى الربح وربط انتاجهم الفی محاجات اجماعية وصناعية 
ملموسة تعود على الفنان وعلى الممول بالفائدة . » وبين العوامل احتلفة 
والمتغرات الى دفعت بالفنانن بعد النمو الاقتصادی dt Ж‏ والتوسع 
الصناعى .وتطور أساليب الانتاج | فى dell‏ وبين القسم والعایر 01 
والتزعات الفنية نجد أن انفصال الفنان الحديث عن احتمع ووقوعه تحت وطأة 
رجال الصناعة دفعت به إلى انپاج أساليب تجريدية ورمزية غريبة > كما 
| دفعت في بعض الأحيان إلى الانماء لماعات من الفنانين أو جمعيات ها 
Lele Sual‏ خاصة . و مدا stad‏ مسار الح ركة ddl‏ العامة حول 
تدر مجباً من الاكادعيات خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى جاعات 
ССА‏ الحاصة والدارس الفنية احديثة كالتكعيبة والوحشية والباروك 
والبلورايدر » والسريالية وغيرها . 


وإذا ما حاوانا أن نتطلع إلى »ستقبل علم ЫЧ‏ الصناعى ۰ فانه 
يتعين علينا أن ننظر بعمن الاعتبار إلى ذلك التطور المائل ی محال التكنو لوجيا 


Аш?” باالعیدرالسذایق‎ , ( 


= 4 لم 


الذی ترك آثره الواضح فى حياتنا ووسائل معيشتنا c‏ فقد ترك بصماته 
imola‏ منتجاتنا الصناعية وی مدنا 9 oie‏ الصناعية وبيوتنا وكافة 
الأشياء النافعة الى نستخدمها Who‏ اليومية . 


وما لا شلك فيه أن القوى الحركة أو الطاقة الفعالة لحضارتنا GN‏ فى شكل 
الوقود الذی استخدمته البشرية منذ أقدم عصورها بادئة بالکربون فالبخار 
فالیترول فالكهرباء فى القوى الائية الميدروليكة فالطاقة. الشمسية 
فالطاقة الذر ية ای J gle‏ العام أن يستخدمها فى الأغزاضى الصناعية والسلم . 


و هذا القدر الدمريع المتطور حالات استخدام الطاقة فى الصناعة » فان 
SLI Де‏ عليه أن یلاحق هذه التغييرات المستقبلة » على امتداد الازمنة 
الماضية „е,‏ الحاضر وامتداد نحو المستقبل ۰ فشثمة أشياء نافعة وأدوات 
حتلفة وتصمیات زخرفية ومعارية وطباعة فى حاجة إلى خيال ابداعى 
وتصممات متطورة وتخطيط على الدی البعيد يتعين. على الفنان المصمم أن 
а‏ ويدركه تماماً من خلال الاستطيقا الصناعية أو علم الال الصناعى 
عا ينطوى عليه من قم جالية ونفعية توجه الانتاج الصناعى إلى الوجهة 
السليمة . 


و-بذا فان علم الال الصناعی — ولا يزال یانعا- يصبح عقدوره أن 
بعر عن تلك الرغبة المستمرة NS‏ فى OVE‏ الحياة قدعها وحاضرها 
ومستقبلها . 


лара 
Ае! التقدير‎ sa 


تکلمنا فى القدمة التارعية عن نشأة اللراسات المالية > وعرفنا أن تمت 
علما مستقلا للدراسات ULL‏ ظهر واستقرت مناهجه فى العصر الحديث . 
و نرید الان أن نحث فى حقيقة الظاهرة JH‏ . وما برط پا هن حکام . 
ونحن نعرف أن SL) SL‏ هو حکم قيمى مناطه عملية التقيم JOU‏ الفنية 
بقصد الکشف LE‏ تنطوى عليه من مسحة جالية . وهذا الغرض Је слао‏ 
أن نفسر أولا من لفظ « القيمة » . ولماكانت هناك قيمتان أخريان هما الحق 
ghhg‏ فانه يتععن أن ندرس القيمة ULI‏ فى علاقما مع قيمى الحق tly‏ . 


لنبدأ أولا بتفسير معبى التقدير H‏ لكى يسمل علينا فهم حقيقة الحكم 
SIL‏ . ثم نتناول علاقة SSL dis GH‏ موضع آخر . 


: التقد بر امال‎ Шм 





be‏ بدأ الإنسان حياته على سطح هذه الأرض ۰ كان يصارع الطبيعة 
فيتغلب علا تارة و تتغلب علية آطوارا أخرى Обу.‏ يتجه أيضاً بغرائز ه 
و بعقله إلى مطلب أساسى وهو إشباع حاجاته الضرورية ولا سما الأ کل 
والمشرب « فالغذاء ضرورى bid‏ حياته ولبقاء نوعه . وكان هذا الانسان 
الأول يعيش على حرفة الحمع والإلتقاط إذ كانت الطبيعة تلى إليه طواعية 
بأكلها » وكان عليه هو أن Leh‏ تمارها دون أن يتدخل بأىمجهود بشرى 
لتكييف هذا الإنتاج وتحديده کیفاً أو كا أو زمنا أو کا نعهد فى آسالیب‌الانتاج 
الزراعى العروفة . وكان مطلبه الثانى هو حاية نفسه وتدبير المسكن و اللبس 
وما إلى ذلك . | | ۱ 


w 2 aà 


وعلى هذا فلم تكن لدى الإنسان الأول حاجة أوميل طبيعى يدفعه إلى 
تناول مظاهر الطبيعة بالتفسير والتحليل ٠‏ منذ كانت غايته الأولى الإنتفاع 
fall‏ من هذه الظاهرات فحسب . وحيما وصل الإنسان إلى مرحلة تالية 
بعد إشباع حاجاته الفردية с‏ شعر حاجة ملحة إلى التفسیر ) ذلك ОУ‏ هذا 
التفسر ضروری جدا لاستکال شروط التکیف مع البيئة . والانسان الاول 
کاد оле‏ صياغة نظام معين یکون کصورة عقلية لديه تنطبع فى تصوره 
عن الکون ومظاهر الطبيعة » ولیس معی هذا أن النظام الذی تصوره 
الانسان الأول كان يطابق الظواهر اللحارجية مطابقة تامة » ولکنه كان 
على zi‏ حال — صورة صلحت OY‏ يتصرف الانسان ويسلك حسما > وقد 
Cas,‏ هذه الصورة للتعديل والتغر تدر Le‏ <سب تارب الإنسان الى 
أضافت بدورها حصيلة جديدة من الصور وعملت على تصحيح الأخطاء 
بالتدريج . هذا EYI‏ إلى التفسير وإلى تكوين نظام Bi dé‏ اهر — يكون 
أساساً للسلو لك الإنسافى ‏ هو الذى مهد لظهور العلم أو ما يشبه العلم . . 
و سیمضی تفس ر الظواهر الطبيعية قدماً ویتبلور بالتدریج إلى أن تظهر العلوم 
الطبيعية وكذلك فان انجاه الانسان إلى ذاته لیفسر و قائع الشعور с‏ هذا الاجاه 
سیکون من 445 أن تظهر علوم الانسان كالأخلاق والفن والإجماع 
والاقتصاد و علم النفس و غبرذلاك . 


وإذا كان التفسير الطبیعی للظواهرقد بدأ فى وقت میکر قبل التفسير الفى 
فاد ذَلك لم یکن ر اجعاً إلى تأخر مرحلة او ستمتلع الفى عن مر حلة дд‏ > 
. بل قد تكون A‏ حلتان polar‏ تعن ز منياً e‏ ورا تأخرت أو تقدمت مرحلة 
منها عل الأخرى ۰ فلقد تشعر Де‏ الطبيعة دون أن يكون أساس الشعور أى 
LE‏ نفعية مادية . وقد رأينا كيف أن الشعور SAL‏ هو من نوع هذا 
والشعور الخالص к‏ الذى لا بر تبط بأية i\e‏ نفعية . 


ثم أننا بحي أن نفرق بين الشعور SLL‏ الطبيعة » والاستمتاع به > 


والتعببر عنه » فهذه ثلاث مراحل نفسية ممايزة وقد تكون ла‏ ابطة متداخلة 
( الشعور والاستمتاع والتعبير) . 


فحيما نرى مسقط ماء مر تفع ينحدر منه الماء بشدة و عنف فیتناثر الرذاذ ى 
جميع الإتجاهات ake‏ بأشعة الشمس » فتصدرعنه حينئذألو ان طيف متناسقة 
و حتضن كل هذا إطار أخضر جميل من غابات آشجار باسقة وأرض سندسية 
كساها العشب وانتترت فوق آدعها قطعان الماشية و للها زهور جمبلة 
الألوان » حيما ...ع بصرك على هذا النظر فانك تشعر حقاً بأنه منظر Oder‏ 
وللشعور JUL‏ ف هذه اللحظة أسبابعدة لتكون موضوع دراستنا فى فصول 
مقبلة . والذى Leg‏ ى هذا الموضوع هو التمييز بن هذا الشعور الأولى SEL‏ 
والحكم بأن 4 ظاهرة جميلة > التمييز بمن هذا كله وبين الاستمتاع 
بالظاهرة ast‏ | 


الإستمتاع با لجال و التعلق به أمر GL PT‏ مر حلة زهانية АЈБ‏ بعد 
تقدير SET‏ » وهذا التمييز ببن الشعور والاستمتاع ليس تمييزا سيكو لوجياً 
بل هو تمييز منطى c‏ ولهذا Le tt‏ نتكلم عن تتالى الشعور والاستمتاع 
تقدیر Ш\Л‏ ‹ وهذا التمييز بين الشعور والاستمتاع ليس عییزا سيكولوجاً 
بل هو مییز منطق ۰ وغذا فاننا حيمًا نتکلم عن (Иш‏ الشعور والإستمتاع 
زمانياً فاننا نعو جم التتالى المنطى بأسلوب زمانى ۰ وقد تتجاوز فيه حقيقة 
المشكلة ء. ذللك GY‏ من الناحية السيكو لوجية تترابط أو تتحد ad‏ الشعور 
JUL‏ مع لحظات الإستمتاع به . فالحكم 8-1 أو تقدير الظاهرة ANS‏ 
والشهور بأناك ماثل أمام عمل أو أثر جميل » هذا الشعور قد يكون نوعاً 





الفنية ويستبعدون مظاهر الال فى الطبيعة . وبعضهم يعتبرها جالا ثانويا ( راجع ول 
د یورانت مياهي. iieii‏ ج عن ۲٩۲‏ . 
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من الوميض الحاطف القى بتحد كا عر فنا مع الاستمتاع » ولاتکاد تستبين 
سيكواوجياً أى تمييز Је Јев‏ بين الشعور SEL‏ والاستمتاع به فى مثل 
هذه المحالة . فأنت إذ تستشعر SLL‏ تستستع به ى نفس الوقت » ولكن 
ыы.‏ الإستمتاع قد تطول أو تستمر طوال العمر إذا ما كنت تشہد PM‏ 
Jahl‏ باستمرار » М‏ فان تلاظات الإستمتاع قل تكون مستمرة ومتجددة 
وباعثة على النشوة . أما تقديرى للجال فانه رعا يكون قد ثبت بعك عدة 
مشاهدات 43531 . على أنه حدث فى بعض الحالات. أنك كلما زرت أو 
شاهدت أثرا فنياً المرة بعد الأخرى فانك تحس ف زيارة جديدة له أن معام 
جديدة تتفتح أمامك فتشر فى نفسك مشاعر جديدة » ويكون الاثر بذلك قد 
ترابط مع نفسك وتداخل ف أعاقها وأثر فها . فحدث تفاعل وتبادل 
نتيجة ДШ‏ والتأثير » وهو ما يعرف بالإستغراق أو الاندماج أو بالتوجد 
أى النفاذ داخل الآثر الفی ومعايشته ق صمم حياته النابيضة ۰ ورعا انهى 
الامر إلى نوع من التقمص و الوجدانی وهی حالة تتجسد فما الصورة 
ى ذات التذوق وتسیطر عليه » وهذه هى الغاية القصوی dy nll‏ الفنية . 
وبعد الشعور بالأثر الفی والاستمتاع به » نجد مرحلة ثالثة وهی مرحلة 
التعبير عن الشعور dé:‏ وعن الاستمتاع به و قدتم هذه الرحلة عن. طريق. 
الغناء » ويقال بالفعل:إن أول وسائل التعبير الفى عن الشعور SEL‏ 
هو الغناء » وقد يكون هذا التعبير بالرسم أو بالرقص أو بالموسيى с‏ كدق 
الطبول والتفخ فى pall‏ وقد يكون أيضاً بالكتابة Le‏ أو شعراً . 


وإذا انتقلنا إلى القنان ‹ فان الذى ينتج أثرا ЫЗ‏ » كأن يرسم صورة بدائية 
على | الحجر أو يشكل من الطين تماذج فنية من جرار وحيوانات وأشخاص 
وما شابه ذلك » هذا الفنان يعود فيلق بنظره على ما أنتجه من آثر فى محا ولا 
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أن مجد علاقة أورابطة بين هذا الآثر وبين أعمال all‏ أى بينه وبين ن أعمال غر o‏ 
من уйй‏ فهو إذن ‏ و بعد atl‏ من عملية الحاق او УУМ‏ الفی — Ja‏ 
تقيم إنتاجه الفنى بالنسبة للهيئة الى يعيش فما سواء ‏ كانت йн‏ طبيعية 
ei‏ انسانية is el‏ خاصة ‏ ونحجد أن الفنان فى هذه اللحظة المقارنة الى 
يقف فپا مستوحاً ما أنتجه من أثر . نحده يشعر Jhe‏ اثره säl‏ مهما كان 
حكم الآخر ين عليه ‹ لان هذا الاثر الذى أبدعه يكون انعکاساً لراجه 
النفسى والشخصى وتعبيرا Le‏ عن زمانه التفدى 

8ш,‏ الفنان لنتجه إلى الشخص لمستمتع بالآثر الفى . فاذا كان الفنان 
بری Els‏ — وبعد لحظات АА!‏ 5%— أن آثاره الى انتجها تباغ مبلغ الال с‏ 
فان المستمتع أو المتذوق ЖУ ЈА‏ قد تكون له نظرة أخرى — إذا ما توجه 
إلى الأثر cal‏ بععن مقارنة فاحصة - فاذا ما حقق من جال الأثر الفی فانه 
يشعر بنوع من اللذة ۰ وهذه ليست لذة حسية بل هی لذة معنوية 
وهذه اللذه أو الغبطة الى تعقى التقدير АВЧ‏ أو حال الشعور SLL‏ ‹ هی 
ضرب من СМ‏ المعنوية على تقدير الحالى خ أو ععی آخر عل قدر б‏ 
التنوق الى مكنته من أن ينفذ إلى ы‏ الأثر الفى وأن يدك نواحى JA‏ 
فيه . وإذن فالحكم Ob‏ هذا الاثر أو ذاك جميل » يصحبه عادة شعور m‏ 
وهذا الشعو ر أو هذه النشوة هی عثابة الحزاء أو المكافأة — كا ذكرنا ‏ على 
bole‏ ی سير أغوار الاثر الفی والكشف من مدى АЙ р‏ وهی بلا شك 
السمة الظاهرة الحظات الاستمتاع أو التذوق الفی . 

فاذا أت نيح لشخص ما أن عارس عدة о tE‏ للتذوق AA‏ بتکر ار 
المشاهدة لآثار الفناندن وانتاجهم € وكذلك لمظاهر ДАН‏ نى الطبيعة » فهل لتا 
أن نتساءل عما إذا كان فى استطاعة هذا الشخص أن يتفهم حقيقة SLI‏ 
ويدرك ما هيته بعد استحواذه على حصيلة كييرة من التجارب المالية ؟ 
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الواقع أن تكرار ممارسة التذوق آمر له أهمية کمری نى جال الثربية الحالية с‏ 
ولكن تربية ملكة الذوق قد لا توژدی بنا وحدها إلى التعرف على طبيعة SLI‏ 
وماهيته » إذ أن هذا يتطل ثقافة فنية جالية واسعة . | 

وقد حاول الفلاسفة الوصول إلى هذا СААМ‏ عن طريق وضع تعريفات 
للظاهرة ALI‏ » ظن البعض lei‏ تعر Ole‏ جامعة مانعة على طريقة المنطقين 
ولكننا ud‏ أنفسنا هنا فى dle‏ البحث SLI‏ أمام ظاهرة تستعصی على التعريف 
ما دمنا ی جال الوجدان والشعور . لاق fill Sle‏ والقضايا الماطقية . 

وحبى إذا سلمنا مع المدرسية الحسية بأن ا لجال ظاهرة حسوسة فحسب — 
و ol‏ الإحساس AS JL‏ حسية it‏ وفردية لا تتجاوز رصد السهات 
الحسية اللحارجية الاثار احميلة с‏ فلا تكون لما Gol‏ صلة أو ارتباط بالمشاعر 
والوجدانات الداخلية العميقة » فاننا لن نستطيع مع هذا أن pi‏ الال 
تعریفاً Lu‏ » لاختلاف مواقفنا الحسية وتشتما وتباين احساساتنا « فبعضنا 
قد بشعر بالحمسات اللحفيفة الرقيقة امادئة с‏ والبعض الاخر قد لا يسمعها с‏ 
وكذلك قد يبصر بعضنا الاختلاف أو المایز الواضح بن الالوان والبعض 
У‏ قد لا بسترعی نظره هذا الاختلاف . . . الخ к‏ . 

ثم لنفرض جدلا أننا قد عرفنا الجال تعريفاً كاملا من الناحية المنطقية 
فهل نستطيع أن نعرف من خلال هذا التعريف حقيقة SIL‏ وما هيته حيث 
عکن لنا أن نلمس — بواسطته ‏ مسحة SL‏ العالقة بالآثر الفى مباشرة 
حیها ай‏ عليه حواسنا ؟ والواقع أن أى تعريف مهما كان LE‏ فانه لن يعلم 
فرد حقيقة JL‏ وماهيته » وذلك أن المال فى حقيقة آمره يتعلق با مو ضوع 
وبالشخص ای هو علاقة ورابطة بن مو ضوع معن وشخص معن »2 فهو 
ليس حقيقة موضوعية „дё‏ للاستدلال المنطى أو الرياضى . فاذا أنت 
تناولت معادلة رياضية وعالحها ووصلت بعدها إلى الحل احهول » فهل 
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ترى أن عسة رابطة أو علاقة سيكو لو جية من أى نوع تنشأ بينك وبين هذه 
النتيجة الرياضية ای حل المعادلة . وععى oT‏ هل الحل الذى وصلت a‏ 
ی هذه المعادلة حتاف عن Ne‏ الصحيح الذی وصل atl‏ زميل لك بصدد 
هذه المعادلة ؟ وهل إذا أضفت انت رهزا يشير إلى حالتك السيكولوجية 
أثناء eile‏ هذه المعادلة : فهل تختلف نتيجتها عن Gin‏ يتوصل لا 
زميلك EN‏ والذی محتلف у‏ ( ص ) М‏ عن حالته السيكولوجية عن 
الرمز ) ص ) pl‏ عن حالتك © الواقع أن النتيجة ستکون واحدة ف 
الحالتن . 


وهذا یعی أن المعامل السیکولوجی ( ص ) ف الحالة الأولى . (ص ) 
ى ا حالة الثانية لم يكن ها أى تأثر فى حل المعادلة . وهذا هو الوضع فما ختص 
بالأحكام المنطقية والرياضية > عيث لا عکن أن يكون آبدا العامل 
السيكولوجى أى أثر فى الوصول إلى النتائج أو الأحكام الرياضية ۰ أما فها 
مختص بالظاهرات АДАН‏ > فان الوضع LE уал‏ فلسنا هنا بصدد حقيقة 
رياضية أو منطقية بل نحن فى مواجهة ظاهرة ترتبط أشد الإرتباط بالشعور 
أى الات النفس کالفرح والحزن وال . وإذن فثمة شعور با ال 42 حکم 
يستند إلى شعور الفرد أو إحساسه مهلأ ا لجال سواء کان الحكم تحليليا أو А25 р‏ 

وما ختلف الحكم JAI‏ عن الأحكام الطبيعية والرياضية : فهو كذلك 
قد ختلف عن الأحكام الأخلاقية » ولا سما عند اتباع المدرسة العقلية » فبيها 
تصدر هذه الأحكام عن مستويات أخلاقية معينة » Аё‏ أنه يتعذر (صدار حكم 
مطلق من الناحية АА‏ تشمل جميع الافراد » ولو أن المدرسة الاجماعية 
جعلت من احتمع مستوى تصدر عنه الأحكام الجالية محيث أصبح قياس 
الظواهر ALI‏ منوطاً باستحسان الحتمع أو تقبيحه ها . 


وییدو أن تعدد الأحكام ЛЫМ!‏ ]18 برجم إلى الاختلافات العديدة بن 
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أذواق الناس My‏ تنوع ادهامهم . لنحاول إذن أن نفسر بعض الششىء (М)‏ 
موقف الدرسه الاجماعية إن هذا الحل الذى يسوقه الاجماعيون بتضمن 
#اولة تعسفية WY‏ الفروق الفردية واعتبار الذوق حصيلة للمجتمع وليس 
للأفراد ؛ وقد انساقت المدرسة الإجمّاعية فى هذا التبار المعارض للنرعة 
al‏ دية مع‌التبار الوضعى الذى ابتدعه ۱ أوجست كونت » نی غضون القرن 
اسع عشر 6 وقد حسب هولاء العار ضون للترعة الفردية أنهم Jt Че‏ مون 
الاسلوب العلمى التجریی » ولكن الحقيقة - کاستری - أن موقفهم هذا 
بنطوی على تنكر ومجافاة لروح العلمية الحقة . وقد قطم الوضعيون وأتباع 
المدرسة الإجماعية والتجريبيون على وجه العموم شوطا بعيداً فى تعرية 
الأحكام ire‏ من سمانها الفردية . فأجهدوا أنفسهم فى تقنين المقاييس المادية 
اظاهرات LE‏ لكى pau‏ إخضاع هذه الظاهرات لا تخضع له بالفعل 
ظواهر الطبيعة من مقاييس مادية . فثلا يرجع بعضهم جال الصورة أو الرسم 
أو التمثال إلى مقاييس مادية à‏ مثل درجات التلوين أو أنواعه الحتلفة والظلال 
والانعكاسات الضوئية والخطوط وطريقة ترتيب وهوازنة مذردات الصورة 
أو ow J‏ ۰ وطريقة شغل الفراغات بوحدات Lge ft‏ وايضاً مثل الزاوية الى 
یوثر الفنان أن يضع رسمه من ناحیها . . . . الخ . 

وعلى العموم فانه فما يتعلق بذا الوقف نجد أن هؤلاء الموضوعين 
التجريبيين يضعون فى المقام الأول تالف الألوان وانسجامها وتعببر‌ها عن ما 
٠‏ هومشاهد ف الطبيعة مباشرة . وما تجدر الإشارة إليه أن فريقاً من هولاء 
أو من تأثر ہم من يرون إمكان إصدار أحكام جالية على غير آعمال الفن . 
٠‏ أى على مشاهد الطبيعة والكائنات الحية . يتصدون لاصدار أحكام جالية de‏ 
الأجسام الإنسانية والحيوانية فتراهم مخضعون الحسم الى أقاييس jo‏ للطول 


)1( سنتعرض مد | الوضوع بالتفصيل ف فصل ^ә%‏ . 
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والعرض واللحصروالصدروالوزن ولأجزاء pod‏ الأخرى» أى wel‏ يكتفون 
بقياس المظاهر الحارجية للجسم الانسانى فقط . ثم يستخرجون لتوسطات 
هذه القاییس ویر صدون هذه التوسطات الهائية لكى تصبح مقاییس"ممائية 
اجال ای . 

و لعلنا نلاحظ ذا الصدد أن Уза‏ جميعاً غفلوا عن أن الانسان کائن 
حى مركب من نفس وجسم ٠‏ وآن هذه القاییس الى جهدون أنفسهم ف 
وضعها وتطبيقها ‏ مهما بلغت در جة idle‏ من الدوّة ‏ فاا لن تنطبق إلاعل 
الحسم وحده ولن نقیس سوى مظاهره البادية Label‏ . وهى مذا لن تنفذ إلى 
النفس وال le J‏ الخاص ء ذلك الاون الذى عحس به الفنان ويستمد مته وحه 
فما أبدعه من آثار فنية € وكذلك نحس به امتذوق لهذا الاثر فيتجاوب معه 
نفسياً سواء كان هذا التجاوب راج إلى الصورة نقسما کوضوع أو إلى 
ما تشره الصورة ف نفس التذوق هن ذک یات نتعاق به . فتتدخل كعامل 
Ду‏ تکوین الحكم SLI‏ . ولو أنه لا يعتر عملاجالاً . نقیً رغم أن 
قسطاً کب رآ من الروعة والتقدير والإعجاب gal AVL‏ قد يرجع إلى وقائع 
وذكريات ى حياة المشاهد المتذوق . تشرها الصورة الماثلة آمامه كنا سبق 
أن ذكرنا. ولنصرب لذلك مثلا خالدا . فانه يقال إن الشاهد للجوکندا 
وهو ق حال الرح والسعادة بحس Ob‏ الصورة تبسم له و اما سعمدة هانئة . 
إذا رجم يوماً آخر لمشاهدتها وکان على عکس حاله الأول » حزیناً متألم 
فانه يرى نفس الصورة وهی فى حالة الابتئاس والحزن ٠‏ والواقع أن التقدير 
JA‏ القام على تداعى المعانى والذ کریات وحدها لا يكون تقديراً من النوع 
الأول » إذ أن التقدير SILI‏ الذى يقترب من الحدس ا الق للفنان с‏ | 
يتجرد صاحبه من تداعى هذه المعالى » وانثيال ذكرياته الحاصة محياته هو . 
وستری — بصدد الموسيى وتنوقها - كيف أن التذوق الحقيى للموسییی 
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یکاد مخلو من‌تداعی الذكريات . فعند سماعنا للحن موسيى ما . لا نلبث أن 
تسمويتا ‏ عند البداية ‏ ذكرياتنا الحاصة . ومسرعان ما ننساق إلى الحكم 
IAL‏ على هذا اللجن à‏ يثيره من اواعج النفس وشجوما » ولا ينطوى 
عليه من جمل ٠وسيقية‏ تأسجم مع أوننا (on‏ . ومع هذا فان التقدير SAI‏ 
للحن . هو الذى بنصب مباشرة على اللحن الموسيى وير صد انسجامه الذای 
وياس مع موضوعه : سواء كان فصیدا سيمفونياً أو هو سيق وصفية أو 
رواية بعر Ye‏ المؤلف بالموسيى ( كا هو JU‏ فى الأوبرا » إذ هى 
هو ضوع متكامل من حيث التأليف الموسيى ) . . . وإذن فالعامل التفسی 
وهو عامل داخلى لا محضع للمقاييس UNI‏ كا يقول برجسون c‏ هذا العامل 
الداخلى هو أساس الحكم oY SET‏ ثمة رابطة وثيقة بين الفنان والآثرالذى 
أنتجه : ما نى ذلك اللحظة النفسية للفنان وللمشاهد التذوق لهذا الاثر . des‏ 
هذا #حاولات المدرسة التجريبية BEY,‏ وكذلك مدرسة علم النفس 
لتجریی 1 يكتب لها النجاح СУ‏ تجاهلت جمیعا العنصر الفردى الذى لن يقوم 
بدونه ی حكم جالى رشيد . وإذا كان بعض من تصدوا للدراسات الفنية 
قد ینجحون ی وضع مقاییس عامة لبعض الظاهرات الفنية -وهدا مايسمى г‏ 
بالوقف الأكادعى نى الفن — فانه سرعان ما تلوح ثورة أو ثورات فى الافق 
تعصف بأسس هذا الموقف الا کادعی الذى يظل أصحابه يتشيثون به إلى أن 
лё‏ هم الثورة الفنية على قبول مواصفامها وحين ذلك تشكل هذه المواصفات 
الثورية موقفاً أكادعياً جديدا فى الفن . ولا يلبث هذا الوقف‌الا کادعی الحديد 
أن يواجه بثورة فنية جديدة فيجير على قبول مفاهیمها ويتعدل وهكذا 

وبلاحظ - كا يقول برجسون - أن هؤلاء الذين حضعون الظاهرات 
الفنية والحيوية للمقاييس العامة > قد أخفةوا فى إدراك الذبذبات الحية للعمل 
الفنى فى وحدته واتساقه وحيويته الدافقة » ОУ‏ كل موضوع فى محتفظ بلون 


خاص وصبغة مميزة » وطابع à‏ > إذا كان علا Lo‏ خالصاً Les‏ . 
وتقدير هذه الحيوية إعا يرجع إلى لدى ارتباط هذا العمل وتداخله مع العامل 
التقسی الفردى . 


الحق واخمال : 


la},‏ كان صدق التعبير هو اسمة الظاهر  ١‏ ف العمل الفبى ؛ وهی الى 

تسمح بأن 5 تنعته SILL‏ فان الشیء Де‏ من MH‏ إذا خلا من الصدق с‏ 
i,‏ معی هذا أن ااصدق ف مدان الفن مطابق SN gall‏ ميدان البحث 
عما هو حق . إذ الصدق فى ميدان التعبير القی Sore‏ بالوجدان وليس بالعقل. 
ومعنى ذلك أن صدق الأشياء الحميلة دو فى تعبيرها القوی الخلص عنالمشاعر 
الحميلة . فليس SILI‏ هوالحق المنطى أو الفاسى أو العلمى à‏ ولكنه الحقيقة 
منظور لپا من ناحية الوجدان والشعور. 


اشر واخمال (v)‏ : 


ولیس SLI‏ حبرا أو منقعة . ولو أن أفلاطون كا بينا یطابق يبن ا JE‏ 
بالذات و ابر بالذات . فقد تتعارض الظاهرة ALN‏ مع الحير الذى تعارف 
عليه الناس — کا نجد ذلك عند اتباع مدرسة الفن للفن . ومن نمت فلاعكن 
وصف الأثر الفى بالقبح إذا ما تعارض مع مفهوم LJEN‏ 


والخلاصة : أن اختلاف الا فراد فى Sle‏ التذوق الفى جعل من الصعب 
са‏ الال » ومع هذا فانه يلوح أن ین الأأشياء الحميلة طابعاً مشي 1S‏ 
و I plas aol ii‏ -جمملة > وبرجع | SA.‏ أذواق الناس إلى جملة أسباب 
سنتناوضا بالدراسة فى الفصول القادمة с‏ غير أنه جدر بنا أن نشمر Ved‏ إلى 
بعض هذه الأسباب وحن بصدد الکلام عن معبى التقدير Slt‏ . 12% 
يكون الاختلاف راجعاً إلى التربية أو البيئة ععناها الواسع > أو ۳ تأثر 








dalsie ) (‏ هذا الموضوع بالدراسة الستفيضة فى فصل «قادم من الکتاب , 
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ماضى كل منا فى Sd‏ عل جال الأشياء . حیها Ш SS eus‏ فى عرلرة 
التقدير ال الى . وقد برجم اختلاف الأحكام الحالية إلى أن الناس نخلطون 
Lis‏ بن JA‏ وصفات أخر ى ٠‏ فهم يظنون أن egw‏ الحميل يجب أن 
يكون نافعاً آومفیدا . والواقع أن الال لا يقترن المنفعة مطلق ٠‏ عا 
يتصادف ان يكون الشی ء الحميل نافعاً ٠‏ واکن تحقيقه لنقعة ما » لامدخل 
له ی نعته با یال . 


و كذلك مجب التمییز ببن‌صفة SL‏ فى الشى ء و صفة الامتناع أو الملاءمة 
فيه . کا آنه يتعين LEY‏ بن ا لجال والحاذبية الحنسية . فكثيراً ما حکم 
على المرأة LEY JUL‏ أنوثة وجاذبية وجنسية € فیقم التقدیر NEI‏ 
نحت وطأة الشعور الحنسى ۰ ولو آن فروید - ها سعرى ‏ سيقول هذا 
7 
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وأخيرا فاننا قد تحكم على الشىء با لال لانه جديد أو غریب لم نعهده من 
قبل . إذ أن الألفة قد تنقص من تقديرنا JE‏ الأشياء . والأهر الذى لا مراء 
فيه هو أنه رغم آنا نوجه النفار إلى لاحتراس من الخاط ب . صفة Ji‏ ف 
(gt‏ ء والصفات الأخرى المتعلقة به . إلا أثنا کثرا ما جز عن فصل هذه 
الصفات فتدخل فى تقدیرنا JE‏ الثیء . ویکون ذلك داعياً إلى 
التشتت الكبير فى اختلاف أذواق الناس . و كلما استطاع المتذوق استبعاد 
ST‏ عدد من الصفات الى تتداخل مع Je‏ ف الشىء الحميل كلما 
ازداد اقترابه من إدر اك الطابع الحالى ف الشیء الحميل . 
على أن تذوق امال فى حقيقة أمره ALF‏ نفسية و جدانية » ولكها مرتبطة 
آشد الار تباط بالموضوع القادر على أن يثبت فينا هذا التوجد ء فالتقیم SEN‏ 
]05 هو إلا تعببر عن علاقة Шы‏ وبين الأشياء الى نستحوذ على مشاعرنا 
(٦)‏ 
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عا رکب فها من Ole‏ جالية مجر نا إلى إصدار LR‏ علها Agel . JEL‏ 
dd:‏ لیس سوى إدراك المرء لحالات نفسه مجسمة فى أشياء #سوسة . وكل 
إدراك للجال LE]‏ هو تعببر عن هذا الاحساس (۱) أى عن دلالة الصورة 
على الإحساس ۰ فيصبح للصورة BND‏ محتوی ومضمونا ۰ يشارك التوق 
ی تكو ينه من ناحية الانفعال العاطفى المصاحب للاحساس SEG‏ - وأيضاً 
من ناحية التحامه وتجاو به مع ما آضفاه الفنان المبدع للصورة من ثراء وألوان 
علها » وما خلعه علپا AS‏ من ايدلوجيته ی من أفكاره وأرائه وتقاليد 
عصره ونظمه السياسية والاجماعية . وكذلك ما عنحه للاثر الفى من تكنية 


| () فلسفة المهال ‏ تألیف جازيت — الفصل السادس SIE)‏ والتعبير ). 
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АД)‏ 4251 عم لنا ما سبق كف أن العملية الحالية الى : تسبق SHl‏ ال الى 
ULE‏ معقدة > إذ يشترك فما آکثر من طرف واحد ء وتتداخل فها عوامل 


و لیس هناك ya‏ ن شلك فى Fo lel‏ بة )هن حيث آما ليست جر بدا لمعبى 
سمل من ۱ و افم 5 و a INAS‏ ست ley‏ كن الااستدلال المنطى с\й‏ 
على ЬШ‏ العقلى الخالص ۰ بل هی خرب من الارسة الوجدانية МАЙ‏ 
ومشاركة اجابية gi‏ فمها ИЧ‏ <سية وغير bY Au‏ اف متعدده . 


وإذا آردنا أن نفهم <قيقة هذه التجر à‏ فاته يتعين علينا أن نتناول بالتحليل 
»صمو ن الذوی العام أو الشعور العام c‏ فنتساءل أو لا عا يعنيه اأرجل اأعادى 
حيها يصف fs‏ ما با لجال ؟ 

إذا حللنا الحكم SLT‏ هذا الشخص . فسوف لا نرى فيه تمييزاً بن ما 
هو جميل وها هو نافع ٠‏ وکذلاك بين ما هو جميل وما هو لذيذ أو مريح أو 
لطيف أو نبيل أو خير > وكل هذه العانی ير تبط كلها أو بعضما عفهوم 
الال عند ۱ رجل العادى : Es‏ پتعذر أن تجد معی ЈЕ‏ لديه مير ءا 
ما . بل أن الكشر من هذه العانی يتداخل بالفعل فى الأحكاء ALI‏ للمثقفين 
أولذوى الأذواق المرهفة » فقد يكون الشىء لدمهم جه > ,125 معا 
أو قد يكون جميلا ولطيفاً أو لذيذاً أو مرا للاعصاب ن نفس الوقت . 


. وقد بنطوی tll‏ على صفتين أو أكير من هذه الصفات BYL‏ إلى 
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نعتنا له بالحمال . فقد نقول مثلا عن اللون الأخضر إنه لون جميل » ونجدأن 
ق‌نفس الوقت لون »ريح للأعصاب ء وكذلك نةول عن А ЫЙ‏ جميلة 
وكذلك فان البطولة نافعة فهى تدقع بالانسان إلى المحد . وقد تحمى 
ذمار الآءة أو الاسرة أو الافراد » وهی Lal‏ حر لأا تتجه لى الغالب 
إلى نصرة انعر de‏ الشر « إذ البطولة مقرونة فى الغالب بااشرف والنبل 


وإذن فنحن نری أنه على MN‏ غم من أن الشی ء الحميل قد تکون له‌صفات 
أخرى مضافة إلى معی ШЫ‏ وأنه قد عکن بسهولة أن نیز بالتجربة 
الواعية ببن معنى ДА‏ فى هذه الأشياء وما ينضاف إليه من صفات أخرى غير 
جالة إلا أننا جد - كا ذكرنا ‏ أن الرجل العادى تتداخل لديه هذه 
المعالى التضار بة ى إدرا که لمعى الخال . فالشىء جميل فق نفار ه إذا Gam‏ 
iri‏ ما . وبذلك ترتبط اديه النفعة الال . بیما قد Sy‏ صاحب 
النوق ДЫ‏ أى المثقف تثقيفآ Ue‏ القبح کل القبح ى شىء نافع . 
وقد يرى الال فما هو غير نافع » وإذن فهناك خاصية تعلو على كل pal‏ 
ی أى شىء أو آثر فى يكون موضوعاً جالياً . هذه احاصية هی كونه 
جمیلا » ولكننا لا نستطيع التخلص بسهولة من ضغط اللحصائص الأخری 
غير BUEN‏ الشى ء موضوع الحكم . 


Lid‏ فان الةر د الذى يغاب صفة Д‏ على الصفات الأخرى ف حكه 
على الزهور مثلا » LE]‏ يعد من حيث سلامة التذوق — درجة أسمى 
من الافراد العاديين من الناس с‏ الذين لا تزال الإحساسات الهالية متبلدة 
pp‏ » وهذا فهم مخلطون بين الإحساس SEL‏ وين العافی LEA‏ 
الصاحبة له » وقد لايكون ذلك عن عمد . أى بقصد تغليب المنفحة 
أو غيرها من الصفات على الاحساس SLL‏ تغليباً يبدو فيه تدخل الإرادة 
التصمداللحوظ ‏ بل إنه قد يكون جرد غفال — غر إرادى- لنواحى 


Ag —‏ س 


الال فى الأشياء » نظر! مود الإحساس SILL‏ الذى لدى هذا الصنف 


ی الاس . 





فعى « جمیل » إذن يتميز عن غيره من المعانى الأخر ی عند الو"هلن 
لتذوق خاصية Ji‏ أى من هم على ثقافة فنية . ولسنا نشير هذا إلى استعداد 
فطرى بل هو استعداد أساسه التعلم والتدريب ДЇ)‏ الفنية . وإذن فصفة 
SLL‏ صفة فر يدة لا تتعلق بأى صفة أخرى ۱4 أوردنا . فقد Juan‏ مغلا 
فى آثر فى حرم دينياً أو مسنهجن من الناحية الأخلاقية . كأن يعرض J‏ 
بحسد أمرأة عارية ла‏ )1 فيه ملامح الأنوثة الصارحة ‏ كاهو الال ی 
معظم تماثيل الفنان الفرنسبى ‏ رودان . وقد „Ке‏ الاخلاقیونو الإجتاعيون 
ورجال الدين ob‏ هذا ШШ)‏ اعاری مشر لاحط الغرائز وفيه تعبير غير 
ТУ‏ عن جسم الر КУ А si‏ الذی Jat‏ منه دعوة Ao Lo‏ إلى الر ذيلة 
أو إلى الفساد SUEY АУН,‏ . ولكن SLI G sil‏ رغم هذا كله Se‏ 
أن هذا التمثال آية فى الال ۰ ومع ذلك فاننا بحب أن نضع فى الاعتبار ألا 
تكو ن الغاية الأصلية من انجاز هذا العمل الفى هی مجر د إثارة الغريزة والحالفة 
المتعمدة لاسئن الأخلاقة والاجماعية والدينية . ولا كان من المتعذر الكشف 
عن مثل هذه الاشاهات . طذا فاننا نشهد صراعاً КЬ‏ بين الفن والدين 
والأخلاق . وقد آثر ٠عظم‏ الفنانن فى العصور الوسطی وق „ае‏ الپضة . 
أن بعیشوا فى كشف الكنيسة مسترضين لما . فقد جاءت AW‏ القسمة 
صوراً ШС,‏ تبين alel‏ المسيحية ومواقفها وشخصیاما الحتلفة . 





السهات ااغر اخمالية : 
یال فى الوضوع SI‏ . نعود فنتناول بالتفصیل > فنبحث فى صلة 
JL!‏ بالشعور بالارتیاح » ثم علاقته بالمتفعة العملية . 


| ۱ — ومن Lo‏ الأولى ae‏ أن الشىء قد يكون جميلا فى نظر البعض 
ولكنه يبدو غير مريح للاعصاب ۰ أى لا يبعث على الارتياح ۰ وذلك 
كوسيى ША‏ وهى نوع من الموسيى تستخدم فى أدائها آلات ذات رنين 
عال » وتتخذ ألحانها аЬ‏ الدافق وهی تتضمن مقاطع قصيرة مثرة 
عترج عند عزفها بأصوات عالية متداخلة > وكأنها طبول تدق فى عنف 
وتلاحق سريع فق مجال واسع دمر امى الاطر اف وسط ALS‏ ى غابة استواثية . 
ويقال بالفعل إن ٠وطنها‏ الأصلى هو جنوب أفريقيا . وإذى فاانبع الأول 
اوسیی الحاز دو الفن الزنجى الأفريبى . ويبدو أن هذا النوع من ке!‏ 
الصاخب قد أصبح مفضلا نى الولايات التحدة ۰ Ve‏ ترى الحزء الحنونى 
من العالح الحديد . وقد طلعت عليه آلوان من кей!‏ ذات طابع أسبانى . وقد 
Cab‏ على Bye‏ آورو با موسیق الحاز وبدأت تکتسح العالم كله . مع ri‏ 
موسيق مجهدة للأعصاب تطفی على الحواس . ولا يكاد اارء يتابع EU‏ 
حى بحس بارهاق شديد من هدف عنف الإيقاع وتتابع الدقات القصر ة ذات 
оч М‏ الضخم الستيرى الذى يكون له أثره العصى على الراقصين على هذا 
انغم . وإذن فهى نوع دن الوسیی الى لاعکن أن ”تو صف EL‏ مر حه و مع 
ذلك فهی جميلة بالنسبة لمن یتعشفها . 


وقد بر د الناعتون هدا الاو о‏ كن و سیق 581 С JUN‏ على الدين ge‏ ون 
بأنها موسيى غير OL cit‏ ذلك Ё‏ صحیح إذ kr Nel‏ تعر عن التوتر 
العصبى والإجهاد الذى يلقاه الإنسان فى حياته البومية ی هذا العصرفاممها تكون 
عثابة أداة تنفیس وترويح عن المكدودين الذين يستمعون إلها » يصل 
Ы‏ أنه Le‏ إلى «ستوى عنفها с Lui Le peg‏ فانه بدأ ى هذه اللحظة 
ااراقص أو المستمع ق تفريع شحنته من التوتر النفسبى » والإجهاد العصبى . 
Морі,‏ اقص أو المتذوق هذا النوع من ااوسیی يعود بعد شوط من 
المارسة إلى راحة الأعصاب وهدوء البال . | 


وحن إذا قارنا يبن حالة المستمع إلى قطعة من موسییی الحاز وحالة المستمع 
إلى JE‏ موسيى کلاسیکی سيمذونى فاتنا نلاحظ نى المحالة الأولى أن المستمع 
يتابع اللحن متابعة جسدية وترتفع لديه بالتدريج درجة التوتر وشعور HAL‏ > 
العضلى . كلما Jib‏ زمن الاسماع ٠‏ وهو 5 ی أثناء ENS‏ يوقف مجرى تفكيره 
و تأمله و بطلق العنان )51,4 o‏ وأحاسيسه . 


آما ی احالة الثانية فان الاسماع الموسيى » اما أن یکون سطحياً أوعميقاً. 
ion Ll‏ اسطحى فهو إما | أن ود الطرب wes‏ النفور لطول القطعة 
و تدوی ше‏ > فهو لا يزال يدرج فى أول مراحل لتدوی es‏ ۱ 

آما ااستمع السطحی من النوع الثانى > فان الموسيى تولد ف نفسه تیارات 
بعيدة الغو ر яй‏ به هو و بلا شعوره ps‏ باته . فإستغرق و ی تأملات أوق 
أحلام ba.‏ 3 و یصیح کا او كانت أذناه لا تسمعان 1 لحن موسیي 
فیبدو وکاته مذهول آو ی فى شغلل ا بتر دد على مسامعه : 4 والح أنه مشغول 
das lic‏ خلجات نفسه وروی أحلامه . 





أما الاسعاع الموسيى العمیق فانه لا حصل إلا بعد تدریب طویل ومعاناة 
لاسماع الموسيى . ویصبح الشخص بعد هذا التدريب مستمعاً حقيقياً للموسيى 
إذ أنه حين يستمع إلى اللحن لا یسرع خياله فيتجه إلى حياته الشعورية أو 
للاشعورية بل يتجه а‏ ومشاعره إلى موضوع اللحن Gr‏ 0 
فيتابعه متابعة عن كثب » حيث يقوم الذهن بعملية تحليل متتابع бәз‏ 
لوحدات اللحن с‏ ويعمل على ترجمها ترجمة واقعية > oF‏ هذه الوحدات 
تشكل فى جموعها رموزا لقصة حيوية أو لأسطورة سجلها المؤلف الموسيى 
تماما كا يكتت الأديب رواية مثلا . ولنضرب اذلك مثلا : فی ' و مصرة 
البجع » لتشايكوفسكى . نجد قصة حب مصاة ف قالب أسطورى : أمير 
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حب فتاة فتسحر على هيئة مجعة : فيقضى الأمر ردحاً طويلامن الوقت 
ببحث ف البحيرة عن حببيته بينالبجع . . . . والولف GA‏ يبرع فى 
تصوير هذه القصة ge hh‏ » وى تصوير حياة البجع وانتقاله بين اليابسة 
والماء »> وکذلك عوات حركات البجع على سطح الماء > وحركات الأمر 
وعو صه و ae‏ عهد عن au‏ « البجعة » . كل هدا نستطیع أن abs‏ 
فى هذه اسيمفونية الرائعة ۰ ونستطیم أن opi‏ ونحيط به ebi‏ سماعنا 
للحن . و بالطبع محن محتاج إلى ثقافة موسيقية واسعة لفهم هذا الاوك من القصيد 
السمفوى . 


САҢ» УЗА مثل آخر : آر اد فر دی أن یصور مأساة الا سان مع‎ сс, 
قصة‎ ей! قطعة موسيقية عنوانما « القدر » » وعرض فما باللحن‎ 
عاجز \ لا یستطیم الدفاع‎ peri آمام‎ ОЛУ! الإنسات مع القدر : كيف بت‎ 
445) متعاطفاً تعمر عنه لحان هادثة‎ bo عن نفسه وكيف يبدأ القدر فيكون‎ 
. المرء وحاجاته‎ JUT كأنه ينبوع مانى رقراق دایء يتمشى ولو ظاهريا مع‎ 
فا أن يأنس إليه المرء ويضع آماله وأهدافه بينيديه حى نراه يأخذ فى الثورة‎ 
فرغى ویزبد . ويبطش ويدمر . وتستمع إلى الاحن الوسییی وهو يصور‎ 
هذا اأر عد وتيك القسوة وهذا البطش وكأنما جلاميد من الصخر تندفع من‎ 
4, سمح البر كان فتبطش‎ is سکن‎ GA قو هه بر کان وتساقط على الا نسان‎ 
وسدأ فى اللستر وق ترويض الاس ومداعبمم‎ Ed هدوئه بعد ثورته‎ 
بستمر‎ LiKe والتأخر إلى أن بصل مر ة ثانية إلى در حه القسو 5 و‎ РЙ з 
. لحن« کر دی » ف تصويره لو ضوع 429 الانسان مع القدر‎ 


ومن هنا نری أنه بيا تدفع الموسيى الكلاسيك النفس إلى JUN‏ 


- At — 


تدق النفس Us‏ عنيفاً يستحيل معه على الشعور أن يتايع انسجام للحن 
متابعة جالية وذلاث بتأثير الاحهاد العصبى الذى یصیب الستمم . 


وهن هنا GSW Geb‏ أنه من اامکن أن یکون ما هو غيرمريح - 
كوسيى الحاز + Meer‏ عند طائفة من التفوقن е‏ وإذا استطعنا أن نضم 
حدا فاصلا بين الریح » و« الحميل » فاتنا نکون قد قطعن | 
و طاً بعيدا فی تفهم معی الال ٠‏ إذ أن غاليية الناس لا يزالون بصفون 
JUL‏ بأنه خاصية فى الاشیاء من شأنها اراحة الأعصاب ۰ فجال الطبيعة 
عند كثير من الناس يرجع إلى أا تريح الاعصاب ол»‏ مخرج المرء للترهة 
بين أحضاما . 

ب — علاقة اخمال ац,‏ 


وإذا نظرنا إلى JLLI‏ من زاوية المنفعة العملية с‏ فاننا Аё‏ مو alee nad‏ ين 
Ii.‏ الصدد :— 


۱ الوقف الاول : ويرى أصحابه أن المتفعة.أساس التقدير с MA‏ 
bil,‏ حكم على الشىء بأنه جمیل لانه نافع à‏ ولکننا نعتقد أن هذا الرأى 
لايقوم على أساس صحيح . 


۲ - آما أصحاب لأوقف. الثافى: فهم يرون أنه مجب التمييز Qu‏ صفة 
SIL‏ وبين المنفعة : فقد يكون الشىء غير نافع ومع ذلك فهوجميل كالعشب 
السام مثلا » فانه يصل إلى حد الإضرار والفتك بالماشية و بالناس » ولكنك 
مع هذا تعجب من شكل أزهاره ونحس ЈЕ‏ منظره رغم عدم نفعه بل مع 
ы‏ ضرره c‏ وأيضاً مثل ا حية الرقطاء الى تصف جلدها ALL‏ » ومع 
ذلك فان ALI‏ فى ذاما محيفة وضارة > des‏ الرغم من ذلك فاننا تحكم Је‏ 
JA‏ ¢ وإذن 4428 Je-‏ لا تتعلق بأية صفة أخرى وذلك لاننا ننظر 
الما فى Ki‏ ولذاما . ومن ثم فان القيمة ЈУ — с!) Crus АД!‏ 
كنا هو الخال بالنسبة للق الأخلاقية أوالدينية أو الاقتصادية , .. الخ . 


= À, = 


ونحن فى الواقع لا نصف الفن الحميل الصواب او Ш‏ » وكل ما 
عکن و صفه به من هذه الناحية هو أنه سلوك فى أو تعببر صادق أو غر 
صادف هن ناحية الفنان . ولهذا فاننا جب أن نو" كل بط ريقة حاسمة الفصل بين 
القيمة UNL‏ والأخلاق . ذلك OF‏ الفن الحميل لا عکن أن يوضع نحت 
رقابة أصحاب РИ‏ و الفضائل الأخلاقية فلا صلة Hel‏ بين الأخلاق والفن(۱). 
اد ل س الفن فى حد ذاته مو ضوع ام تسان أو اسنپجان خلى > وقد حدث. 
أن يوجه الفن وجهة أخلاقية فیدعو إلى الفضيلة وحض علما ٠‏ وينفر من 
الرذيلة : ولكن هذه الغاية الأخلاقية ليست أصلا مشتقة من Ая.‏ الفن 
وكذلك فتمّد يوجه الفن إلى غاية سياسية أو اجماعية أو اقتصادية كما هو الخال 
الفنون الى تستغل فى وسائل الدعاية وكسب الانصار وترويج السلع و توطید ‏ 
دعام النظم السياسية والاجماعية وها إلى ذلك من الوسائل الى تستخدم الفن 
Jah‏ آداة ها . فهذه الانجاهات جمیعاً ليست متصلة بالفن : 


The works of Art cannot be approuved by the good intention of the 


artist, or by the moral improvement they affect on us. Beauty makes its 


appeal to us for its owu sake. 


إن أعمال الفن لا عکن أن تكون موضوع استحسان خلى أو تعببر عن 
النوايا الحا مية الحميدة للقنان . إن الال يفرض نفسه علينا لذاته و بذاته . 


والخلاصة أنه ليس نة ارتباط ضرورى بين Mods SH‏ .ولو 
ألها قد تتداخل فما Lu‏ . إلا آن کلامها ы‏ له مفهومه pd‏ . وقد д‏ 
صراعا واضحاً ق حياتنا ببن كل من الإتجاه SLI‏ والاتجاه SIEM‏ 
والاتجاه إلى الحق » وتتميز شخصية كل э‏ منا إما محفظه للتوازن بن هذه 
الاتجامات الثلاث . وإما Ob‏ ینفرد بشخصيه يغلب علها لون واحد مسيطر 
من هذه الألوان الثلاث عيث дё‏ له اللونان الآخران . 





)1 ) سنتناول موضوع « أخلاقية الفن أو الال » بالتفصيل فى فصل قادم . 





الفصل اس 
التجربة الحدسية ومضمونها 


إذا تناو لنا أى قصيدة شعر ,4 بالدر اسة فاننا جد فما عنصرين رئيسيين )١(‏ : 


أولهما. : صور شعرية وهی الى تكون 5° صوع الحلق الفى و ستطیم أن 
نسمها Sy JU‏ 
وهی HES‏ الشعورى ارویا ANE‏ 

وحمما نقراً القصيدة الشعر dy‏ أو or‏ ما أو ار دد llela‏ ی صورة 
OU‏ نفسية داخلية أو نستمع إلى LU)‏ » فاننا حس بانفعالات أخرى dake‏ 
تتخللها سمر وحوادث وشخصيات تنساب ف نفوسنا وتتعلق بنا أكير من 
اتصاها بالقصيدة الشعرية نفسها » وإذن فهناك إلى جوار الصور الشعرية 
الأصلية الى هی مو صوع i gill УЫ‏ صيغ AJ leas!‏ تصاحب هذه الصور ç‏ 
و هنال Lai‏ حتو ی هذه الصیع الا تقعالبة 4 وهو ЗАА‏ من جار تا ومتعلق 
بذ کریاتنا » ولا علاقة له اصلا بالشاعر الذی وضع القصيدة أو بالبطل 
مو صوع هذه ال صیدة le | c‏ هی صنو ف لن ( تداعی العایی ( نسر ع إلى 
الا من J Ms‏ الا Yea‏ المصاحمة pt‏ الصو ر الشعر dy‏ ۰ وبصحب هذه 
الانفعالات iks M‏ بتداعى المعالى نوع من |اوجد والميل الشديد إلى العزلة 
والشعور باار 28 المتزايدة والاحساس بالتقوى الساذجة » كل هذه الشاعر 
انختلفة تتملكنا حیها نستمع أو نقرأ قصيدة شعرية صادقة التعبير قوية الاداء . 


)1( راجع جوبو — مسائل فلسفة الفن العاصر ‏ الفصول الأربعة الأول . 


و هذان العاملان » آعی الصور الشعرية و الانفعالات الشخصية » لاعکن 
أن يتفصل آحدهما عن الآخر على أى نحو من الاحناء . وقد تتحول الشاعر 
إلى صور فتصبح الصور مركبة ۰ وبذلك تکون الشاعر Weld‏ متأملة OY‏ 
هذه الصور هی موضوع pis‏ . أى أنه إذا ما حولت الشاعر إلى آشیاء 
من الصورء فأنها تصبح كا قانا موضوعا اتأمل » وتکون بذلاگ قد تسامت 
إلى مرتة الصور . ونقصد هن هذا القول إن هناك مركا لا انفصال له ی 
العمل الفى أو ف القصيدة الشعرية . هذا المركب Cally‏ من الصور والمشاعر 
والإنقعالات : وغذا فان الشعر مثلا لامكن أن يكون مجرد ألفاظ مررصوصة 
أو مجموعة من المشاعر والإنفعالات فسب . ولا عکن أيضاً أن يكون 
الشعر حاملا لصور فحسب بل جب أن يكون yb pe‏ الائنن . فهواذن 
تركيب يشر فينا المشاعر لتآلف عنصرين ۰ صور + انقعالات أو مشاعر . 
فلامكن القول إذن Ob‏ الشعر هو ذلك التأمل للمشاعر وحدها و هو الذى نسميه 
a‏ ی الغنایی أو بالحدس الحالص ST‏ من أى دلالة نقدية أو تأثرية تشر 
إل اتر ى أو إلى الضور أو حى إلى عدمها : فالحدس JA‏ يتناول الحياة 
من تاحيما الشعورية والصورية . وليس معى عسکنا بضرورة ارتباط صورة 
الأثر шй‏ بالإنفعالات . أن الحدس يتجه إلى انحارج لكى ينفذ إلى ما يتعلق 
SIL‏ الفی من صور خارجية с‏ بل معى هذا أن الحادس للأثر الفی يكون 
فى dad‏ انتباهه هذه إلى الاثر ۰ مدركاً له ی حيويته وف جدته کا لو كان 
يراه بعين تنقذ من خلال عن نالفنان . 


والامر الذى لا شلك فيه أن مت فرقاً و اضحاً بن كل من الخدس MEE‏ 
والحدس piss o gubil‏ الملسی قل يكون صوابا أو Last‏ وقد بنصب 
عل اوجود أو العدم 4 أو الضرورة أو الاحمال 3 Li‏ الحدس J‏ 
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ОА‏ والو ضوع و ااشاهد المتذوق 

ويتحدد إدرا كنا لاقيمة уда ASS!‏ تربيتنا الفنة وبقدر است‌عادنا 
fol sa‏ الشخصية غير LILI‏ التعلقة ус‏ ضوع الحدس SAY‏ . وليس معی 
هذا أن العمل الفى أو القصيدة الشعرية لا تتضمن غير هذين العامامن اللذين 
أشرنا لها » gel‏ الصور الفنية والإنفعالات . بل إن القصيدة أو العمل 
AN‏ فد تشتمل على pur‏ تار ية أو А‏ علمية ولكن هذه النواحى الاحری 
لامهم الباحث الفى إلا بقدر ما تشره فى نفسه من انفعالات وصور ٠‏ 

فثلا هذا call‏ ليشار ين بره الذى J 5a‏ قبه н‏ 

( كأن مثاراانقع فوق روئسنا ... و أسيافنا ليل „ле‏ کواکبه ) 


هذا البيت الذى عدح به بشار الحليفة العباسی إثر غزوة Ip els‏ » يشير 
إلى تاريخ بعينه وإلى شخصية معينة . وهو يعلمنا شيئاً فى التاریخ ۰ أى 
بعر فنا بو اقعة تار مخية هى انتصار الحليفة على أعدائه » وكل هذا لا Jen‏ حت 
الحكم Sb)‏ ولا جم اپاحث SL‏ إلا بقدر ما يشر ه هذا التاريخ وهذه 
الشخصية فى أنفسنا من انفعالات ومشاعر تقدبرا للبطولة والشجاعة الى 
وصف ما الشاعر ААМ‏ . و شی ء نی هذا Cull‏ بالإضافة إلى ما ony‏ 

من انفعالات ۰ هو الصورة للشعر & الفريدة الى يضعها الشاعر حت У‏ 
ҮЛҮ?‏ سيوف لقن الى تلمع من كثرة احتکاکها بعضها TEN‏ 
SN‏ فى معيرك الغبار الى تثير ه حوافر JAN‏ — بتخیل أو بتصور هذا 
الواقم ‏ فيرى كأنه ليل تهاوی الكواكب فيه ۰ وهو هدف من ور اء یراد 
هذه الصور ة إلى إثارة إعجاب القارىء ببطولة جيش АА‏ الى تتساقط 
أمامه الحنود وکبار تواد العدو الدين هم كالكو أ کب اللامعة بالنسية حيس 
الأعداء ‚ ومع ذلك فهم بتساقطون من أثر شدة ضربات السیوف جيش 
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ДЫШ‏ . .وهذه الصورة الشعرية الرائعة هی الى تكون الموضوع الأساسى 
للحدس еа Je‏ حاملها الشعورى 6 ig‏ لست asili‏ التار 4.2 الى تر ددها 
القصيدة ذات أثر كبر فى هذا التقوم dé‏ . ' 
i‏ ومن ثم فان الشعر العلمى كألفية ابن مالك ۰ تلاك الى نظمت نی حوالى 
٠‏ + 4 ۱ بت متضمنة النحو all‏ یی Meal. AS‏ هذا الشعر لاعکن أن يعد من 
وإذا كانت الصور الشعرية أو الفنية على وجه العدوم هی de‏ التقوم 
SE‏ للاثر الفى ۰ فان ذلك لايعبى أن الصور هى الموضوع الخارجى 
أو آنا وحدها بالإضافة إلى الإنفعالات ‏ كا سبق أن ذکرنا- هی الى 
تركب مها بنية الموضوع . 


الواقع أن الادة تتدخل بصفة أساسية إلى جوار الصور ة فى الموضوع 
SLI‏ وهذا فانه Де слао‏ أن ندرس وحدة ااو ضوع ML‏ وخصائصه 


ااقسه . 
وحدة oll‏ ضوع الما وخصانصة : 
العمل الفى بوصفه موضوعاً le‏ يتميز بأن له و حدة جالية Jat‏ همه 


موضوعاً tomes Le‏ والانسجام » وكذلك فهو حاصل على 
وحدة باطنية أومداول باطتی : والوحدة الادية هى بنيته المكانية ء أما 
وحدته الباطنية فهى بنيته الزمانية الروحية الحيوية بوصفه عملا انسانياً حراً . 
' ونستطيع ШУЙ‏ بطريقة أخرى » إنه لابد ی تكوين العمل الفى من 
ندخل عناصرها EX‏ هی : المسادة والصورة موضوع الحدس SEI‏ 
و التعبر . | 
تلاده ٠‏ 


йәш gpl‏ نري أن کل فن эк Жы‏ خاصة به كاللفظ 
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والصوت والحركة والحجارة والمعادن . ولكن هذه المادة ادام لا تشكل 
من تلقاء نفسها محسوساً جميلا » إذ أن الفنان هو الذى بتدخل ليحيل المادة 
الحام إلى مادة جالية ۰ فهو يطوعها ونجاو صفاءها الكامن وییرجم عن 
حقیقنها الباطنية وثرائها god!‏ وقد يبالغ بعض الفنانن فيظهرون قوة prés‏ 
ق در اسه العنصر SIA!‏ 5212.0 يدود آن بتعر صو | لای موضوع أو صورة 
فنية : فیکتفون У‏ بر سم خطوط أو زوايا dake‏ لتشريح ودراسة السمة 
ALI‏ فى الادة الحام قبل أن تدخل ف عار الوضوع . وهذا ما یعرف 
ر باللاموضوعية к‏ ف الفن . 


وتطويع لفنان لامادة اللحام ليس من قبيل التنظم افندسی » كا توهم 
البعض ما يلاحظونه فى بعض أعمال ( الفن التریبی ) » بل إن « التنظم SAI‏ 
للمادة قد يعصف بالنظام وبالقواعد الهندسية لكى بکشف عن حياة المادة 
و ELAS‏ الباطنة . فالادة الحام إذن eat‏ ف بد الفنان لعمليات مهجية . مہا 
التکرار والترديد والتناذار Hs‏ : وهذه كلها САДА‏ تنظ للعناصر الى 
تتألف منها حر كنا الحيوية . تلك الى تخلع М‏ طابعاً زمانياً تشيع فيه الروح . 
وما التنظم على هذا النحو سوى ALF‏ إبداعية ذات مهارة يتحول WHE‏ 
الساكن إلى متحرك و الکانی إلى زمانى > ولعلنا نلاحظ نی بعض أعمال 
الفنان pt‏ یطالی المعاصر ) مور ) محاولات من هذا النوع يظهر فپاکیف أن 
المادة نیام تنطوى فى Eh‏ على ثراء عريض من الصور الكامنة فما قبل أن 
حمل أى صورة معينة : و ععنی آنحر بطم النظر عن أن ic‏ موضوعاً أو 
صورة توضع على هيئة رغبة أو مطلب يستبين تركيبه الفی خلال الأداء 
أو Lisl‏ : 
الصورة (للوضو) ) : 

قد اعتاد الناس بالفعل أن یتحدئوا عن صورة أو موضوع العمل الفى › 
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و او اقم آن العمل الفی هو مو ضوع ذاته » فالاساوت الفی والطراز » أى 
طريقة التنفيذ والأداء . هی القصودة М)‏ فى الانتاج الفی . فليس الفن 
موجها للحدمة ا موضوع أى أنه لا يتم داعا pall‏ ورة ۱ بالطابع التمثیلی » فد 
لا يكترث الفنان بالصورة أو بالموضوع كاهو الحال فى الفن اللاء.وضوعى 
عند هری مور ومدرسته آنا ذكرناء إذ pazi‏ أتباع هذه المدرسة على التلاعب 
پالاشکال افندسية و بالصور انحر دة من المحتوى التعببر ی الذى يتعلق عو ضوع 
معان с‏ حاو لمن للتحلل من آسر ال موضوع للتفرغ لتجو يد العمل الفى نکسم À‏ 
الذى هو محك القمة الحالية عندهم . 
غبر أن بعض الفنون لا مکن أن يقوم بدون صورة أو موضوع كفن 
الرواية مثلا » وإذا كان بعض الفتانين المعاصرين يعتيرون الموضوع آمناسية 
عار ضة ياج مها الفنان إلى عاله ЗУ‏ وذريعة للمضى ف الانتاج Yi > “wal‏ 
أن علماء النفس قد توا ان عة صاة تربط على الدوام بن الموضوعاتالى 
- عیل إلا الفذان وبين АДР‏ الإبداع Gil‏ . حیت أن هذه all‏ تعرجم عن 
ميول الفنان وانجاه عبقریته . فليس من قبیل الصدفة البحتة مثلا أن Je‏ 
ле)‏ اندت شخصية السیح موضوعا لا کر لو حاته . أو تار بيكاسو مدينة 
جورينكا الأسبانية موضوعاً ار سمه أو أن جعل دودان الرأة موضوعا ATT‏ 
تماثيله . أو يتجه Pry‏ إلى مواضیع أرذيلة والاحلال فى قصائده с‏ وأن 
ميل بتهوفن فى الغالب إلى صماغة الألحان الى تعر عن جروت ‌القدر وسطوته 
وبطشه بالإنسان . 


لابد إذن أن تكون هذه الموضوعات ذات RAT‏ حيو ية أو دلالة واقعية 
عند الفنان وأا تشر فى نفسه انفعاللات خاصة » ومع ذلك فانه Ш gly Le‏ 
Glas y jelis s‏ معها فانه لايقوم بمحاكاة اواقع أو الطبيعة . فالفن لیس 
هو الواقع أو الطبيعة ولكنه pect‏ الانسانی عنما » أو هو ذلك البعد الذى 
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حيما يعكفون على دراسة أبعاد الواقع وحوادثه » كل ق دائرة اختصاصه . 


حركته الباطنة فيتعين على الفنان أن یتعاطف معه وأن dé‏ إلى تعبير . 





{> 

ol‏ هو الدلالة النفسية ق العمل الفى > وهو الذى يفصح عن العلاقة 
ОСА оч‏ والموضوع » وهو مظهر من مظاهر ОША) SE‏ ف عوذجه с‏ 
وهو اسمة الإنسانية فى العمل الفی الى يستطيع الفنان بواسطها أن يتعامل 
وجدانياً مم الموضوع ۰ وهو الرابطة الحية بن ОСА‏ وإنتاجه » وهو مركز 
إشعا ع لعملية الحلق الفى والكيفية الفريدة الى تدمغ العمل الفبى بطابعها 
وتخلع عايه الوحدة والانجام والماسك . وليس «التعببر » ف الفن جرد 
ШЙ‏ ف نفسية التذوق واسئثارته وجدانياً » بل هو لغة أصيلة تحمل نسقاً 
فر ш‏ وطرازاً فنياً لا Sle‏ أبعاد الواقع الملموسة بل یکشف لنا عن بعده 
ااو gli‏ . 

فالفنان ]03 إنسان خالق ینظم Де‏ محلوقاته عن طریق مجموءة من الوسائط 
ЛЫ.‏ الخاصة وى مقدمها جميعاً واسطة « التعبير » . 


(v) 


| تمهت | ۱سا رس 
التذوق وتربءة الذوق MEL‏ 


لا عکن أن يقوم علم JAI‏ الى يدرس الأحكام AML‏ الصادرة على 
الظواهر SILI‏ بدون أن يكرس الباحثون فيه جهودانهم لدراسة العنصر 
الثالث من عناصر التجر بة االیة(۱) أى عنصر التذوق . فحكمنا على الشی ء 
JUL‏ يعبى أننا قد نفذنا إلى abl‏ وتذوقناه وحدث ضرب من الماس 
Glue 3‏ بيننا وبينه . وليس да,‏ هذا أن التذوق dé‏ صوفية غامضة 


— فا الذات مع الأو ضوع بل أن الذات — خلال لحظات التذوق‎ д 








cables‏ معاأوضوع در أل aiK oliee‏ عن زر as)‏ الفى و مدی ما بتكشف 
NPA ve 4.9‏ بس االشكل و с у=)‏ أى بان у walls sol‏ 2 . 

واعلنا نآساءل ‏ وحن بصدد مشکلة التذوق ‏ عما إذا کانت دراسة 
SILI‏ دراسة نفسية للابداع و لاخبقرية فى الفن آم i‏ دراسة نفسية للتذوق 
أو للاعجاب آوععی Gal‏ للحکم AH‏ . 

ويرد الحماليون على هذا النساوال بةولهم : إن الدراسة الحالية تتضمن 
الناحيتين معاً » فالفنان البدع للاثر call‏ وكذاك التذوق هذا الاثر ۰ کل 
مها عارس الدورین معاً أى دور البدع و دورالتذوق . 

من ناحية الفنان تجد أن بعد أن يبدع الاثر الفی براجعه فیقف مده 


موقف المتذوق له والمصدر الحكم عليه . 


)1( وقد سبق أن أشرنا فى- موضع سابق إلى ثلاثية التجربة lè palea AJ‏ 
الثلات وهی OLJI‏ والوضوع Leds‏ هد المتدوق , 


بس Fae‏ سس 


أما من ناحية المتذوق فانه يصدر حکه على العمل الفى : وكذلك فانه 
Te‏ موضع otal‏ الذى أبدعه وكأنه عتلك الاثر الفى ويتعاطف معه . 

حقيقة الأمر أن ار ء لا يتذوق العمل الفی إلا إذا كان « متأملا » 
و مشاركاً » فى نفس الوقت » أما التأمل وحده فلن يكون سوى نظرة 
سطحية ساذجة تقف عند الحدود الباردة ناخ العمل ٠ stl‏ فلا ké‏ 
الذى یهن وراء ظادرة التعبير gall‏ . 


هی Әз}‏ حقبقة التذوق الفی с‏ وما هى مواقفه إزاء الوضوع “ЧЫН!‏ 


يشير علماء الال إلى مو !0 و حطو ات متتالية أومتداخلة کر . سا التذوق 
فيكتمل لديه الإحساس е‏ الموضوع وتذوقه . وقد أجمل pb‏ )1( هذه 
المواقف فما یل : 


sls — į‏ ها التوقف أى توقف КЕ‏ العادى J gh‏ سی ء غار 
مألوف أمام الذات . 


Ү‏ العزلة. : ونعبى مها استتار الوضوع بکل انتباهنا حيث يعزلنا عن 
её, о hat dial‏ نما فى داخله Дадо у‏ عن العام ۱ 


۳ — احصاصنا til,‏ ماثلون أمام ظواهر لا حقائق ما ومنثم فان اهعامنا 
ينسحب على JSS‏ العمل الفی وأسلو بآدائه . 


£ - للوقف الحدسى с‏ وهو أن الموضوع pU‏ أمامنا с‏ يوقف QUE‏ 
الر‌هنة والإستدلال العقل بدفعنا إلى الحدس SU‏ والعيان 


)|( واجع : ذ کریا ابراهيم : مشكلة الفن ص ро.‏ وبا بعدها . 
راجم كذلك 
К. Bayer: Essai sur la Méthode en Esthétique, 1953, р. 121.‏ 
وقد آجملنا فى الفصل ااسابق مضمون هذه الخطوات ؛ ولكن الفضل يعزى إلى 
باير فى تحديدها بيده الدقة العلمية الحمودة . 


= TA sisi 


د — list‏ الماطفی أو الوجدانى : أن الموضوع pU call‏ أمامنا يشير 
فينا أحاسيس وانفعالات خالصة بسيطة . | 


+ - التداعى : وقد تشر هذه الانفعالات ذكريات ماضية Ш‏ فنشعر 
بالتأثر » وإذا ما بالغنا فى هذا الإتجاه محیث أغفلنا call SYN‏ و انطلقنا 
فى أحلام اليقظة متتبعين ذكر ША,‏ فان ننحرف عن موقف‌التذوق 
الفى МА, alt‏ ما حدث We‏ لا کر الستمعن للاعمال 
الموسيقية المتصلة بالعواطف . 

۷ _ التقمص الوجدانی أو التوجد : وهو أن نضع آنفسنا موضع الأثر 
الفی فححقق بيننا وبينه مشاركة وجدائية أو عحاكاة باطنية с‏ و هذا 
هو الذى at‏ أنفسنا تشعر УЫ‏ أبطال المسرحية و يظهر على قسمات 
وجوهنا ما يشير إلى تقمصنا لواقف Wat‏ » وتوجدنا معها . 


و نلخص هذه الواقف Ob‏ نقول : إن المتذوق یبدا بالسيطرة على الموضوع 
SLI‏ ثم يستنير الموضوع أمامه تدريجياً وهنا تبداً الذات ف التراجع والتنحى 
عن امتلاك الوضوع » ويأخذ الموضوع دوره فى السيطرة على المتذوق 
فيتحقق نوع من التعاطف بینها نتيجة للتقمص الوجدانی ۰ فيكون_على 
المتذوق أن ينصت إلى حديث موضوع SAN‏ على نحو ما ينطق به وجوده 
الحسى ودلالته العنوية وشحنته الوجدانية » ومعى هذا أن التذوق فى هذه 
الحالة قد نفذ إلى 4.2.541 الوجدانية للموضوع al,‏ قد اقرب من الحدس 
САЙ dei!‏ الذى ابتدع هلا الو ضوع و عاش جر بته SLAS Por‏ خلال 
الأداء » ومع هذا فالحكم SLI‏ جرد شهادة على الموضوع فهى لن تغير من 
من طبيعته с‏ وليس العمل الفنى كاثناً فينا > ولکننا نحن الذين ميا فيه . 


وإذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر هذه э‏ الشهادة » إنها لن تكون 
١‏ حيادية » مادمنا نتعاطف مع الموضوع — ومن ثم فسيكون الحكم شخصيا 





= ۱.۲ = 


وعلل هذا فسيكون لدينا عدد من الأحكام بقدر أعداد المتذوقن ! إن كانت 
р‏ د على هذا النساوءل بقو له ان SLi‏ م SA!‏ ولو أنه شخه‌ی إلا أنه يتسم 
эа‏ وبالاولية ع al Ola‏ اتان تین له أن يكون hesin‏ 
SLL 7да, mens‏ بين الناس مجعلهم یتفقون أو يكادوا على 
على تقدير السمة المالية فى الأثر الفى )١(‏ . 

و اکن ن ءوقف كانت هذا يشر إلى أولية الإحساس LL‏ وسبقه — — على 
نحو ما على التجربة ما محعلنا ننز لق إلى الحلافات АЛИ‏ ۶ ببن مدارس le‏ 
с JE‏ وغذا فانا نفضل الكلام فى هذا الموضوع من الترربية المالية أو تر بية 
ملكة التذوق حى یصل الأفراد إلى مستوى متقارب من الوعی الفى 2 لا 
پسمح بوجو د احر افات متبأعدة و صار ds‏ ونشنت عبر ملتم ی احکامهم 
432-1‚ 
قر ay‏ االموق Дө‏ 

فالر JH ay‏ إذن صرورة لإصدار حكم с es SNe‏ و محسن أن 
نبدأ مها فى وقت مبكر أى منذ ه PERTIS‏ تتفتح SL‏ الا حساس 
CU‏ . لدى الطفل . 

و الواقع أن التفاوت الملاحظ بن الأفراد بصدد أحكامهم AML‏ ون 
كان ستند إلى حد ما إلى تأثر قدر ا: مهم الخاصة الى عکن قیامپا سیکلو Le‏ 
مواء كانت فطرية أو وراشة أو مکتسبة : إلا أنه قد تأكد لدى علماء 
da sll‏ »> أن 5 TS‏ من هذا التفاوت KL‏ یرجم إلى نقص ف التربية 
ا لحالية ينسحب بدرجة أ كر على البيئة ععناها а‏ 


)+( أن va‏ والبصر هما الحاستان الجاليتان Sa‏ يتعلق بهما дд А-У‏ 
وول تتداخل get‏ اس الأخرى Ler‏ ولکن بد رحه أقل . 


— ا له 


فاذا ШЕ‏ باستمرار على تلاق هذا النقص ۰ باناحة الفرصة لكل فرد ف 
الحصول على قسط وافر من التربية ANN‏ محيث یکون هذا sy Aig‏ 
JI‏ مشترکاً Cu‏ الجميع ۰ فهل يعنى هذا أننا سنصل إلى توحيد الأحكاء 
الحالية بين هولاء الأفراد الذين تلقوا منهجاً واحدا مشتركاً نى ASL A‏ 


والواقع أن الحدف من A‏ بية المالية إنما يتحقق بالوصول إلى نوع من 
التقارب بين الأحكام TIL‏ للافراد بالنسبة لموضوع Sled‏ بعينه محیث ينتى 
التباين الصارخ والتشتت المفرط بن‌هذه الاحکام » ومن ثم فان К‏ 430-14 
تو'دى ty‏ أبدا إلى أحكام مو حدة LLE‏ هذا الصدد ‏ مادام الافر اد مختلفو ن 
من حيث الز اج والشخصية والإنفعالات وغير ذلك . فالفروق الفردية ستظل 
كا هی » ورظهر À‏ هذه الفروق فى مدى احساس الأفراد JE‏ أى نی 
اختلات در حات التذوق الخال . | 


'وإذاكنا قد تكلمنا عن الربية NA‏ كوسيلة لإيقاظ الاحساس JL‏ 
عند الطفل فكيف عکن هذا الطفل أن يتوصل إلى الشعور SLY‏ بنفسه وذلك 
يص دد موضوع جديد غير تلك الموضوعات ألى كانت وسيلة للمربية ANNAN‏ 
بالنسبة له » ويكون الطفل قد تعود على وصفها HILL‏ بالقبح بحسب 
| توجيهات المربين . 
Эу — |‏ او الحدف_التاريخى لكل ها هو бє)‏ : 

إن الانتقال من أمثال هذه الوضو عات الى تم تلقين الطفل LIST‏ عنما 
إلى موضوعات جديدة بالمرة ۰ ومطالبة الطفل باصدار أحكام علما- قياساً 
على الا حکام iati‏ . هذا الانتقال هو الذى نتكلم عنه هتا و هو عر ة المر dy‏ 
الحمالية » الحقيقة أن الطفل 5 تجمع لديه حصيلة من الأحكاء id‏ بفضل 
الم بية tall dead ad о ASL‏ اف ومرشداً يدفعه إلى تلمس 
Je‏ تلقائياً ی أى مو ضوع جديد abla‏ دون حاجة إلى تو جیه‌من معام أو 
у‏ 6 ويتحدد هذا ااسلوك ال الى فى طرنقة أو میج خاص هود الاسقاط 


2\4 — 


اقتدريجى لكل ماهو @u‏ . أى البدء باستبعاد ماهو أكثر قبحاً ثم الصعود 
إلى ما هو متوسط القبح ثم إلى ما ینطو ی على dol‏ در جات القبح حى نصل 
إلى خض الحياد بين ما دو قبيح وما هو جميل > أى ذلك الشىء الذی‌نسمیه 
بالعادى المألوف الذى لالون له » ولا مكن أن يستثير إحساسنا SLL‏ صعو دا 
أو هبوطاً . ويظل المتذوق مستمراً ی АДР‏ الحذف حى يستبين NEN‏ 
فى موضوعات تتر اوح فما سماته يبن المبوط والصعود أى بن النقص والإزدياد 
وحن ذلك حس بذبذبات الال تسرى ق أعماق نفسه من خلال هذه 
المارسة الفعلية الصاعدة БҮ, с‏ هذه اللسرات ASL‏ 1 48 تدر Le‏ 
أن تعمل على أن يتولد لديه معنى للجال ٠‏ | 


غير أن هذا العی لا يكون де‏ أو булл‏ كصيغة جاهزة معدة للتطبیق 
بصدد كل الحالات » وذلك لانه لیس فكرة معقولة بل هو أقرب إلالشعور 
وااو جدان Sf are‏ طبيعة العقو ل . و صفه اللاتعيين الى عیز o‏ هی الى تسمح له 
Јак, ot‏ بصدد کل حکم جال » نحيث يبدو IT INT‏ حصيلة تجارب غير 
محدودة تتعلق مهامش الشعور فى حالة انعدام المارسة ANSI‏ . وسرعان ما 
تنتقل من الهامش إلى البؤرة حیما ترکز اهمامنا على موضوع يراد أن تصدر 
عليه Ue IK‏ وهذا العی المشعور به هو المعيار الذاتى الذی يكون 
أساساً للحكم SILI‏ » وهو ليس كامعيار المنطق الذى يقيس الصواب‌و السا 
ی الأحکام أو كالمعيار الأخلاق الذى يقيس ابر والشر بل‌هو معیار من 
نوع آخر قد يقرب من المعيار SIEM‏ أو At‏ من حيث نسبته ولكنه لن 
بقترب آبدا من المعيار المنطى OY‏ هذا المعيار لا خبر مطلق وغير نسى | 
نقد هذه Л‏ .44 - 


ада, Да لنا مما سهق أن اتباع هذا الأسلوب العكسى‎ pui 


مس ۵ ۰ \ = 


وهو الذى تشر به يقة الإسقاط التدرجی لكل ما هو قبيح — أن محقق 
ادف المنشود من هذه التربية لانه أسلوب جدل din‏ وشاق وغ И:‏ 


ولا أحسب أن الطفل يستطيع أن aglas‏ عفر ده وبدون مساعدة م نأحد с‏ 
بل أننا نستطيع أن نرد على أصحاب هذه الطر يقة بقولنا : كيف نستطيع 
إسقاط ما هو قبيح — بدون إرشاد من آحد - إذا ل نكن نعرف بالعقل 
ومقدما ما هی Ole‏ القبح € إن هذا الامر لن يتضح لنا إلا بالقياس إلى ما هو 
جميل : فكأنك جب أن تبدأ عا هو جمیل أولا ثم تستبعد باستمرار ما يبايته 
حى تصلى حقيقة الحوال . | 

وما لاشلك فيه أنه لا عکن تحقیق cK‏ كبير Де‏ بيةالحمالية 
باستخدامنا لهذه الطر بقه الصعبة с‏ فضلا عن أمها توقعنا فما نشبه و الدور» 
النطی حيث يترتب إدرا كنا لما هو قبيح على إدرا كنا لما هو جميل والعکس 
۲ -- طريقة قكرار JD‏ امام للوضوم : 

وتتلخص هذه الطريقة Ob‏ نبداً بالأشياء البسيطة الى اصطلح الناس- 

و الافر اد العاديون مهم يصفة خاصه — — على اعتبارها أشياء جميلة » وذلك 
Li‏ بشاهدونه من الصور ISMN,‏ و عمدة القصور الفخمة و الساجد الائرية 
الايد این > وكذللك أيضاً Lo‏ يشاهدون من آعمال الفناذين الحالدين‌الذين 

تفق الحميع على التسلم لهم بالبراعة والتجويد الفى . 

و الو اقم أن تکر ار مشاهدة الاثار الحميلة الى خلفها القدماء کالاشو رین 
والفراعئة واليونان والر ومان + وكذلك الآثار الفنية فى عصر EMS tag)‏ 
الى انتجها روفائيل وميخائيل آجلو » هذه الاثار الى تكشف عن سات 
الروعة و Ji: SHH‏ لايد أن Erde‏ أثرها ی احساس الفرد العادى 
وخياله فلاملك إلا أن يسلم إزاءها ما ها من روعة وجال > وذلك دون أن 
تکون لديه أى تر بية جالية سابقة وهذا يصدق Т‏ فبا مختص بالشعر As‏ 
فان القارىء يستطيع أن يلمس بنفسه سمات المهال نى الإلياذة والأوذيسا وى 





ما امه سس 


آشعار فرجيل silly‏ و البحتری ly‏ ام إذا تکررت مارسته لعمليةالقراءة 
الواعية للشعر والنثر على وجه العموم . ومع هذا فهو لن یصل إلى مستوی 
التقدير ИЗА‏ المتكامل إلا بعد معاناة تجار ب كثيرة من النوع تتعدل فيه 
التقدير یال المتكامل إلا بعد معاناة تجارب کشرة من النوع تتعدل معها 
بالتدر يب أحكامه لحالية . ذلك أن مشاهدة هذه الأعمال الفنية ودر اسهاو قراء مما 
وإحكام النظر نپا بعمق » هذا كله يتدرج بالحس الحالی Thee‏ فشيداً ی سلم 
النضوج حى یکتمل موه لدی الفرد . فيصل إلى مستوی التلوی السوی 
الجال والحكم عليه . 


يتضح لنا إذن أن المارسة المتكررة لعملية التذوق ۰ فا أثرها Sp SM‏ 
تربية الذوق AA‏ لدى الفر د . وهذا كان من الضرورى أن сое‏ ء لاطفل 
منذ نعومة أظفاره بيئة جالية تتيح له أن يلمس بنفسه مظاهر یال E‏ 
مکو ناما فیکشف علها بالتدريج مع تقدم الزمن . فثلا جب أن عاط الطفل 
فى المتزل بأشياء تنطق SILL‏ والبساطة من ناحية الشكل واللون والتنسیق 
وأن يتعود على سماع الموسيى و مشاهدة لوحات الفن الحمول سواء على جدر ان 
التزل أم فى التاحف » وأن حرج للتزهة ف الاما كن الى تكتسى فما الطبيعة 
بالروعة Дз‏ بل أن يراعى فى اختيار ملابسه ولعبه أن تكو نعلى مستوى 
الذوق الحميل + إن هذه الأمورمن مستلز مات التربية امالية للطفل وهی 
الى تساعد على تنمية احساسه ٠ JEU‏ فيصيح قادرا فما بعد على إصدار 
أحكام جالية سوية تقوم على إدراك متكامل gal‏ المال . 


= # + 


لقد أشرنا إلى طريقتين من الطرق الى عکن.آن نتوصل بواسطتها إلى 


عا 0۷ = 


تكون أحكام جالية ناضجة ؛ ga‏ بعد هذا أن نعرف الطريق الذى SL‏ 
الباحثون فى ميدان علم SA!‏ لكى يصلو إلى أحكام جالية بطريقة علمية . 


۳ — الطر بقة 4:300 ٠‏ 


هذه الطريقة يطبق فما الباحثون أسلوب المقارنة بين الآثار الحمملة 
والمنتجات الفنية على ضوء ما pra‏ من مواقض جالية أصولية + فهم يلجأون 
عن طريق المقار نة إلى ААР‏ تصنيف منهجى للأعمال الفنية العرو ضة c‏ فيلحقون 
كلا مها عدر سة معينة أو بمو قف معن . م خضعون JW‏ المدرسة الواحدة 
لدر اسة مستوعبة تبداً باستعر اض أساليب الصنعة ( التكنولوجية ) المتعارف 
علها » ثم هی تنهی حما إلى تکوین حکم ذاتی الباحث على ما عاینه من أعمال 
فنية ۰ ولکنه Se‏ تنتى منه العفوية و العشو اثبة غير البنية على الدراسة 
و القار نة . 

ols’,‏ الباحث JU‏ محاول استثار ة جوانب العمل cil‏ عا بسلطه عليه 
من أضواء النظريات المهالية . حى عکن له ی النباية من أن یتواجد مع هذا 
العمل و أن عيا معه مجر بة جالية شخصية . 

ولكننا نلاحظ من ناحية أخرى أن اتباع هذه الطريقة التقدية لا مكن أن 
يصل بنا إلى تذوق متكامل اجال . إلا إذا كان لدينا استعداد مسبق للتذوق 
نتيجة بر ات جالية да‏ 451 . ذلك أن هذه الطريقة تعتمد فى آساسپا على 
أسلوب JAM‏ 5 المنطقية العلمية فحسب > وهی لن تتيح لنا فرصة المشاركة 
الحيوية مع ما ينطوى عليه العمل الفى من ثراء باطی عريض . 


وعلى هذا فا کال حاسة SLI Gp‏ أمر ضروری WEN‏ فى 


= VA ~ 


علم الال ولغبرهم من عامة المتذوقين على السواء » وإلا أدى بنا أسلوب 
المقارنة إلى نتائج أشبه بنتائج العلوم الطبيعية » وهى أبعد ما تكون عن النتائج 
الى تتوخاها ى الدراسات ANA‏ 

ш,‏ هذه الناقشة I‏ كيد على أن الحكم الالى إما نتج فى الحقيقة عن 
المارسة الفعلية لتذوق ۰ أىللتجربة الفردية البحتة الى لاعكن تعميمها إلا 
إذا ضحينا بالسیات والفروق الفردية الى تولف ف مجموعها اللون الشخصى 
الفر يد لآى حكم Je‏ | 





القع مالسا سخ 
مدارس علم الجال ومناهجه 


۱ - الخلافات الأدرسية حول طبيعة اخمال : 





إن الحلافات البارزة بين مدارس SIL Ме‏ قد Scrat‏ سوء فهم للمشكلة 

. وألقت ستارا من الغموض حول مباحث هذا العلم و موضوعه‎ » AIL 
عندما‎ ٠ و طبیعته‎ SLI هو در اسة‎ SIL! فى الغالب إن ءوضوع علم‎ ШШ, وقد‎ 
يبدأ الباحث فى الکشف عن الستوی الذی نفسر أو نقیس على آساسه هذه‎ 
إلى الظهور . و تدم الحدال بين الذاتين‎ at b SAEI الطبيعة » يأخذ‎ « 
والموضوعيين بن المثاليين والواقعين إلى آخر المواقف الى سجلها تاريخ هذا‎ 
العام والى سيشير إلى طرف مها فى هذا الفصل > وقد سبقت لنا إشارات‎ 
. مقتضبة إلى بعضها‎ 

وحقيقة الأمر أن موكلفات علم SILI‏ ون كانت تفسح صفحانما لمناقشات 
مختلفالدار س وآرائها سواء كانت واقعية أم مثالية: كلاسيكية pl‏ رومانطيقية 
بدائية أم بائدة » إلا أن حقيقة الأمر أن هذا العلم مجب أن يسمو على أمثال 
هذه احلافات المدرسية ويتجاوز ها كما هو الخال فى علم الاجماع وعلم 
التاريخ . 

ولهذا فاننا سنحاو ل ما و سعنا لحهد أن نستبى من آراء المدار سما يتضمن 
موقفاً امجابيا وستهمل ما عدا ذلك من آراء . 


ويلاحظ من ناحية أخرى أن تعارض الواقعية مع المثالية فى NS‏ التطور 
القى لا عثل قال حقيقة سوى تتابع عصرين من عصور الفن . 


: gil الطبیعی والجمال‎ ДЫН — ۲ 

لنبحث أولا عن حقيقة « الال » الذى يدرسه هذا العلم »> فهل هو 
LN‏ » ف الطبيعة أم الال فى الفن . 

إن الكشرين مخلطون بين هذين ле УЙ‏ من Ji‏ واأواقع أن الشی ء 
الطبيعى قد يبدو قبيحاً مثل صحراء جر داء أو هضبة صخرية قاحلة » فتناو له 
يد الفنان الاهر لتجعل منه صورة رائعة جمياة والعكس صحيح وعلىأى حال 
فان فريقاً من الماليعن يعتيرو ن الطبيعة Је‏ للابداع AY‏ ولهذا فهى نخرج 
عن دائرة الدراسة ade‏ 


أما امال (call‏ فهو يقوم على الصنعة والمهارة اافنية ويظهر من ابداع 
وجهده الحلاق . وقد بتداخحل Ja‏ الطبيعى مع الال الفی و لكمها 
لا تطابقان . وهن أمثلة تداخله) ما بر سمه الفنانون من لوحات للمناظر 
الطبيعية الحميلة وما يعير به الشاعر أو АЙ‏ عن جالى الطبيعة وسحرها . 
ومعی هذا أن الحكم على الطبيعة بالمال أو بالقبح لابد أن عر خلال الموقف 
الإنسانى مما ويفرق كانت بين الال الطبیعی و الال الفی » فر ی أن الأول 
شىء جمیل . أما الثانى فهو عمل جميل . على أن الطبيعة تنطوى على 
العناصر الأو لية الى يستتخدمها الفنان فى عمله الفیی . ولکها لا تحجب أصالة 
الفنان وتلقائيته الحصبة المبدعة SLU à‏ إذن هو ما يستشر اعجابنا ویشعر نا 
SAL‏ ی أى عمل فى . | | 


ومن ثم فعلم الال لا يتخذ من JE‏ الطبيعى ge‏ ضوعاً إلا حيما يكون 
هذا J‏ معروضاً من خلال فن من الفنون الحميلة » و حسب مقاييس 
هذا الفن SUT‏ كانت هذه المقاييس حالة فى الاشاء . وعلی هذا فااوضوع 
الحقيى المباشر لعلم الال هی pl‏ الامجابية أو السلبية أى نواحى NAV‏ 
والقبح ی العمل : الفى وليس ف الطبيعة . والفن بالعی الواسع للكلمة 


— Wi ب‎ 


هو حویل أو تعديل الانسان لامواد الطبيعية » أو هو الإنسان مضافاً إلى 
الطبيعة » كما يقول ( بيكون ) ومذا العی الواسع جد أن الفن يتضمن سائر 
الفنو ن التطبيقية المعروفة كالنجارة والطب والمندسة . ولكن هذه الفنون 
تختلف عن الفنون الحميلة كالموسيى والأدب والتصوير والنحت والرقص 
و النحت والرقص و الفناء الخ . 


فالفنون التطبيقية حرف أو مهن لا تدخل ى دائرة علم JE‏ إلاإذا 

يز أساوب أدائمها عسحة جالية كا سبق أن ذكرنا . أ الفنون الحميلة فهى 
bus re‏ حر و خلقاً وابداعاً وخيالا Les‏ ولا تستهدف أى غاية نفعية 
و تتضمن دلالات رهزية قد تكون مقصودة أو غر مقصودة . وعلى هذا فان 
العمل Gil‏ الحميل يكون موضوع حدس خلاق у»‏ عن صمم حياتنا 
الو جدانية iadi,‏ والعاطفية فى مر احلها احتلفه . 


و ادن فااو ضوع الاسامی علم JH‏ هو درأسة الال A‏ فى أعما ل المن 
الحميل فک أن المنطق تأمل فلسى حول قواعد ات . والأخلاق تأمل فلسى 
حول السلو ك المردى والاجماعى . فكذلك عد أن علم JE‏ يجب أنيكون 
تأملا فلسفياً حو ل Je‏ ی A‏ . وحول النقد وتاريخ الفن وا الدراستان 
الاتان مهدتا السبيل آمام هذا العلم الحديد . 


والآن وبعد أن تبن لنا أن و JA‏ » ى الفن هو مدار البحث فى عام 
SL‏ » تعن أن نناقش أراء المدار س حول طبيعة JE‏ وماهيته . 


: الوقف'الوضوفى‎ - ١ 
أصحاب هذا الموقف يرون أن ا لجال صفة حالة ی الثثى ء ء الحميل تلاز مه‎ 
وتقوم فيه وتنبث ى أرجائه بقطع النظر عن وجود عقل يقوم بادراك هذه‎ 

الصفة أو تذوقها . وإذن فللجال عند اتباع هذه المدرسة وجود مو ضوعى 
وله صفات أو حصائص موضوعية مستقلة عن الذهن الذى يدركها » بل 


om ۱۱۲ — 


هی‌تأنی من الخارج وتفرض نفسها على ذهن المتأمل » ميث لايسةطيع تعدیلها 
وهذا وحسب وجهة نظر هذه الدرسة — فان الناس جميعاً یتفقون لى تذوق 
لشی ء الحميل والاستمتاع به ى کل زمان" ومکان . وقد كان آفلاطون 
على رأس من ينادون مو ضوعية الاحکام الحهالية حيث بده جعل لجال ما 
بالذات . والمثل عند pe‏ ن هی أسس الموجودات وهی أصولالأحكام 
وهی plas‏ ى المثالية أى هی الى تقوم على أساسها الو ضوعية ف tl dle‏ 
о}‏ کان عة ما يسمح بقیام ght‏ ضوعية فى هذا Hall‏ ی مذهب АД‏ أفلاطون 
وإدن فهذه المدر aw‏ ومن Аа‏ المحدثة « ريتشارد برایس 4-- هذه 
المدرسة توجد بين NAN GA‏ وتضع معايير للجال تشبه معايير GEN‏ 
أنه يمكن أن نقول عن الشى ء الحميل على هذا الأساس أنه ne‏ 
القییح إنه „Ка‏ 

وإذا حلانا هذا U‏ وقف و جدنا أنه برجم إلى النظر ة البونانية القدعة القائلة 
بتطابق الهم اثلاث على أساس فکر 5 Г}‏ . فاما كان الق يعد МУШ‏ 
دانه ای أنه | كيال الصواب с‏ وكان 2% is tai NU‏ أى 324 
الإنسجام التام Poe‏ ۰ الوجود 6 فان ۳۹ OS,‏ ل خمرا آلان کل yl‏ تن 
کامل وبتصل SUN hak‏ » وكذلك فالحق جميل JA oy‏ عام الانسجام 
فهو مال لموجود . وذن فالحق Je‏ وخر ٠‏ وكذلك الجر حق Jes‏ 
DEL‏ يصبح NH‏ حقاً وخيراً . 


وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم السبب نى قيام هذه النظرة اليونانية 
الأصيلة للجال с‏ على اعبار RE аё À‏ بالصواب أو ety‏ كا هو 


الخال فی نظرتنا إلى الحق وق تقوعنا له . 


ول كانت д уй‏ ما کاة وتقليدا للطبيعة عند هذه المدرسة وعند мые;‏ 
آفلاطون بالذات.أى lp‏ تستمد lyre‏ من صحة الطبيعة » . لذللث فان أفلاطون 
کان يرى أن الفن لا یر تی إلى مستوى الطبيعة © }> الاصل أفضل من صورته 


„ AAY — 


فالطبيعة الحسية الى يصررها الفنان تكون أفضل من تصوير дїй‏ لما . 

وكذلك فان هذه الطبيعة الحسية . لما كانت تشارك فى طبيعة مثالرة أعلى مها 
فالطبيعة المثالية تکون أ كر جمالا من еда‏ الطبيعة الحسية الى يقلدها للفنان . 
ولا كان هذا حال الفن وحقيقة أصله : هذا نرى أفلاطون یستخی عن 
Оу‏ و اصحاما ويقول : ما حاجتنا إلى geal‏ انحسوسة الممسوخة الى يقلد 
فا الفنان الطبيعة وعندنا أصنها © وى إحدى نصوص الحمهورية نجد أفلاطو ن 
حمل على does stat‏ : إذه يجب أن نضع الغار فوق رووممم وأن 
نشیع‌هم خار ج المدينة لام يبذرون بذور الشر والأخلاق الفاسدة مما يصورونه 
من رد يله ويعر ضونه عل أنه خر . Las‏ . ید آفلاطون يتصور أن شعر ۶۱ 
وفنالى عدمره يقدءون فكرة الفن (نمن على فكرة الفن الستند إلى مادىء 
الأخلاق . وفا كان آفلاطون ينشد БАМ of pV‏ تمام الفضياة ذا ققد تخوف 


الفنية عامها . الآهر الذى بها إلى الناس فيندفعون فى طریق الغواية والشر . ٠‏ 


ولا نريد هنا أن نعيد ما سبق ذكره فى مقدمتنا الى ذکرنا فما أن 
الحكم AH‏ ليس SHS‏ المنطى وأنه لا یتسم با مو ضوعية لأنه بتعلق بعدة 
عناصر متفاعلة هى : الفذان عا لديه من dle‏ ومشاعر عمرقة وذ کربات 
طويلة . والاثر الفی الذى . ас‏ وما ينتج عن التفاعل بين الآثر والفنان 
قبل أن ينتجء من حدس لاصر رة الحالية . Ge‏ دور المتذوق الذى يصدر 
الحكم ME‏ فى Sti‏ ؛ وهذا المانوق بتدخل فى هذا التفاعل فيصبح تفاعلا 
cl Low‏ ذا أطراف SH‏ ويكون عل التذوق أن يقتنص الصور الفنية 
مو ضوع حدس الفنان وذلك OÙ‏ ساك م خلال هذا التفاعل gall‏ الذى 
أشرنا إليه . فالمتذوق إذن لايقف كالصفحة البيضاء ويترك للموضوع 
الخارجى أن يطبع نفسه علها . فيصدر هو حكه على هذا الموضوع 555 
لهذا الانطباع JM‏ الذى لا يتدخل بشخصيه ف نقوعه : وكأنه 5 
A‏ 


— 1١4 — 


بالحل مشكلة رياضية أو GIS‏ به بصور بعقله منظراً فوتوغرافياً . وإذا كان 
الامر كذلك فان الأحكام WLI‏ ستصدق ی کل زمان ومكان وعند كل 
شعب وجنس : : ولكن يكو ن 46 اختلاف أبدا гу,‏ هذه الأحكام بالنسبة PY‏ 
فی و احد رغم تباين العادات والتقاليد واختلاف طرق الربية والوراثة 
والبيئة . ومبذا یصبح_لدینا منطق جدید للحس يشبه منطق الا حکام الإستدلالية 
ویکون الحكم MII‏ كالحكم النطي DUE‏ وهذا آبعد مایکون عن میدان 
SILA‏ ودراکه с‏ فليس JU‏ محاكاة للطبيعة هما قال آفلاطون с‏ وهو 
لیس حقيقة موضوعية منفصلة عن قوانا الإدراكية والشعورية ولکنه يتبع 
من نفس الفنان ويتلقاه المتذوق فيصدرحكه عليه . 


هذا هو الموقف الموضوعى فيا ختص بطبيعة Je‏ . 


ب — للوقف الذاتى : 

لقد نشأ هذا الموقف للرد على هذا التطرف الشديد فى „у‏ هال وتقوعه. 
فاذا كان الموقف الموضوعى قد اعتر ا لجال صفة Lie‏ حالة و ف الى ء ء الحميل. 
فان أصحاب الموقف الذاتى قد عتبروا SL‏ معبى ЈАР‏ فحسب وليس صفة 

ی الثی ء تقوم بمعزل عن إدراكنا لها . ونجد على رأس Ee‏ هذا الاتجاه 
i‏ نى فهم JA‏ « تولستوی » وهویری أن قيمة الأثر الفى الحقيقية 
ترجع إلى تأثيره أولا وأخيراً فيمن بدر کونه с‏ فجال BY‏ الفى يموم ادن 
على أساس تقدير الناس له › ومن مة فان قيمة الأثر الفى تز داد بازدياد عدد 
المعجبن به و التنوقن له > لأن المال فى iii‏ أمره ليس ظاهرة موضوعية 
بل هو مرهون ЛШЫ‏ الذى محدثه فى نفوس مشاهديه ويتعلق بشخصية الفر د 
لثقای والحضارى » وهو ليس عاماً مطلقاً لا يتقيد بزمان أومكان . 


: تلوقف لأوضوعى الذاتی‎ — e 


ولكن بعض الكتاب قد حفف من هذه الذاتية المتطرفة » ورأى أن 


ال هو علاقة بين الثى ء الحميل والعقل الذى يدركه » وقد رأينا نحن فما 
أوردناه سایق أن le SA‏ يتطلب تدخلا من الذات عشاعرنا وعواطفنا 
فى عملية تامة كاملة تسبغ فها МАЛУ‏ على الأثر الحميل فتتفاعل معه وتتأثر به 

ها يتأثر SH‏ على هذا الثى ء بكل ما تنفعل به الذات المتذوقة с‏ نک 
الحكم المالى ذاتياً وموضوعياً فى نفس الوقت . وأساس هذه الموضوعية هو 
أن هناك مو ضوعاً ماثلا أمام إدرا كنا لانستطيع تجاهله . وهذا الو ضوع مظهره 
وألوانه وشكله وزواياه с‏ فاذا كان رسما فان الأضواء EAS‏ فيه مع الزوايا 
ومع مکوناته » وكذلك نتاثر الالوان од‏ الأضواء وتناسقها . وی القصيدة 
U g j ga LAS LÉ‏ و فکرة ٠صورة ٠‏ أى نحن نجد فى الموضوع وحدة أو شکلد 
يظهر أمامنا وينعكس على نفوسنا فيجد صدى فما ویتفاعل هذا الصدى مع 
أنفسنا فيكو ن الرجع هو الحكم JA‏ . فكأن الحكم SET‏ لذا أردنا أن 
aps‏ تشبماً كونكورتيا (مشخصاً) نوع من رجع yall‏ التجه إلى شو iS‏ 
ر نانة هی النفس فيكون اهتزازها هو شعورها بالجال.. 

۳ — اخلاقية الجمال : 


مضمون هذه المشكاة هی التسائل عا إذا كان Le‏ أن بر بط الال 
بقواعد SIEM‏ ‘ أو LAS‏ متفصل عن الآخر له أصوله وقواعده ؟ 


ذكرنا فما سبق أن فلاسفة اليو نان کانوا ير بطون بين Jely Ela GH‏ 
وحص منهم بالذ کر « آفلاطون ؛ IS y‏ الرواقيين . فالرواقية أيضاً كانت 
ترى أن الشیء الحميل وهو الحر الكامل فى نظر علم الأخلاق ونجد أن 
«هربارت » فالعصر الحديث » وهو مولسس علم Ji‏ > يوحد بين 
jat s SL à El‏ علم الأخلاق فرعا من فروع علم SEI‏ . فالذوق 
7 مقوله أخلاقية فحسب نى نظره » بل هو وحده الكفيل بالتعير عن 

الأخلاقية وهو المحك الأول والأخير 2 تقو عها ونجد أن ال قل 
% بالشعور الحلى عند القائلن بالحاسة des LALI‏ رأسهم شافستيرى 
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الذى ربط بين JS tl‏ ورأى أن جوهر الاخلاقية قاعم فى الإنسجام بين 
و جدان ai‏ د ومطالب الحتمع أى ی جال التناسب والتناسق SE‏ وجدانات 
الا راد بعضها مع البعض فى علاقاءهم الاجماعية : مع استبعاد ساثر الیول 
الشاذة غير الطبيعية الى ра‏ معينة .و عم آخر فان « شافتسری » 
یری أن الال فى حقيقة أمره ضرب من امارمونی آی الانسجام . ومباجم هو 
وأصحابه فكرة الفضيلة الى ينطوى علما الدين والى تقوم على أساس الثواب 
والعقاب ويرون أن جال الفضيلة فى ذاتها یکی لث الانسان على فعل ابر . 
ذلك أن القانون الحلى يعتير وحده بدون الدين مصدرا للاخلاق الفاضلة 
еда‏ الأخلاق الى لا تقوم ف نظره على الطمع ف ف Ehl‏ أو امحوف من النار 
بل يجب أن تقوم على حب الفضيلة لذاما أو و لاا . واللفس بطبیعها مهفو 
إلى اما » وتنفر من البح . 


ولكن هذا الاجاه عند أصحاب هذه الدرسة ایس يعبى أن الفن يجب 

أن يكون خادماً للاخلاق أو أن تتخذ من الفن أداة Le À‏ والارشاد الأخلاى 
إذ أن هذا الأساوب الوعظى قد ثبت عدم جدارته ٠‏ فليس من А21‏ أن 
pat‏ الفن لمقاييس الأخلاق فتحول بين الفنانين والتعبير E‏ ينفعلون به 
, هن صور قد يكون ae‏ مناف الأخلاق کأجز زاء جسم ЙМ‏ العارية 
مغلا . و لکن هذا ااوقف Last‏ الذی پر بط ب بمن ٠ ЈН; BEN‏ إذا كان 
لا يسهدف إخضاع ا لمجال أو الفن الاخلاق . ویری lei‏ يتبعان من معين و احد 
als‏ عل الرغم من هذا لا يسمح ОСА)‏ بالانطلاق بلا <دود فی تصوراته 
الفنية الى قد تبدو منافية للأخلاق . وسيفسر أصحاب هذا الرأى *و قفهم 
هذا OL‏ الفنان + سيشعر بقبح الور الى SU‏ لأخلاق ۰ وقد تکون 
هذه مبالغة غر صحيحة . 


3 فسيدةى بنا هذا اأوة قف إل مذهب a‏ ينادى أصصحابه ob‏ لفن 


\\V —‏ سه 


هذا الذهب أو لا باسم « هذهب الطبيعيين » قد جاء كرد فعل معااكس 
للرأى الذى یر بط Jit; tl ом‏ . أنشأ هذا adli‏ ر #1 » ancy‏ 
راعيل زولا Р‏ وكان من المشايعين له الشاعر الفرنسى الداعر pay ١‏ ) ومن 
آتباع مذهب القن للفن أيض] ۱ لول‌توی « р‏ أن ذکر نا . 


وکان إميل زولا من اتباع هذا الرأى أيضاً ومن آفر اد المدرسة الطبيعية с‏ 
وقد أراد أن يطبق القيمة АД‏ ف ميدان الفن ععزل عن А‏ . عحاولا أن 
یستعمل الهج لتجر یی المستخدم فى العلوم الطبيعية . ذلك لهج دعا 
р 4.)‏ كلو دير تارد ) 3 bal ١ par‏ زولا ) وغایته من ذلك أن یکون 
الأدب. صورة للوافع أى À ple‏ مع | لدي . وأن يبتعد LE OGYI‏ وسمى 
بابر с‏ فاذا حدث وانجه الفنان إلى التعببر عن نزعات إنسانية عامة وتسامى 
ق هذا التعبير Ct‏ بتفق AMS‏ مع قواعد الأخلاق » فلا يفهم من هذا أن 
الأخلاق تفرض قواعدها على الفنان أو أن تمت التراماً أحلاقاً ی محال العمل 
الفى . وانسياقاً مع هذه النظرية أغرق Jel‏ زولا فى أسلوبه نى الأدب 
المكذوف dob‏ يصف GA‏ حساة شخصياته معيرا عن نزعاته الداعرة 
Kiss‏ الحنسية ها نرئ ذلك ونلمسه فى قصة « نانا » تلك المومس الى 
تعرض أميل زولا لسرد حيانها بطريقته الواقعية المكشوفة وبأسلوب ی غاية 
الدقة كما لو كان يصن بجر بة علمية أوظاهرة طبيعية OY à‏ رسالة الفنان ىنظر 
إميل زولا قلنا — هی رسألة حى وجال ولست رسالة وعظ وإرشاد . 
وهذا bal‏ جد إميل زولا ومن ali‏ ۱ شکتور 4А‏ جر رداقعان عن الشاعر 
Woy)‏ » ذلك الذی فاق کل من کتبو! ی الادب المكشوف عا ساقه فى 
ديو أنه و أزهار الشر » من وصف جسبى لنزوات EL, a} A‏ الشهوانية 
وأجزاء جسمها وغير ذلك من مسائل قد عنم OAT‏ من التحدث е‏ . وكان 
alas‏ بودلس قد حکوا ale‏ عصادر 5 ديوانه و اوقعو À‏ به العقوبه . فما 
« هيجو » پرمی هولاء القضاة MAL‏ والتعصب وعدم تذوق الأدب ris‏ 


د ۱۱۸ = 


فد خخانو! حرية الفن . ويبدوا إذن أن الطبيعة الأصيلة للفنان تتمرد على جميغ 
صور الالترا م الى لا تنبع من هذه الطبيعة ذامها c‏ ولمذا فان مذهب المن للمن 
هر cell ai‏ يستحسنه أهل الفن جميعاً ويسبوى مشاعرهم ويتفق Llc‏ 

مع التزعات الفنية الأصيلة > رغم أنه قد يتعارض مع مطالب الحتمع وحاجات 
الدين و قيمة وقواعد الساوك الحلى > ولهذا فاننا ad‏ أنه كلما كان احتمم 
Lil,‏ تحت ضغط الرجعية وروح امحافظة > كلما كان الفن مكيلا بالقيود с‏ 
وأبعد ما يكون عن فكرة الفن للفن والعكس صحيح . 


JA 





مناهج عام 
إذا كان من المکن أن ندرس « التذوق » سیکلوجیا عن طریق مناهج 


مدارس علم التفس الحتلفة » فهل نستطیع أن نضع منهجاً Uler‏ يدرس التنوق 
SL‏ فى علاقته مع الظواهر الهالية ؟ 


الواقع أن أى le‏ یدرس الظواهر لابد له من مهج للدراسة » ومع هذا 
فقد رأى فريق من OS‏ استحالة قيام منهج محدد لدراسة الخال » وهولاء 
هم طائفة اللامهجيين » آصحاب النظرة الصوفية والنظرة التأثرية » أما 
OSL‏ المهجیون فهم : التجريبيون والوضعيون أو التعليليون وأصحاب 
الموقف الوصى والموقف العیاری ثم الدجاطيقيون والنقديون وأخيرا أصحاب 


الموقف التكامى . 
Зу‏ — الوقف اللامنهجى : وعثله صوفية SEI‏ والتأثريون . 
| - النظرة الصوفية : 


۱ ويرى أصحاب هذا الموق أن العقل عاجز عن إدراك ا لمال . ومن م 
فينجب اسنعاد أى منهج An)‏ ف هذا الممدان : بل مجب أن نتجاوز العقل 
СМ! ۳‏ عن طريق الوجد أو extase CIH‏ » جیث يتكشف 
الحهال للذوق الصوق كحقيقة لا معقولة فوق نطاق اس с‏ وهذه الحقيقة 
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التعالية لا يدركها — كا يقول آفلوطن - غر « الموسيى » с у‏ 
و الفیلسو 69 . 1 


وقد بالغ بعض اللامنهجن فى هذا الاتجاه مثل رسكن Ruskin‏ الذی 
يذهب di]‏ الفن ‏ وهو ميدان الظاهرات — نوع من العبادة أى 
أن ا لمال لا يدرك بالعقل أو باس € بل OS‏ موضوع عبادة أى شعور 
BL]‏ مقدس . 


آما برجسون فقد استبدل الحذب 8-0 АЗ, Intuition‏ إلى أن 
إدر اك Ј‏ مایم عن طريق الحدس ۰ وليس الحدس فى حقيقة أمره 
سوى معاصرة الموضوع У,‏ إلى باطنه أى إدراك الدعومة الحلاقة در 151 
مباشرآ ؛ tS‏ بالحدس نحيا ا هال ونشعر بدبیبه ق نفوسنا » ومن ثم فان 
أى محاولة لإستخدام العقل المبجى ی تحليل SLI‏ تكون من نتيجها تفتيت 
JAI‏ ومواته . 

|е,‏ هذا فا یال عند الخدسيين من صوفية وفلاسفة یتجاوزالنظرة العلمية 
Lgl‏ ويعلو على نظرة رجل الشارع ؛ فهو ینیع من القلب لا من العقل من 
تحربة الشعور لا من تحربة المعمل : ومن الإلهام لا من التامل العقلى . 
ب — النظرة الناكئرية J'en‏ : 

وکا أشار الحدسيون إلى استحالة « бей!‏ فى علم SLI‏ فكذلك ذهب 
oy th‏ إلى أن تذوق الال »لا عکن أن يكون موضوعا للدراسة أى أن 
يكو ن علما : فنحن لا مکن آن تتجاهل عنصر الإتفعال والقبول النفسی 
إزاء JE‏ كا بقول أناتول فرانس » ومن ثم حسب رایه - فان 
بتعذر علينا الوصول ال أى صيغة علمية فى فى مثل هذا ا محال » وحى إن 
وجدت فانبا OS‏ موضوع حدس غير عقل > ولهذا ү‏ ستبدو قلقه 
وغير كاملة من وجهة النظر العلمية . 
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وإذن فادراله ILI‏ أى التذوق الفی ليس ALE‏ علمية . فنحن نتفعل 
Ды,‏ ونحس بالأبعاد الوجدائية للأثر الحميل à‏ ولکننا نعجز عن فهمه Wie‏ 

فكل ما تدعو a‏ هذه المدرسة إذن فهو أن نمض قدماً ی طریق التنوق 
SIL‏ فنحس با مال و تغتبط به دون أن اول دراسته . ولكن هذه النظرة 
التأثر ية تكاد تكون سلبية ٠ ie‏ فالحياة مثلا ليست أقل عموضاً من الفن 
الحميل ومع ذلك فنحن  „ыз,‏ ا فهم عماية امضم لا نقنع نقط عتابعه 
هذه العملية ی استه‌رارها » بل نتدخل Lampe‏ لتحليل خطو Nel‏ لکی 
قوانن افضم وفواعد سيره ‚ 

وعلی هذا فالدرسة التأثرية تخطىء حيما نظن أنه يك أن نستمتم AU‏ 
فحسب دون أى محاولة من حانبنا لدراسته . 
انیا — للوقف النهجی : 

آما دعاة الوقف المموجى فى میدان الدراسات الحالية فنهم : 

۱ - التجريييون : أصحاب عام الال التجریی )№( : 


تدرس هذه المدرسة دور « التجربه ؛ فى علم HAT‏ . وقد حاول « فختر) 
- أحد دعانها ‏ أن يقيس شدة الإحساس ذات الطابع الذاتى الکیی عن طريق 
قياس منبياتها الموضوعية EN‏ » فوضع مم‌جاً يقيس به لذة الشعور بالمال . 
وهي لذة داخخلية وشخصية محتة . ويقوم هذا gell‏ على دراسة الأشياء 
الى تحدث اليذه فى نفوسنا . والى تكون السمة الحالية فها خاضعة للقياس . 
وهو یسمی هذا الهج عوج ١‏ عام امال الاسفل » أو ١‏ على Јо‏ الجر يبىا 
الذى يعارض ١‏ على الجمال الاعلی » أو ر علم الجمال لليتافوزيقى , 








(а) 
Ch. Lalo, L'esthétique experimentale contemporaine р. 82 - 115, 
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الأولى القیاسی » كما كان عند القدماء : وینپی فخر بالکشف عن عا بسمه 
بالقطاع ذهبى, الذى عثل ق نفاره <صياة Glee WS‏ لأذواق المشاهدين . 


تبسیط التجربة حى لا يتدخل فما الإضطراب والغموض كنتيجة للتعقيد 


وبحب أن تتصمن التجر رة أكر عدد من من الحالات الو daw‏ حى 
عکن استبعاد اللحصائص الشخصية البحتة للأذواق الاستثنائية الشاذة الى قد 
تعوق استخلاص العلاقات الضرورية المشتقة من طبيعة الأشياء . وسنری أن 
إحصاء النتائج الكلية سيكشف لنا عن طراز متوسط أو عادى للذوق مع 
احرافات Variafions‏ عادية للتعبر ات ү‏ 

ويتساءل فخثر لاذا تبدو لنا آبعاد نافذة ما مستطبلة الشکل مثلا أ كير 
ملا ءمة واستحسانا عندنا من نافذة أخرى ليست لما نفس الا بعاد с‏ و دلگ 
بعد استبعاد سائر العناصر الأخرى الصاحبة لكل من النافذتن کالزجاج 
| وواجهة النز ل والالوان وغير ذ ذلك е‏ 


وإذا كر رنا النظر إلى عدة نوافذ مستطيلة dake‏ الأبعاد فاننا نصل بعد 
إحصاء النتائج إلى أن д‏ الناس يستحسنون النوافف المستطيلة الى نكاد 
- تقترب من الشكل ااربم ۰ والاخرون يسحسنون ما كان الارتفاع فما 
ضعف العرض ۰ وهكذا تلف استحسان الأفراد بصدد slul‏ هذه النوافل 
المستطيلة و لکن غالبية المشاهدين سيستحسنون من بين مجموعة الاشکال 
المستطيلة odd‏ النوافل شكلا مستطلا بعينه له أبعاد с dune‏ ویسمی فبخر 
النسبة بن الطول والعرض فى هذا المستطيل الذى حاز إعجاب الغالبية 
بانقطاچ 2227 ۳ 3А 9 Sction‏ الذى يشير di‏ أكر Jens‏ من JA‏ 
ف الأثر الفی . 


وفيما بل توضيع هذه النجربة р. ЛО‏ البياني 


МҸ =‏ لذ 
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ونلاحظ من ناحية أخرى أن منهج فخنر التجريى لم حرز تقدهآملحوظ 
فى هيدان القياس SH‏ وذلك لانه ا كته فى باختیارمو ضوعاته من بين الأشكال 
المندسية الحتلفة А с‏ سیژدی بعلم JA‏ إلى أن يصبح Qué ЫР‏ یزیء 
А‏ ضوع SII‏ أجزاء ومحکم على كل جزء منها على حدة : فنحن جين 
حکننا على النافذة IAL‏ أو بالقح من ناحية أبعادها فقط نكون قد أغفلنا 
فا نواح كثيرة أخرى مصاحبة للشكل . وقد تتداخل هذه fal gall‏ الأخرى 
مع الشکل ق تقد تقدیر نا یال النافذه . والواقع أن الموضوع SEI‏ ليس sie‏ 
البساطة:الى يراه عاما فخر . فهو موضوع معقد لا عکن أن نحكم على 
уау‏ على حدة ذلك أن اجماع الأجزاء فى الوضوع de‏ عليه سمات 

à‏ حتلف عن مجموع میات هذه الأجزاء فى حالة انفصاها . فكأن الأثر 
Cally "‏ من مجموعة où:‏ لكل À‏ مہا على حدة قيمة محدودة с‏ 
ولكن هذا اللحن المنفرد عندما يرتبط فى علاقات منسجمة مع الألحان 
الأخرى تكون للمجموع قيمة أخرى he‏ 5 تعر عن هذا ال ركيب الاعل 
احدید . 


وإذن ففختر قد أغفل ق азе‏ ال ركيب الأعلى OLY ic уд‏ ووجه 
نظسره إلى کل لحن على حدة » مع أن سمة الال تتعلق OLI,‏ الموتلفة 
لا التفرقة . ومن هنا فان الموضوع SE‏ يكون له تركيب فوق 
shu Supra-structur‏ على ترکیبه العادى )١(‏ . 





Ch, Lalo, Notion d’Esthetique, p. 17. pF راجم‎ (5) 
‘Toute oeuvre d’art est un jeu de combinaison du type polyphonique” 
ou un contrepoint de structures mental et techiniques, d’ou resulte la 
structure de structures , ou suprastructure, qui est le tpout de l'oeuvre 

qu e’lle soit musical, plastique ou litteraire. 
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ASW لدراسة أثر العامل النفسى فى تكوين هذا‎ niall علم‎ Де g 
ieli كا يتدخل ءلم الاجماع لدراسة مدی‎ Д الفوق لامو ضوع‎ 
. احتمعی تكوين هذا الر كيب الاعل‎ 


pad ie‏ حلا у ged‏ مداد اللر FARA‏ ضع 
أسس مادية آو Аз‏ أكية للظاهرات ANS‏ بصفة عامة ٠‏ بل لقد 
pas‏ هولاء مظاهر الال ی ااطبيءة وى الكائناتالحية هذه المقايبس مع 
أن معظم ages СВІ‏ فخترت يرون أن الأعمال الفنية وحدها هی 
موضوع الدراسة ا الية . 

وهن الحاو OY‏ الغريبة الى استخدمت grl!‏ الجریی بطر ,22 مفصلة 
قيام بعض المشتغاين بالغن وبالسائل العامة بتر تيب مسابقات لجال الأجسام 
ووضع شروط استقرائية اتحکم ی هذه المباريات . وقد لاح SA‏ 
ی هذه УШ‏ بات أن تلاي القاییس الادية تعجز عن اختبار الأجمل أوالاً كل : 
فلم تعد المقابيس المثلى للطول و العرض والصدر و الاطراف والعنق و استدارة 
ca‏ والعجز وطول الساق pat! be s‏ وطول الحمجمة والوزن وشکل 
الشعر ولون العيءن ولون البشرة .. . إلى أخره 1 تعد هذه lal‏ يس و lado‏ 
كافية لإصدار الحكم hell‏ هذا الصدد є‏ ومن ثم فقد رأوا أن نمت عنصرا 
هاما آغفلوه وهو ما يشر الإغراء والفتنة فى النفس . فقد تكتمل هذه 
المقؤابيس ف شخصية فتاة ۱۰ ۰ ومع هذا تكون کالثمال الحامد أى يكون 
آمرها كأمر Lie obs at ЛЫ‏ هذه الصفات والمقاييس LT‏ الملل . 
ولكن هذا التمثال تنقصه الحياة » وإذن فلن تكون له قيمة إذا قورن 
بالنموذج الى . 

وهكذا فان المقایس نفسها لا عکن أن یستعاضص مهسا عن استكناه 
و استبطان النفس الى تكن وراء هذه القاییس ۰ فللنفس Whe‏ > كما أن 
للحس جاله » وللنفس مجپاوفتنها كما أن للحس إغراءه . ولهذا فقد 
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єй‏ حون ed‏ بات ایال dy par‏ إضافة نسبة معينة من الدرجات 
لا يسمى بالفتنة النفسية أو جال وماء الروح . ولسنا نبالغ عندما نقول إن 
جال النفس الروحى del‏ قدراً من صنوف الال والفتنة والإغراء الحسى » 
بل نستطيع القود إن الطر Gd‏ متعادلان ف تأثر كل مها عل جال الشخصية 
وقوة تأثر هذا الال فى الآخرين . 


وإذن ينتج من هذا أن أى محاولة لاقامة الحكم dé‏ على أساس من 
اطقاییس المادية К]‏ تعتير محاو А)‏ غير مثمرة و لن یکت ЦА‏ النجاح . 


ب - اما للنهج الوضعى او التحلیل ى دراسة SILL‏ فهو الذى محاول 
أص حا به الكشف عن القواعد والمبادىء الى ينبغى أن يترسمها الفنان ى إنتاجه 
و الناقد $( نقده » و التدوی ف تذوقه » و ENS‏ في حدود دور کل f‏ 
حبى نعرف الظروف ДАА‏ الصاحة لعملية UYI‏ م م ندرس طر La‏ 2256 
هذه UY‏ الفشة ی احتمم . شمجال البحث هنا هو Јар‏ الفنان و نفسيته al‏ فة 
Li‏ وی الى تؤثر فى ابداعه والأذواق الى كيز عصره ۱ 


وإذن فلدينا خطوتان » الحطوة الأولى : نجدها فى علم diad SEI‏ 
و هی الى اول فا أن نكشف عن القواعد والمقاييس lis LI‏ 
الثانية : نجدها ی le‏ م JIA!‏ المعيارى وهی الى حاول أن نطبق فجا هذه 
القاییس بأن {ott Wiad‏ لأحكامنا ALI‏ 


و لکن كيف نصل إلى هذه القواعد والمقاييس ؟ . 


tas”‏ نعرف أن الال إما أن يتعلق th‏ أى بفعل أو بعاطفة أو بعمل 
عقلى » ولا تخرج صفة المال عن هذه الأشياء . ونعرف أيضاً أن مقاييس 
ا لمجال وضعت لتقيس أدنى شعور JL‏ وهو الشعور باللذة على ما يقول به 
البعض فالشهور باللذة الحسية قد تصحبه نشوة Whe‏ وعلى هذا فعند القائلين 
بذللك مجد الإحساس باللذه Wu‏ أول صور الإحساس SE‏ . ولكننا 
لا نتضق مع القائلن مذا الرأى ذلك So} OY‏ المال لا يقوم على احساس 


- ۹ - 


باللذة أو AVL‏ ؛ بل يقوم على حدس خالص للصور »وضوع عمل الفنان . 
آما اللذه فانها قد نحدث كأثر gor‏ لاحق لشعورنا SLU‏ . ولكن اللحطوة 
ds‏ تذوق SLI‏ والحكم عليه وهی الحد الأدنى لنشعور SEL‏ — 
تتمثل نى الشعور بالر احة الى تعترى النفس Le‏ تشعر OÙ‏ عة انسجاماً أو 
تنسيقاً فى موضع ما . : Gb‏ مرحلة ثانية وهی الى نحكم فا على الشى ء بأنه 
جميل وهذه مرحلة متوسطة فى تطور شعورنا SLL‏ والحكم عليه Sbs.‏ 
بعدها مرحلة يتضح فما أن هذا الشیء أجمل من الاخر ‹ bé‏ مرحلة 
رابعة نحكم فا ob‏ هذا الشىء رائع أى أن جاله قد فاق كل الحدود . 
هذه الروعة تشر فينا نوعاً من الهزة العميقة Les‏ ننتثشى فى أعماق نفوسنا 
ونشعر بالبجة والمرح والغبطة والانطلاق إثر تذوقنا لنل هذا الاثر al, ١‏ 
فالروعة ی JH‏ تر تبط GEL‏ نفسية المتذوق و تدفع به إلى هوجة عارمة 
من الانفعال تكون LL‏ لتقو عه هذا الشیء وحكمة عليه يأنه بلغ حد 
الروعة . أما إذا كان الشیء موضوع SH‏ رائعاً و متصلا بأسباب الأزلية 
والحاود أى أنه بفوق الحدود المتصورة للعظمة والمهاء حیث نشعر أمامه 
بالضخامة والسيطرة ومن عة وله تقديساً وإجلالا فان لا 5« عليه 
بالروعة فحسب بل حکم عليه بالحلال dl‏ جوار الروعة (۱) . 


هذه هی صورة من صور التفوم ЧЕТ‏ وتلها صورة س صور التقوم 
ف LU‏ القیح ولسنا تد د الكلام عن هذه الناحة , 


)1( يورد شارل لالو- عام الال النفسى — جدولا للمعقولات البالية البحتة . 
وحصی‌ها فى تسع مقولات من حيت نسبتها إلى قوانا الرئيسية الثلاث ٠‏ العقل والارادة 
والحساسية أا العقل فان نشاطه ША!‏ ینصب على إدراك العلاقات EIS‏ بين 
موضوعات الاحساس وأما الارادة فاحها قد تتجه إلى نشاط حر . أو قد تخضع Sai‏ 
القدر . وأخيرا الحساسية الجالية وهی تأثر ملام يبعث على الرضى ويزيدمن حيوية 
الفرد ولجاعة . وتختلف بواقف هذه القوی الثلاث بالنسبة لظاهرة العناسق أو 
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هذه الصور الحتلفة الى عر ضناها للأحكام А-1‏ يبدو UT‏ تتناول ظاهرات 
كيفية لا LS‏ . وهذا فأننا نصدر علها أحكاماً ذات طابع كيى تعر عن 
ااشدة У‏ عن الكم е‏ ومن عة ла) У ШБ‏ ف بای محاولة commas‏ 


الانسجام harmonie‏ الى هى ДЫКЫ de‏ . والانسجام أما آن يكون «تحقةا 
possédée‏ أو یکو ن مطلويا cherchée‏ أو يكون مفقودا perdue‏ . 

فاذا كان الانسجام التحقق موضوعا للعقل فان مقولة SL!‏ تكون فى هذه الحالة 
لفظ « جميل » beau‏ وإما إذا كان مطلوبا وموضوعا للعقل أيضاً فااقولة هی 
«سام Sublime‏ وآخیر | إذا كان مفقودا فالقولة ( روحى ( Spirituel‏ . 

وأا إذا كان الانسجام موضوعا للنشاط الارادى اجابا أم سلبا فان القولات تترتب 

على النحو السابق فيكون لدینا » حليل » أو فخم « تراحیدی »„ « كوميدى « „ 
وأخيرا فان الانسجام موضوع الحساسية ثلاث مقوللات هی » لطيف أو رشيق 36 
درامی 4 plow,‏ » . 
وهذه القولات تععر عن وجود تناسب سلم بين الأجزاء والکل ال رکب منها . أى 
النسبة المعبرة عن الاتزان فى الوضوع . فیقال مثلا عن العبد الیونانی أنه جمیل وعن 
العصر القرعونی أنه فخم وعن السکن الذی يبعث على الانشراح أنه « لطیف » 
و#قيق الا نسجام با s g di)‏ الفخم .14 یهد انتصارا للر راد ه على ds gles‏ الاد a‏ 1 
وإظهارا لسيطرتها على ذاتها وعلى الأشياء . 

راجم شارل لا لو — المرجع السابق $ о‏ وبا تعد ها , 

Tableau des neuf, principales catégories esthétique. > 

وتوجد صيغ أخرى né‏ هذه المقولات pl‏ ولكنها beni‏ أو إشارات رمزية 
وبعضها يتضمن né pole‏ حالية . ومن أمثلة هذه الصيغ . 
Pittoresque, plastique, monumental, théatral, romanesque, lyrique.,‏ 


pathétique, hierchie, musique, joli, charmant, ridicule, caricaureral, 
plaisant, de caractére, etc. ) 


— ٩۷۸ مب‎ 


مقاييس كية هذه الظاهر ات المالية OF‏ هذه القاییس الكية كا یقول 
( بر جسون ) لا تستطیم أن ترەم صورة حقيقية لظواهر الكيف والشدة . 
К< Ys‏ أن بر جم А ыз у‏ ص de‏ 2° أى ظاهرة 4,45 . LR,‏ 
على المبج الوضعى هو نفس الحكم الذى ذكر ناه على الميج التجریی من‌حیث 
أا لا صاحان لدراسة ظاهرة JM‏ . وشروط التذوق وعوامل 
الابداع gil‏ . 
> سيت النهج 99 صفى : 
يرى أصحاب هذا М‏ أن ЛАЧ Me‏ لا مجب أن کم على الشی e‏ 
ULL‏ أو بالقیح с‏ فتك أحكام قيمية فارغة لا معی ها . یل Cree‏ عليه أن 
يصف ويفسر ويقرر لا أن Legs ٠ Se‏ سات بو Sajoué Séuvé ә‏ 
الناقد الفرنسی الشپور محاولة للنقد الأحى تتسم بهذا الطابع الو صى 
فهو يصف gall‏ اهر والو جودات ويصامها و pnts‏ ها ما آمکن ذلك و لیس 
ن اختصاصه أن يضع ها أو مجعلها موضوعا لتقدیر الحالى ۰ ذلك 
لانه عام وصى نظرى يعرض ما هو هوجود وليس معياريا یتناول ٠١‏ ینیفی 
أن يكون . 
وقد ظن تن Lal Tainc‏ أن de‏ الال أن يصبح علما re‏ فأ به فى 
الستقبل إلا إذا JE‏ على أحكام القيمة واتجه إلى الکشف عن القوانن 
ول «التفسر» كاهو الحالى علم النيات مثلا . | 
جدول yall‏ الات AJL)‏ 


(مفقود ik. ( perduc(‏ ب ) cherchée‏ ) متحقق )0؟ possed‏ )| لا تسجام Harmonie‏ 





Intellectuellc ( عقل‎ ١ Feu ja» Sublime سامی‎ Spirituel روحی‎ 
Affective ) (إرادع‎ Grendiiosc حليل‎ Tragiqne تراجردی‎ Comique کولیدی‎ 
Active (=)  Gracieux D'amatique 1,5 Humoristique مدأ خر‎ 

| لطيف أو رشيق _ 


= ۱۷٩ - 


فعلم SIA!‏ فى نظر ( تين ( جب عايه أن يعين حصااص الأعمال الفنية من 

نواحی BW‏ : الحنس واابيئة у Ol My‏ الانسان و الکان والزمان ) لذ 
أن كل عمل فى ضع لدر اسة علمية و صفية من ناحية احنس الذی آنتجه - 
والبيئة الى أنتج فہا ٠‏ م العصر الذی ثم إبداعه فيه . وتترتب NEW‏ الفنية 
صب هذه العوامل الثلاث . لا من حيث الال أو القبح » بل كا. يرقب 
Де‏ الاحیاء الكائنات من فقرية ولا فقرية إلى غر ذلاگ.. 
د — aed‏ الد جماطيقى والنقدى : 

وإذا كان اتباع المدرسة الوصفية قد آغفلوا الأحكام шй‏ عية .واستعاضوا 
Le‏ بالأحكام الوصفية أو التقريرية . Ob‏ المدرسة الدجاطيقية القدعة قد 
وضعت مثلا آعلا نحکم عقتضاه على الاثر الفى NEU‏ أو بالقبح . وكان 
أفلاطون هو أول من وضع مثالا للجال تشارك فيه الاشیاء الحميلة انحسوسة . 
و تحدد مدى ما فما من جال al pall,‏ » آماکانت Kant‏ فانه يضع Xe‏ 
أعلى cio Ш‏ أخلاقيا وجالاً . يطبق على الاشیاء » ولکنه غير 
مشتق »ما . وعلم JAH‏ عند ( كاتت ) هو ف صميمه نقد الحکم أو 
تأ كيد اصحة البادیء الاو АЈ‏ للذوق بقطع النظر عن موضوع التذوق وهی 
الأشياء الحميلة . فلا بو جد حسب رأى كانت علم يدرس ما دو ( جمیل € 
بل العلم يتوفر على دراسة «بادىء الذوق الأولبة ٠‏ ولكن هذا لا منغ من 
قيام عام يصنف О А‏ الحميلة eos‏ 

وعلى هذا فاننا نرى أن الدجاطقية قد وضعت لاجال مثلا أعلى CRE‏ 
كامل eli‏ »| وضعت المدرمة النقدية مبادىء أولية ثابتة للذوق ‚ЧӨН‏ 

ولكننا A‏ برجسون ومدرسته يضعون مثلا أعلى متحركا وأ كر Ыш‏ 

وجدة ‹ لأنه يتجدد فى کل dad‏ من لحظات حياتنا с‏ ویعر عن الصيرورة 


وال الحر > وهو الوثبة الحيوية الملاقة dan vit‏ > وبذلك انحل المطلق 
)4( 
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GEM‏ الدجاطيق > وتلاشت معه آراء الدجاطيقين من أمثال أرسطو و بوالو 
Boileau‏ و بر نليير Bruntière‏ ° واصبح المن مس و جهه النظر المعاسرة تطورا 
وتحدداً مستمر] وليس عقيدة أو موقفاً ثابتاً جامداً . 


: للعيارى‎ gel — A 
إن وظيفة المج المعيارى أن يضع القو اعد للفنان والمقاييس للناقد » وهذه‎ 
ينبغى أن يكون عليه الفنان المبدع نى إنتاجه الفى وما ینبغی‎ be القاییس توضح‎ 
آن. يكون عليه الناقد والمتذوق فى فهمه للاثار الفنية وتذوقها > ويتميد‎ 
مان والمكان والحنس - كما ذكرنا-‎ JL Ge JA المبج المعيارى فى علم‎ 
без و حتلف معيارية الال کدر اسة فلسفية عن معيار يته کعلم مجاریی أو‎ 
تجعل القواعد عامة مطلقة تتخطی الز مان‎ SLI ذلك أن العيارية فى فلسفة‎ 
والکان وتتحرر من الظروف والأحوال العينة » آما العيارية فى العلم‎ 

الوضعى فهی نسي 2. 


ويقوم الهج العیاری على الر بط بين ما فى المهجين السابقن من نواح 
إبجابية » فيستعير من المج الوصى نسبيته الپجية النظمة : ویعارض 
و 4.2% el‏ . وكذللك فانه بستبی من المج الدجاطيى تسلمه بالق 
وبرفض إعانه بالمثل الأعلى الطلق ذلك OY‏ القيمة لاتتحدد إلا مقار نپا بقيمة 
أخرى . 


| وكان ( فوندت ) wandt‏ هو أول من أطلق هذه التسمية أى « المج 
العیاری » على دراسة pill‏ » إذ أنه وجد أن نمت علوماً انسانية ثلاث هی : 
النطق والا حلاق و Jbl‏ ؛ وأن هذه العلوم تدرس Li‏ ثلاث هی : الحق 
والخير والجال على التوالى ؛ بيا تکشف العلوم الأخرى عن القوانین 
الطبيعية وتضع LT‏ واقعية أو تقريرية Ёё:‏ هذه العلوم الإنسانية 
الثلا ث تضع معاييراً أو حکاها تقو مية . | 
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ومن ثم فان علم امال لا جب أن يتجه إلى تقري رأذواق الإنسان أو أذواق 
العصر ‹ فان ENS‏ يدل فى flo‏ 5 تار ‚ يخ الفنون بل جب أن 4x2‏ إلى 
وصع jules‏ هذا الذوق ۱ ولکی تصلح هذه а alll‏ بجحب أن تقوم 
على التو سط العادى Уу,‏ الناس أى على الکم الإعجانى لغالمية المتذوقن 
كما رأينا ی Sle‏ عا م الال التجریی . ثم أن أى معيار حب أن تحدده وظيفة 
معينة + فالشىء يعتير bole‏ أو Normal Lye‏ إذا أدى وظيفته » آما إذا 
فشل فى تأدية الوظيفة الخاصة به فانه у‏ شاذا : ومن ثم فان العمل الفنى 
يكون له قيمة سوية . أى يكون جميلا عندما يئدى وظائفه النفسية 
والاجماعية فیحقق الانسجام أو يطلبه و یز ید الحياة الفردية والاجماعية ثراء 
أو يطهرها أو يتسامى Le‏ . أو gat‏ آخر يتابع السعر ق‌مر,حلة من مراحل 
التطور التارنحى للحياة الانسانية . طالا كانت هذه ELLI‏ مستمرة متدفقة 
وقد يكون له ف مواجهنها موقفاًسلبیا » فيتحدي تشبها بالبقاء . 


فوظيفة الفن ‏ ها نرى ‏ وظيفة حيوية فلا تفسر على آنا احضاع 
الق الفنية لغارات أو أهداف نفعية مغايرة لطبيعة الفن . ويكون العمل الفى 
شاذا أو غير سوى إذالم де‏ أياً من الو ظائف الى ذکرناها » ولكن البحث 
العلمى عن الو ظيفة العضو بة أو ايوية للعمل الفی ليس «УЫ‏ اليسر с‏ 

فيجب Оз]‏ الا كتفاء بو ضع « متو سط » نقیس به العمل الفی ae И‏ 
فى نفس القت علامة على سلامته و عام امجازه لو طائفه . 


ولكن البعض يرى أن ١‏ المتوسط » يصلح للحكم على أذواق عامة 
الناس ؛ وليس على أذواق الصفوة . وهذا فان المثل الأعلى للجال يعلو 
هذا « المتوسط » ويتجاوزه . 


و عکن هسار المثل الأعلى بأنه معیار مستفیلی le normal futur‏ أو أنه 


موجه إلى الأجيال القادمة » وعلى هذا فانه عکن القول بان العمل sill‏ 
الذى ДУ‏ استحسانا من عالة الناس » أى الذی لا مخضع « لتوسط » 


— Әв ~ 


أذواقهم يكون سابقاً لعصره с‏ فلا يفهمه إلا القلة » وسیکون له تقديره: العام 
عند الاحبال с AA‏ ودلك کا ثار ploy‏ و نینشه وبا с plas‏ إذ هی 
أعمال فنية كانت تعلو على الستو ی السوى العادی S‏ عصرها ۰ وذلك de‏ 
عکس الأعمال الفنية الكلاسيكية الى مخضع هذا الستوی وتکون موضع 
استحسان الحمهور . 


و — рей‏ المكامل : 

ومع هذا فاننا )15 قصرنا الأحكام المالية على على eal‏ السوية أو الثالية فان 
الدراسة المالية تصبح فرعا لعلم النفس . والواقع أن. ظروف أى عمل فى 
سواء كانت عادية أو ЖАЙ‏ مستقبلة إنما ترجع إلى طائفة كبرة من العلوم 
الى تواسس هذه الظروف . كالرياضة و الیکانیکا و god‏ لوجباء وعلم النفس 
وعلم الا جماع 

وإذن فعلم SNL‏ نسی لانه مجعل قيمة العمل الفى تعتمد على العلاقات 
المتعددة du‏ وبين ساثر الحقائق EN‏ ی فى عتلف مستوياما . 


وكذلك فان العمل الفی هو ال رکیب الفوق الذى بعلو على هذه LS fll‏ 
المتغايرة المستمدة من الحقائق الى تدرسها العلوم احتلفة » وبذلك تکون 
موضوعات هذه العلو م هی الکو نة OLS А)‏ الأولية للموضوع M‏ . 
و من م فاننا سيرى ف الستقبل تدخلی علوم الطبيعة والیکانیکا والتشريح 
و Le A‏ ف تقدیر PY‏ الفی . 


ويتولد SAN‏ من التوافق لمنسجم بين ال رکیبات التغايرة с‏ ذلك التوافق 
غير المنظور القائم على الصناعة ‏ و الذی „Јама‏ بتصف ele‏ والساحر Es: à‏ ,4 
والاعجاز OS‏ به مسحة wr.‏ . وعلى الرغم من أن كل وحدة من هذه 
ابر کات الأولية المتغايرة № 145 الخاصة ما إلا أا ы‏ تحت عتبة 
الشعور SLL‏ + إذا انفصلت عن مجموعة التركيبات الاتحرى الى تلف ما 
العمل GA‏ . و آما }5 انضمت إلى هذه Зе pl‏ فان العمل كلهءبوصفه 
а‏ شاملا ؛ له تركيب فو سيتخطى عتبةالشعور باللهاك  .‏ ' 





312) à ped كدان‎ gall 
إذا كان القن هو الميدان الحصب الذى نرصد یر حابه أبعاد التجربة‎ 


٠ han‏ فانه من الضروری أن اه حل الى وأن نوضح 


!39 — لمیر ات الخاصة للعمل الفنى : 





إن ما قلناه عن الشعر ينطبق أيضاً على الفنون الاحری کالنحت والرسم 
ولاوسیی فالرسم مثلا والدحت ليس كل منها جرد محاكاة للطبيعة أو تقليد 
للصور الحية » ]5 لو صح هذا لأخرجنا الرسم والنحت من عداد о уд‏ 
ا حميلة » إذ أن هود الرسام أو المثال حينعذ سيكون کعمل آلة التصوير الى 
تلتقط لصور الفوتوغرافية دون تصرف. (ولو أن نمت انجاها معاصرا يرى 
أصحابه نى الصور الفوتوغر افية عملا فنياً جميلا و ذلك من حيث الزوايا الى 
تلتقط مها الناظر ومن حيث اختبار مواقع الظلال والأضواء و انعکاسانا) . 

264% لا يقلد الطبيعة تقليدا مخلصاً أمينا . ولا يرسم الأشخاص كا تنطبع 
صورهم على الأوراق الحساسة DY‏ التصوير » ولكنه يتدخل هو بشخصه 
و بذاته فما بر سمه МАЛАЙ‏ سر اط » مثلا فانه ان ير سم سقراط 
الذى بشاهده الئاس Lay‏ | » بل هو برسم « سقراط ) کا ہواہ هو أو کا 
یود أن يراه » محسب أسلوبه الفنى ۰ وانسياقاً مع آلوان شعوره DEI‏ 
وإذن فنستطيم القول OÙ‏ الصور الى يرسمها الفنان تكون TT‏ اقترابا من 
نفسيته هو ۰ وليس موضوعها العن . وكذلك الموسيى ليست جرد ربط 


iri =‏ سه 


بين مفردات النؤتة الموسيقية بطر ية آلية تعسفية متكررة » بل العمل الموسيى 
هو GLE‏ وابداع قائم أولا وأخمرا على ذاتية الفنان الى هى النبع الصاف الذی 
بنطلق من أعماقه اللحن الموسيق . . فالفنان الحق لا يسمح لالته أو لأى جمل 
مو سيقية جاهزة Ob‏ تسيطر عليه وتتحكم فى أسلوب أدائه » بل هو الذى 
یتحکم نى الآلة ويوجه اللحن بر بطه مخلجات نفسه . أما السلم الموسيى والنوتة 
الموسيقية والأعمال الموسيقية الأخرى فهى эё‏ عوامل مساعدة قد PRY‏ 
es‏ الحلق الفى ولا سما بالنسبة للانتاح الموسيبى الحصب . 


Je g‏ الناقد الفی ی ميدان الموسيى ألا يوجه نظره إلى الاداء الموسيى 
وحده » أى إلى الأسلوب الموسيق . بل عليه أن یتجاوز هذا النطاق » وأن 
حتك مباشرة بالصورة الفنية الى يريد الفنان أن la j m‏ عن طريق هذا الاداء. 
وكذلك GUN‏ ميدان الشعر » بب عليه أن يوجه أنظار الشعراء ol ally‏ 
والمتذوقن إلى عدم الوقوف عند حد الصباغة الفندة أو العامل el‏ التار خی 
فحسب فان ذلك يحول بن adall‏ 5 واستجلاء الصور الفنية الفريدة الى 
كانت ماثلة آمام الفنان نی حظات ابداعه الفی . 


وإذا كنا نتمسك بضرورة وجود الصور الفنية ى العمل الفی فاننا مع 
هذا لا ننکر أن الکثرین من ذوى الحذق والهارة قد انتجوا أعالا فنية 
جيدة الصياغة أعجب ما الناس من ناحية جو دة الصياغة ومهارة التعبير وبراعة 
الاقتباس فحسب. فى الشعر مثلا قد يعجب الناس بفحولة الافظ وجرسه ی 
ОБУ‏ » وقد یعجب الناس برجاحة Ше‏ الشاعر وصدقه وقدرته Ce‏ 
صياغة الحكم والأمثال واستعال المحسنات البديعية والاستعارات GLB)‏ 
ونحرى إشراق الديباجة وجدة المطلع وبراعة الاستهلال وجميع صور الصنعه 
الأخرى - إلا أن جميع هذه الأمور وإن عدها العرب من مستلز مات الشعر 
ا محميل ق نظرهم » إلا أمبا فى واقع الأمر A S OÙ]‏ الثانية بعد الصور 
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الشعرية الى هی موضوع الحدس DEN‏ : وهذا ما fie‏ كثر من شعراء 
العرب ونقادهمعن اثباته : فالصياغة قد تشر اعجاباً فى نفوسنا ولكنه إعجاب 
Й‏ تتبجة لصدى رنينها فى OS‏ . وقد يكون تأثرها تأثرا حسيا موقوتا 
ما هی إلا ذبذبات طرب تنقضى بانقضاء سماعها . ما tll» yall‏ 2 فان 
تلو قها و الاعجاب ما لا САВ‏ عند حدود الاحساس الوقوت > بل ينفذ 
إلى عماق التفس ویتخلل ذاتية التذوق وقد يوثر فيه ويئرك آثره العمیق فى 
نفسه طوال عمرة. ‹ 


(Pe) ا ان ا يحب أن .يم کی رامیت‎ rain 
j مو جها إلى الدقة والإخلاص‎ ИХ جمیم آنو اعها بقدر ما يكون‎ 
Lite ابر از حدسه الاصیل لاصور غنية . وتسجل التجربة الحيوية الى‎ 
. و یعاصر ها آثناء مارسته للعمل الفی‎ 

عندما عر فنا الفن بأنه حدس خالص أر ردنا أن نوكد ی وضوح أنه ختلف 
LU‏ عن أو جه النشاط الإنسانى الأخرى . 


١‏ - فالفن ليس 4да)‏ : إذ ان الفلسفة تثناول مقولات الوجود و العر فة 
عن طريق الاستدلال المنطى » ولكن الفن يقوم على « حدس » مباشر 
للوجود بطريقة مغايرة للاسلوب الفلسى . إن الفن نجربة فر بدة يتدخل э‏ 
الوجدان نی صو رة اتصال مباشر بعلو على الصيغ المنطقية » فبیما جد الفلسفة 
تستخدم التجريد والتعقل لكى تقم مذهباً معیناً جد آن الفن لا محاول جر يد 
الصور للوصول إلى الفهوم المنطى ها » بل هو على العكس من ذلك یسنبی 
هذه الصور نى حیوینها الدافقة وألوانها وحاملهاالشعوری والزمانى والمكانى. 
و oat‏ آخر يتعامل الفن مع لو جود التکامل النابض با حیاةبیها تتعامل الفلسئهة 
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مع الوجود الحرد > وقد 5 Le‏ عنه الکیفیات والصفات الثانوية وهذا ple‏ 
عنه برجسون بقوله рыз:‏ أن العقل محلل ويشرح مستوقفاً الظاهرة نازعا 
لما من سير التطو дё‏ أن الحدس يدرك هذه الظاهرة فى > کہا وی عام حيويما 
دون آن يستوقفها » . ولكننا يحب أن نفرق بين التجر بة الحدسية الى يتكلم 
Ye‏ بر جسون والتجر à‏ الحدسية فى الفن . فالحدس عند برجسون ولو أنه 
Cuan‏ هباشرة على وحدات السيال الحيوى الذى انبثقت خلال التطور 
الابداعی دون أن يفصل هذه الوحدات من روابطها السابقة و اللاحقة ‏ 
إلا أنه مع هذا يتعامل مع واقع ومخلص فى سير أغوار هذا الواقعم دون أى 
من جانب الشخص القاتم حدس فى تلوين هذا الواقع الدر له بالحدس باللون 
الشخصى с‏ بل يكون رائده الإخلاص والدقة والأمانة ى رصد ذیذبات 
الواقع الحى عن طريق التجربة الحدسية . آما الحدس الفبى فانه وان كان 
يتناول الواقع فى حيويته أى الصور فى تمام ASI‏ نبضاتها و ألوانها الجية . 
إلا أنه fas‏ ها حاملا شخصيا ذاتياً GL‏ من تدخل نفسية أو ذاتية الفنان 
أو المتذوق للاثر الفى . 


وعلى الرغم من آننا نصف ый‏ داعاً بأنه لا معقول أو بأنه لا منطيي с‏ 
إلا أن الفن لاعكن أن يتجاهل منطقة الخاص به ۰ وليس هوالنطق الحدل 
الذى يقوم على التصورات العقلية بل هو منطق خاص gal GUL‏ نسميه 
منطق الحس وهو الذى نعنيه من كلمة « استيتيك Aesthetics‏ © . 


وإذا كان الفن منفصلا عن الفلسفة من حيث الطريقة أو الأسلوب فانه مع 
هذا قد یتداجل مع الفلسفة فيعير تعبيراً عبقرياً عن الفكرة الفلسفية كا هو 
الخال نی الذهب السريالى » فالسريالية ف فن الرسم مثلا- وهی أسلوب 
طریف یتجاوز الواقع اللموس — محاول آصحابه ай‏ بالرمز الغامض — 
أو فيا .يشبه النمط الأسطورى ‏ عن عالم :الروثى وال حلام | واستیجلاء 
خبلیا Jal‏ الباطن واسلواطر المكبوتة > هذا من ناحية ومن ناحية آخری 


فان الفنان السريالى قد یعکس هذا الوضع فيجرد الصورة المحسوسة من 
خصائصها البارزة و خلع Ше‏ طابعاً سيكلوجياً معينا وتكويناً رمز À‏ غامض اًبعيد 
عن dle‏ الو Ай‏ » ولکن BA‏ ببن هذه الرموز وبين ما ترمز إليه ليست 
كالعلاقة بين الفكر و اللغة . ud аа‏ أن اللغة ‏ كأداة للتفاهم К-У!‏ 
قد اتخذت صبغة موضوعية أو ععی آخر أصبحت ها سمة اجماعية من حيث 
أنها لغة told‏ معينة اتفقت على مفاهم خاصة لألفاظها محیث يفهم كل فرد 
من افر اد Ag LI‏ ما تعنيه هذه الألفاظ وما تهدف AS Lu — ad}‏ هذا بالنسبة 
لعلاقة الفكر باللغة Le‏ مجعل من الممكن نقل أفكار نا للاخرين وبجعلنا نثق إلى 
حد ما Ob‏ أفكار نا ستصل بأمانة إلى أذهان tail poe‏ فى صدق دلالة ما 
تتضمنه اللغة من معانى ‏ نجد من ناحية آجری أن الامر مختلف عن ذلك فيا 
مخيص بالتعبر Sb pall‏ عن الروكى المحردة » فالرمز SU pall‏ النبى يستخدمه 
er otal‏ نما هو وسيلة شخصية жа‏ لاآثر للموضوعية فما . . هوآداة 
بشکلها الفنان ويبدعها من ذاتيته > ولهذا فان التلانى Gy‏ الفلسفة والفن ف 
هذا المذهب يسيّند أساساً إلى التجر 4 الشخصية والمعاناة الفردية والتأمل الذاتى 
اللاشعورى وليس إلى المنطق العقلى والفكر المحرد . ومن ثم فان т\л!‏ 
« ان السريالى » من الفلسفة لا يعبى SÀ‏ من كونه يتجاوز الواقع ويعرض 
لا وراء الطبيعة وهو مجال يدخل فى نطاق البحث الفلسى . وإذا كانت 
السريالية تقترب من الیتافیز le‏ — وهی الموضوع الأثر للفلسفة - فان 
الرمزية أيضاً تسیر في نفس الطريق الذى سلكته الفلسفة أى آنا تستمد 
مو lele på‏ من الفكر أو من الانفعاي احر د . فرمز adl‏ برموز حسية 
ё лл‏ : فالقلب الذي ар л‏ السپام بما يرمز إلى الجب الشديد » وقمه 
ый je‏ ترمز إلى البسمو العقلى АКЫ,‏ والتأمل العميق ٠‏ والخطوط 
الدقيقة ذات الاستقامة فقد ترمز إلى التزمت الدیی والأخلاق الخ . . وعلى 
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هذا فعلى الرغم من استخدام كل من الفن السربالى والرمزى لموضوعاث 
الفلسفة إلا Vel‏ عکن ان يدخلا ی طاق العمل الفلسى . فالفن ليس فلسفة. 

؟ ‏ ولعلنا نتساءل Lai‏ عا إذا كان ( اقفن یعتر تاريخيا ) أى أن 
یکون نى del‏ أداة طيعة لمادة التطور التارعخى والأحداث المتتابعة على 
سراح الحياة الانسانية ؟ 


والحواب Sh‏ فالفنان لا يشترط فيه أن يكون gite jy‏ أن يكون | 
أمينا ى سرد احوادث AAW‏ » بل له أن يصورالتاريخ كما يراه وله أن 
يصوغ حوادث التاريخ وشخصياته حسب انطباعاته وحسب انعكسات هذه 
الاحداث وهذه الشخصيات على ذاته » فحییا كتب شوق مسرحية 
( كليوباترا ) لم يعن كثيرا بتسجيل الوقائع GAZI‏ دقة » بل عى أكثر 
من هذا بابراز شخصية كليوباترا ها حس ماهو : کنموذج شخصى 
تر تبط به صور فنية متعددة تعکس أضواءها على الحوادث فتتراءى له لون 
خاص . ولیس کا حدثت فعلا فى التاريخ » بل لقد عى آیضاً باخراج هذه 
الصورة الفنية — وهی القصة — مكتملة العناصر محبوكة حبكاً Le Li‏ 
تنہی إلى نتيجة JE‏ مشكلة القصة « هذا بالا ضافه إلى إدخال قدر من 
الفكاهة والمرح لكى تسهل متابعتها ولكى تكون أداة للر ویح عن النفس وإلى 
توجيه النظر إلى طبيعة أو نسق غير مألوف > وکل هذه أمور لا عکن 
الإدعاء يأنها ذات صبغة تارئخية أوأنها <دتت بالفعل فحياة كليوباترا . 


وإذا فهدف الفنان ليس التسجيل التاری » بل هو GI‏ الفى с‏ وإذا 
كان النقد التارحی شحاول التمييز оч‏ ما هوواقع وما هوغيرواقع فان الفنان 
У‏ جهد نفسه فى ذلك ولا يتعرض لناقشة صدق الوقائع Но gh‏ ية بل 
يتعر ض فقط لوسائل التعببر UEA‏ عن الحدس WH‏ للصور الى تتبع من 
JI‏ . 
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وعلى الحملة فان النقاد لا پتمون كشرا بصحة الواقع !23 فى العمل 
الفى ها هو الحال فى ( مسرحية كليوباترا ) مثلا إذ أن نت Gi‏ 


ومع هذا فالفنان لا يستطيع التحلل عاما من كل الحدود الى 5 Les‏ 
الو قائع التارمخية » فلامكن لقصصی مثلا أن يصورالطاغية نرون 3 صورة 
حكم مصلح ينطوى قلبه على ابر ۰ أو مرج لنا نابليون فى صورة جبان 
مذعور ؛ أو يعطينا صورة مشوهة وبعيدة عن الواقع لشخصية ما )١(‏ فالعمل 
الفى الذى يستمد مادته من التاريخ وان كان لا جب أن يكون مطابقاً اوقائع 
Ай‏ خية إلا أنه مجحب ألا خرج عن الإطار العام للمضمون ёл‏ 
۳ - هل الفن علم طبيعى : 

ليس الفن Ше Lad‏ طبيعيا إذ أن العلم الطبيعى ممم مجميع الحقائق وتنظيمها 
بقصد تفسر ها > أى أنه ينتقل من الوقائع المادية إلى الکشف عن قوانن 
سر ها ى الطبيعة . وكذلك العلم الرياضى فانه يستخدم منهج АЙ‏ هان القام 
على البدمهات والمسلمات الرياضية . آما الفن فانه لا يستخدم التجريد أو 
لیر هان Л‏ ولا مخضع للفروض أو للتصنيف العلمى » بل هو يبع من 
ذاتية الفنان التفاعلة مع الموضوع . و نقصد بقولنا إن الفن ليس علما طبيعيا , 
أن بين ی حااء ووضوح أن العمل الفى Saul‏ من أن تعد محر د عا 015 
للطبيعة . فی الرسم مثلا لا يجب أن طالب Ob St‏ يكو ن كالة ә ме!‏ الى 
تلتقط БШШ‏ كا هو وق Gol‏ تفاصيلها . بل إن الفنان فى هذه الحالة هوالذى 
يسبغ طابعه الذانى عن مناظر الطبيعة فتخرح هذه الناظر ق لوحاته وقد 


a‏ بت با 





)1( وقد أخرج موخرا آحد الکتاب فى مصر مسرحية من هذا النوع عن « ماساة 
ا سلاج » آظهره فيها کمصلح اجتاعی عظیم ضارباً عرض الحائط بكل ماأحاط 
پشخصية CAH‏ من وقانع LU‏ ودينية وصوفية لا تغیب عن أنظار الباحثين ‚ 
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اختلطت بفكرته هو Ye‏ وبانفعالاته LUI‏ : وعلى الحملة فان. المنظر 
أعماق аад‏ وقد مختزل فيه بعض GH‏ الطبيعية » وقد یظهر ها بطريقة 
تخالف ما هی Gate‏ الواقع وهو لا مخضع فى هذا كله إلا لعاملن : المهارة 
أى جودة الصنعة الفنية مم الحدس SET‏ للصو ر ó‏ . 
»> — كذلك فان الفن لیس عملا .قوم على الوهم : 

ذلك أن العمل бй‏ على الوهم ینتقل من صورة إلى أخرىو انتقالا سريعا 
дї,‏ تقصد فما الأحداث والحركات GW‏ . إلا إذا كان العمل الفی يعالج 
مو ضوع الو هم نفسه . 

ه ‏ لیس الفن صدی مباشرا للانفعالات الوقونه الى تعر ض للانسان . 
فالقنان کالشاعر مثلا لا ينفعل مباشرة آمام موقف ما كأن یکی أو jai‏ خ 
أو يقهقه 5j‏ أن هذه تکون نى العادة ردودا سريعة عل الوقت الحتلفة 
وتعبرات مباشرة عن الانفعالات . والفنان الاصیل محذر من أن ينساق 
وراء‌ها إذ هو يتمهل فتتفاعل صوره الى محدسها مع الا نفعال احیط ما . 
فیصدرون عن ОСА‏ تعبير ge‏ رائم . قد یکون GLI‏ متناسقة أو سنا 
موسيقياً جمیلا أو صورة رائعة تخضع لنطق الفن J pols‏ الصناعة الفنية 
АА,‏ 

وإذن فالفنان قد يستجيب للانفعالات » ولكنه لا يسمح لنفسه OÙ‏ 
يكون جرد مصدر لردود ШАШ‏ دون وعى كالصراخ أو الضحلك السريع 
بل هو محول الانفعالات إلى تعبر فى » وهو يتخذ أسلوبا عارس عن طريقه 
نوعا من التحكم العقلى والتأمل العميق . فالفرق إذن یبن الانفعالات 
الباشرة وهی ذات صبغة شعورية محتة — والعمل الفى الذى يقوم de‏ 
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الحدس SILI‏ هو ОЙ‏ نضيف إلى العامل الشعورى أى الانفعالات عامل 
Llic‏ آساسه التأمل ۰ ویتضمن عدة САДР‏ حتلفة من تذ کر واقتباس وخيال 
وإضافة و حذف وإبتكار وکشف ألخ . و ذا تکون للفن صبغة سامية إذ أنه 
على هذا النحو نحررنا هن abl gall‏ والانفالات الباشرة : أى أنه des‏ ی 
على قوة تطهير تسهدف LES‏ النفس . وهذا فان الصوفية یستعملون بعض 
صور التعبر Ge MSG‏ والر قص لتکون عاملا مساعداً فى الوصول إلى 
حالة التطهیر ۰ وکان الفیثاغوربون آول من آشار إلى فائدة الوسیی نى 
التطهم الروحی ۰ و کذلك فان الموسيى مثلا كفن من الفنون الحميلة تتخذ 
كأداة للعلاج النفسى . ۱ 


ويتميز التعببر الفی al‏ غعر مدو د فهوينتشر abs‏ ويؤثر ی الناس ف 
کل زمان ومکان فيحدث لمم حزنا أو UN‏ أو رغبة أو رهبة . نشاطا أو 
تقاعساً . . . الخ وقد де Lu » Wt‏ أن الانفعال الوقی الباشرینقضی أثره 
بانقضاء زمانه . فالصورة الضحکة أو الکو میدیا إذاكانت Lid WE‏ صلا 
تبى عالقة فى أذهان الناس ووجداهم کا هو SULT‏ ى قصة دون کشوت 
وهی ممارسة فنية للخم المثالى . فرغم سذاجة البطل والسخرية الى حسما 
بن جوانبنا حن نقرأ مواقفه المضحكة وهو يندفع ليصارع الطاحونة مثلا 
وغير ذلك ما يشر الضحك والسخرية ق نفوسنا رغم هذا كله فان عت محاولة 
فنية ر ائعقلعر ض صورة من PU‏ البشرية الثالية فى سياق فی حکم . 
وینطبق هذا أيضاً على مسرحیات GE Nod‏ فقد كانت تعدمد على الفكرة 
والصور الفنیةالتقدیتٍل جانب الواقف А‏ ذات الصفة الترفتهية » إذ 
آچا تشتمل ق الغالب على نقد LAS‏ للحاکم والتاجر وصاحب العحل Alle‏ 
ولأصحاب المهن على اختلاف welch‏ وتنوع حرفهنم . وليست الملهاة 
وحدها هی الى تبي وتخلد إذا كانت عملا Ti‏ أصيلا » بل إن هذه 
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بنطبق عل الفن УЙ‏ اجیدی Lai‏ فهو مخلد ويبى من حيث أنه يشر ی نفو سنا 
у‏ 6( فيا بعل . و مع هذا فان « الأساة « الى تشر ق نفوسنا الحزن و الا 
فحسب دون М Д‏ على فكرة ما أو صورة فنية مبدعة لا تعتعر فنا 
اصیلا . وهكذا Lal‏ فان الملهاة الى تقوم أصلا على إثارة الضحك 
والمرح قفحسب ۰ لا دکتب № À‏ د وتعتير من قبيل الهريج OM‏ عن 
pal‏ والموقوت بزمان صدوره و نحن إذا استعر ضنا ما شاهدناه من تمثيليات 
مضحكة dé‏ أن من بينها ما تبى GAT‏ نفوسنا رغم مضیی مدة طويلة على 
مشاهدته أو قراءاته والسبب فى هذا أن العمل الأول کتب له اللحلود لانه 
يقوم على حدس فى لصورة فريدة تناولها يد الفنان بتشكيل حاذق 
فأصبحت عملا متازاً كما هو الحال فعلا ى رواية ( البخيل (л!‏ 
وكذلك سخرية ( فولتير ) وکمه اللاذع وأعمال у‏ برنارد شو) ذات 
النفد اللادع الساخر . 


: لیس الفن خطابة أو تعلیما أو تهذیبا‎ - ч 

يتفق ذلك مع ما سبق أن أشر نا إليه من أنه لا عکن أن یکون الفن وسيلة 
تخدم أية غاية أو نظرية مستمدة من ا حقائق LA AN‏ أو الفلسفية أو العلمية 
أو من مذاهب سياسية أو أخلاقية أو دينية . فهولن يكون ذه الصفة 0 
حالصا إلا إذا كان pe‏ \ عشاعر الفنان وصادراً عن أعماق ذاته . 
ولا تخرج الخطابة عا أشرنا إليه à‏ فالحطابة كفن من الفنون لا عکن أن 
تعرف بصبغها الفنية إذا لم تكن صادرة عن حس مر هف للخطيب ومشاعر 
دافقة حتاح جوانبه فیندفع ى فصاحة وف زلاقة تعبير. أما إذا كانت 
اللحطابة موجهة إلى غاية معينة » كأن تكون موجهة إلى أمر سیاسی أوديى . 
الخ . ها محدث فى الاجماعات السياسية أو فى حلقات الإرشاد الدیی أو 
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البذيب الأخلاق فان اللحطيب فى هذه الحالات لا عکن أن يسمى فنانا لأنه 
Le]‏ يعبر عن حقائق فلاينطوى تعبيره على خلق أو إبداع فى لصور جالية إلا 
إذا wel‏ نا جال_الأسلوب وقوة Уд‏ الحطانى نوعا من الفن الحالص 
ونرى أن کشر ين من الفنانين يسخرون من اللاطابة والشعرالدینی ففولتر 
يقول « إن الأشعار المقدسة مقدسة Tae‏ لان أحدا لابلمسها a‏ أى أن آحدا 
لا يقرأ ها لأنها ليست من قبيل الأ مال الفنية بل هی‌تعببر عن تصوير للقدرة 
الحارقة أساسه الرهية واللار ف أو Ob‏ أو الر جاء | 
30 — علاقة الفن بافراع النشاط الانسانی الاخرى : 

لا عکن فى الواقع فصل النشاط الفنى عن أوجه النشاط العقلى الأخرى 
فليس الشعور الذى يقوم عليه الفن شعو را منءزلا عن العقل بل هو شعور 
محتاج بافکار ه ورغباته و آفعاله السابقة والحالية » ومن ثم فان الفنان لا يستطيع 
أن يعيش jac‏ ل عن الحياة وتبارات الفکر > والا کان فنه نوعاً من 
الانطاعات الحالية من أى محتوى . 


وإذن فالعمل Gal‏ لابد أن يكون آساسه الشخصية الانسانية الكاملة 
ولا كان كال هذه الشخصة ة فيا تتحلى به من أخلاق ی فى الشعور AU‏ 
لذلك فان موئرخى الفن و فلاسفة امال قد يرون فى الأخلاق أو ق الضمر 
الحلى أساسا للفن > وقد لا نوافق عن على مذهب ما يذهب إليه اتباع هله 
الدرسة حيم يربطون الأخلاق SL‏ أو ععی آخر یطابقون بين 
یر والمال . 

ومهما يكن آمر هذه النظرية > والنظرية العارضة لا ۰ الا أنه من 
LAY‏ عکان أن بكو ن الفنان ذا حس مرهف ais‏ شعورا واضحا Sat‏ 
الجير والشر والفضيلة والرذيلة ودقة شصوره ШӘЙ ole‏ لا يفسر على 
عل أنه sé‏ لطرف منیا ضد الآخر أو أنه pas‏ مثلا لمعانى ابر والفصيلة 


_ we — 





كا تراها المذاهب الأخلاقية الختلفة ٠‏ فالفئان انسان حر طليق لا يقيده 
أى عرف أو منفعة ولا ينساق بفنه وراء أى من هذه العانی وليس الفنان 
ob Ute Lal‏ يتصف بثیء من هذه.الصفات فلا جب أن يكون قديسا 
ليكتب قصائد ااتضحة وأروع he‏ النسك والفداء الديى بل نحن نرى 
على العکس من ذلك . أن الكشر من الفنانن مجیدون дай‏ عن عکس 
الحالات الى بتصفون ما > فالشاعر الحبان we‏ الشعر فى البطولة GOV‏ 
ذلك نو le‏ من pe‏ بشن النفسی على عقدة ai‏ ۱ 


٠‏ ومن ناحية أخرى تحد أن الفن لا يعترض وجود النشاط العقل الأخرى 
٠‏ بل العكس هو الصحيح à‏ وهو أن آلوان Jad LU‏ على ke‏ 
صورها تحتاج إلى الصيغ الفنية لکی تظهر ولکی تشیع . وأبسط هذه الصيغ 
الفنية هی الكتابة (اللحط) ‏ فاللحط أثر فى بديع نص فه JEU‏ أو بالقبح . 
وهو Lal‏ أداة اجماعية أساسية للتفاهم بين الناس . فاذا كان هذا الط 
منطوقاً أى شفوياً فانه يصبح أداة للجدال والمناقشة والإتصال اليومى بين الا فر اد 
сер,‏ وكذلك فان اللحط مكتوباً أو مقروءا أداة لنقل العم والحضارات 
عير الأجيال وكذللت الغناء والرقص واارمم والنحت و الاثار الختلفة مها علا 
من نقوش تارخية . کل هذه أعمال فنية ذات أصالة فى أسلو با الفى с‏ 

de‏ الر غم من Ul‏ حدم جتمیم أنواع النشاط à . GLY‏ كل ناحية من 
نواحی النشاط الاجماعی يتدخل الفن لکی به‌طی مسحة جالية ولمسة فنية 

آخبرة لانه من آثار النشاط الإنسانى . وکذلك فان الفن ف احتمع كنا بقول 
رید Read‏ ق کتابه « الفن واتمح » . 


هو ۱ هر 6 او صل بين الناس ف easel‏ » 
كا أن التقديد HEY SI‏ الفنان Gi, ake‏ عام و عشي АБА‏ 
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والتضامن الناس » فانفاق الناس HS‏ على أغنية ما ی مجتمع معان ut‏ 
جميلة هذا الاتفاق يدعم قوى الماسلك الاجماعى ف انحتمم وقد يستغل البعضر 
هذا الماسك ی مواقف خاصة . 


واللحلاصة : أن النشاط الفى لا عکن أن يكون ععزل عن أو جه النشاط 
الإنسانى الأخرى على الرغم من أن الظاهرات الفنية — کا قلنا ‏ ذات أصالة 
فريدة تنيئق من أعمال الفنان الذى لا يسمح لأى تيار آخر خارج ذاتيته OÙ‏ 


)۰( 
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نفسير الظاهرات الفنية او مشکله الابداع الفی() . 

sa | 

تبین‌لنا إذن من در استنا لعناصر العمل call‏ أنه يقوم على المادة والموضوع 
والتعببر . ها حقيقة عملية الخلق الى تلد أثراً ٠. Us‏ أو ععبى آخر كيف 
۱ — نظوية الألهام والعبظر بة : 


Sy‏ البعض و على ls‏ أفلاطون أن الفن مصدره إلهام أو وحى من 

عالم مثالى فائق للطبيعة . والفنان رجل ملهم يستمد فنه من ربات الفنون . 
فالفن إذن مظهر من مظاهر العبقرية وضرب من الحنون BY‏ ۰ أو هو 
من قبيل الوجد الصوق . ولا حمل رسالة هذا الإلهام إلا أفراد ذووحس 
مر هف مشبوب العاطفة . و عتاز الفنان عن dale‏ الناس ويشذ ee‏ قمزاجه 
:وق سلوكه ۰ وهو لا يعدو آن يكون أحد القوابل السلبية الى تنتظر آمهمار 
المطر أى „У!‏ دول sl‏ تدخل Ble}‏ من ناحية الدات . فلامار تن و هومن 
iles‏ هذه النظرية يقول : إنه SHY‏ على الاطلاق وإغا أفكارههى الى 
« تفکر » له وقد آشار « جيته » إلى أنه حيها كتب د الام فر تر» ل si Ji‏ 
جهود شعورى نى تدبيجها اللهم إلا الانصات المرهف إلى هو اجسه الباطنية с‏ 
وكذلك ما ذ کر عن « شو بان » من أن الابداع الفى عنده كان تلقائيا وسحریام 
بر د عليه دون أن يتوقعه » وقول « کولر دج» من أنه يكتب أثناء نومه کا 


. » راجع كتاب الد کتورحلمی اللیجی عن « سيكولوجية الابتکار‎ C1) 
بين حدسى‎ (АЛ راجع رسالة ماحستير السيد محمد عزيز نظمى عن « الابداع‎ (ғ) 
. الصورة والتعبير » التی آشرفنا عليها‎ 


ب ҸМ‏ س 


لو كان مسحورا | والشعراء جميعاً يتكلمون عن شياطن الشعر وكيف 
أن كل شاعر pull‏ شیطان خاص به فالفنان إذن أسير فى بد قوة عليا 
تسيطر عليه وتو جهه إلى LEUR‏ ما يقول ‏ نینشه » . هذا هو مجمل موقف 
الإلهام والعبقرية فى تفسير الإبداع الفنى . ويبدو أن النزعة الرومانطيقية 
3 الفن كانت ھی المسئو ل الأول ali CE‏ ف هذه الناحة والاستسلام 
لأحلام اليقظة وخيالات اللاشعور . على أن الفنون التمتيلية وه نها المسرح 
هی بطبیعما JA‏ الفنون إستسلاما هذه الترعة OF‏ أصحاءبا يقررون أنهم 


والذى جب أن نشم إليه هذا الصدد of‏ أصحاب 5 عة الرومانطقية 
يتناسون أن уй‏ ون کان ايتكار ا شخصيا إلا أنه يقوم على انمرة المنوارثة 
ای ععی أنه ینتسب إلى الطراز الفنى السائد الذى هو حصيلة الحضارة 
واعتمع فى تارمهما الطويل . 


۲ - النظرية العقلية : 


وإذا كان أصحاب A‏ الإلهام يتحدثون عن فعل حدمی معارض 
للعقل » فان العقاين قد ذهبوا إلى أن العبةرية فى الفن لا تعارض العقل 
Ше‏ بل هى فعل بصير مستنير «Ше‏ عقل ناضج gly‏ قد أمتلك زماء 
نفسه ۽ وقد انتقد دی لا کر وا موقف مدر سة الإلحام وذهب إلى أنه ليس 
حقيقة أن الخلق الفى یقوم على ما يشبه الوجد الصوق أو الحدس ый‏ 
أو الاشراق byl‏ » وليس هو نوعا من الاجترار اللاشعورى کا أدعى 
شوبهاور » بل هو صنعه وجهد بالغ واع وتمثل ناقد » وإرادة مضاءة с‏ 
وليس .ف مقدور الذاكرة آو الذکاء أو الخيال انتاج أى عمل قى بدون 
تدخل الليهد التكنيكى فى تنظم المادة puit‏ 
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وعت صورة آخری لمو قف لعقلی ی تفسير الإبداع الفی с‏ حيث 
(су‏ (کانت ) O)‏ یرجم العمل الفى إلى قوانن وشروط أولية apriori‏ 
سابقة على التجر à‏ ولكنها ليست مشتقة من عال مثالى مجاوز التجربة الانسانية 
بل مشتقة من قوانا الإدرا AS‏ وهو يشير إلى شروط أربعة مخضع الا 
العمل الفى وهی : الکیف qualité‏ أى تو م العمل الفى من حيث الصورة 
والتناسق لا من حيث المتعة و النفعة * م الكم quantité‏ أى عدد المعجبين به 
بناء عل مدی تناسق الصو رة أو اتساق الکیف و سمی | Lat‏ ا بالكم الإعجانى 
فالا تر الحميل حمل 3 ذاته قوة انتشاره ويعم الاعجاب به عند e > PU‏ 
relation IA‏ أى کون العمل الفى غاية نى ذاته أى ار تباط الوسيلة بالغاية 
وانطباقها 7e‏ فالعمل الفنى لا غاية له Se‏ ومن هنا تنتى الصفة النفعية 
وينتى إخضاع القيمة المالية لغاية أخرى غير KB‏ وأخيرا الحالة الى 
علمبا الفنان أو المتذوق للاثر الفی modalité‏ وذلك يعنى أن Sd‏ 
SIL‏ ينصب على و اقعة حدثث ثث فى التجر بة وأساس هذا الحكم ضرورة ذاتية 
يعر مها موضوعياً بافتراض وجود إحساس مشترك » فكل ما هو جميل 
موضوع استحسان بالضرورة e‏ ومذا تصبح سمة الحمال نوعا من الامر 
SL!‏ المطلق الذی بشبه إلى حد ما الأمر الطلق فى ميدان الأخلاق » ولكن 
هذا الامر ليس أوليا مطلقاً كما هوالحال نى الأحكام الرياضية والطبيعية . 

وهذه الشروط الأربعة للعمل الى تجعل من عملية الابداع الفى فعلا 
صادزا عن قوانا الإدراكية مجتمعة وليس عن فردية الفنان » وكذلك 
فامپا تعتعر شروطا ER‏ على الأثر الفنى JL‏ بالقبح وهی شروط 
مشتقة من طبيعة النفس الواعية ععی tel‏ تتطلب تفكيرا أو تطبيقاً » وتمثل 
فنا عقليا مجموعيا . و-بذه الطريقة يفسر(كانت) موضوعية الأحكام الحالية 
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۳ — النظرية الاجتماعية : 
فاذا ما انتقلنا إلى المدرسة الاجماعية л‏ أصحاءها يبحثون عن , الدو ر » 
الذى بضطلم به امجتمع فى العملية الابداعية وكان тате}‏ أول من تكلم 
عن التزعة الاجماعية فى ميدان الفن ۰ فهاجم الأحكام المعيارية وقال : إن 
الفن وليد احتمم . ورفض بشدة نظرية القائلين بالفن للفن . وكذلاك فانالمثل 
الأعلى فى الفن لا وجو د له عنده ./ والفن حسب رأيه ليس انتاجا فرديا بل 
هو ضرب من الصناعة أو الانتاج الحمعى . والمعايير الفنية ple‏ حضارية 
ذات آصل اجماعى وااصنعة الفنية وقوانيها مستنبطة من الحياة 48-1 للجاعة 
وبذلك یصرح الحكم Sis‏ الذى تصدره ae à.‏ على العمل الفی 40 
شهادة بنجاحه fe‏ وإذن فالقيمة الفنية اجماعية أى أنها محاجة إلى شهادة 
الحمهو رأى الحتمع . والفنان ليس كائنا منعزلا عن احتمم ٠‏ بل هو كائن 
اجماعى يعيش ق بيئة جالية ذات صبغة اجماعية يستجيب Fb‏ اما و حضم 
لتیار ات ANH}‏ السائدة فا . وحی إذا بدت منه ثورة على هذه التيارات 
فامها LY‏ من أن تستند إلى تیارات سفلية معار ضة تسری ى احتمع و تشجم 
على التمرد ۰ sh IS‏ النظم العتيقة أو ظهور حركة مجديد اجماعية الخ . 
فالقطيعة بين الفنان و احتمع ی حال المعارضة تكون ظاهرية داعا » إذ أن 
الفنان مندمج >( فى التراث الحضارى للمجتمع بالاضافة إلى وراثته الخاصة 
وظروفه الشخصية , والواقع أن لكل فر ة زمانية yak‏ عة خاصة من‌التصورات 
والطرز الفنية . قازر iari „ае‏ لهم طابع خخاص أو روح فنية خاصة 
aad‏ بینهم ء والفن الاوریی الحديث له طابعه الخاص رغم تشعب 
الدارس ms‏ صبا . 


و بل دورکام اجاهات الدرسة الاجماعية بصدد القن بقوله : إن الفن 
ظاهرة اجماعية وأنه انتاج نسبى مخضع El‏ الزمان والکان » وهو عمل 
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له أصول خاصة به وله مدارسه » ولا يبنى على مخاطر العبقرية الفردية , 
وهو اجماعى Сай‏ من ناحية أنه يتطلب جمهور | يعجب به ويمدره des.‏ 
هذا فالفنان ی نظر دور کم لا يعر عن ۱ الانا ) بل عن « نحن ۾ أى عن 
احتمع بأسره ولا يم ذلك عن طریق Ji‏ الشعوری بل عن طريق 
У!‏ اللاشعو ری وهو ما يشبه الحمل الفی تثیجه للاخصاتب الذى 0 عن 
طريق المحتمع . وهذا فقد يتوهم الفنانون أن ا لحمل الفى يصدر عن الامام 
الواقع بعيدة الغورمتشابكة تماما ومعقدة ومتداخلة . وعل ار غم من أن الحتمع 
هو »صدر الأعمال الفنية » إلا أن الأصالة الفنية عند هذه المدرسة تتمثل فى أن 
يدخل оса!‏ على المر Ol‏ الفى امجتمع تعديلات وتطويرات أو تأليفات لم 
تكن مدركة من قبل » مع آنا تکون موجودة فى الحتمع ومشتقة من CALS‏ 
وإذن فالابداع الفی قاء على : 

ot jh — |‏ الحضارية وهی البيئة الطبيعية » والحنس ( وهو عثل 
ما بر ثه الفنان عن قومه من امجاهات فنية معينة ) م التيار اتامالية السائدة . 

—— أساليب الصنعة و التقاليد الفنية у‏ أى تكنية الفن ( والراث isl‏ 

> — الو عى SA!‏ للمجتمع فى عصر الفنان . 
ء -- النظرية التائروة او الانطاعية : 

ولکن التأثربن وقد قامت مدر سم أصلا على نو ضصيح лб‏ الاضواء 
الا جهاعية وذهبوا إلى أن العمل gall‏ لا عکن „А Ol‏ فقط بالتاثر ات 
الاجياعية . أو بتراث الاضی وتیارات الحاضر » ذلاك WY‏ نشعر آمام 
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العمل gall‏ بأننا نراه للمرة الأولى وأنه نسيج وحده ‏ وأنه شىء فريد 
ليس كثله أى شی ء آحر وهو حمل طابعاً أصيلا قد لا يسبل إرجاعه إلى غير о‏ 
А24 ee‏ الأخرى وهذا هو تفسير الأصالة عند التأثريين . فالعمل 
ی الأصيل لا تعلوه سمة الائتلاف مع تيارات الحتمع ۰ بل هو على 

Dast rea‏ ضربا من التحول والانفصال ‹ وكأنه حقيقة 
جديدة عاما على الو سط الفی الذی ظهر فيه فندهش له ونعجب à‏ وكأنه 
مر يذيعه الفنان لاول ٠رة‏ » وأيس ها يقول الاجماعيون إن العمل 
الفى مشتق من احتمع ومن ترائه وأنه مهما انصزل عن اللتمع 
فانه يعو د إليه عن طر يق الحمهور الذى بر جع إليه وحده تقوم العمل الفى . 
و ستند موقن التأثریین ذا الصدد ٠‏ إلى أنه حى الفنان نفسه لا يعلم 
مقدما الصورة الکتملة لعمله الفى قبل أن ینجزه : ومن ثم لا يستطيع 
أحد أن يقدر مقدما مدی ما بصل all‏ العمل call‏ من أصالة ]3 الاصل ف عملية 
الابداع الفبى هو الشعور بالرغبة أو بالحاجة إلى تحقيق شىء ما لا بلبث أن 
يتكشف تدر نجيا خلال Nos ss - ЕЕЕ‏ لا عکن حصر о‏ 
فهو نداء У‏ محدود وفكرة منطلقة إلى العمل » وحی إذا كان لدى الفنان 
تصور أولى لعمله الفى فان مایم نحقيقه بالفعل قد لا يتطابق فى الهاية مع | 
تصوره SIV‏ . بل رعازاد عليه أو نسخه أو عارضه . ومن هذا 
يتضح لنا أن الابتكار الفى لايم إلا خلال الأداء 581[ ويقول (فان جوخ) 
« إن العملية الابداعية فضلا عن آنا تقوم على حصيلة ضخمة من انبرة 
الطويلة والعمل الضی والدراسة المستمرة الى هی أدوات الابداع » إلا أن 
عام العمل الفی واستيضاح أمره لا عکن أن يتحقق مقدما » بل لابد من 
الأداء أو Lad‏ > إذ هو SAI‏ الأول لكل فكرة فنية ٠‏ . 
ә‏ — موقف مدرسة التحليل Сао) „А‏ :7 | 

ونتقل بعد هذا إلى تفسير آخر لعملية الابداع الفنى مخالف موقف 
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مدرسة الإلهام والمدرسة الاجماعية والتأثرية » وهو موقف مدرسة التحليل 
النفسی . حاول هذه المدرسة أن تستخلص العمل الفی من صمم الحدرات 
الشخصية لافنان . إذ هو ق la ш‏ شخص هنطو على نفسه يقرب كثرا 
من حالة المريض النفسى «العصانى» وأعماله الفنيسة ليست سوى وسائل 
للتنفيس عن رغباته الحاسية المكبوتة . وقد AE‏ فروید « ليونارد دافتشی» 
مثالا لتأبيد نظر у‏ . فقدكان دافتشى آبنا غعرشرعی . ما دفع به إلى الارتباط 
بوالدته ارتباطا زائدا » الامر الذى فشل معه نی تكوين علاقات عاطفية 
مع الحنس الاخسر - فيا بعد ومن ثم فقد ظهرت لديه انحر افات 
جنسية شاذة ف علاقاته بتلامذته والمعجيين به . وقد ظهرت هذه الاجاهات 
ی أعماله الفنية فى لوحة الموناليزا مثلا » وى لوحة بوحنا المعمدان حيما 
حلط الذكورة بالانوثة. 


فالفن إذن عند دافنشى لم يكن سوى عملية إعلاء أو تسام بالغريزة 
الحنسة أو عثابة منفذ لطاقة الليبيدؤ و ويل لما من الإشباع Atl‏ 
وتوجمها إلى الاسالیب الثالية و الرمزية للتعبير . 


فعملية الابداع الفنى عند فر ويد تصدرعن العقل الباطن آواللاشعور (۱) 
و ما فيه من عقد مكبوتة تر جع ى صميمها إلى الغريزة الحنسية . ولكن الفنان 
مختلف عن المريض العصالى نى أن القدرات التشكيلرة (۳) الى لديه تتيح 
له الر ونة الكافية لتشكيل صور التسامى pally‏ عن اللاشعور عا فيه 


(:) یری فروید أن العقد النفسية والانفعالات القوية لما منافذ أريعة . 

و — erat‏ اليقظة م أحلام النوم س ‏ النهج العصبى والتوتر الحسى 
£ — الا ناج الفی — ويمثل المنفد QUI‏ نوعا من السامى للمشاعر الجضسية المكيوتة 

م — القدرات التشكيلية ‏ مثل : عامل الطلاقة » عامل الابتکار » وعامل 
الاصبالة وعامل التخیل وعامل التد کر . 
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من ذ کر بات مكبو تة ينحدر بعضبا من عهد الطفولة « كعقدة أوديب » 
مثلا وكذلك عتاز الفنان بأنه لا ةى الحدث الوم کالعصانی » بل هو 
حاول عرضه و التنفیس عن الکبت وکانه یقوم بعملية تطهير . ویفسر 
شارل بودوان نظرية فروید ى الحلق الفى اللاشعوری lel‏ تصور ذلك 
الا نفجار اللاشعوری الفرید الذى حدث فى الحياة الشعورية > وهو انفجار 
تلك الرغبات الى لم ينجح الرقیب الفسی SS‏ فالميول الحنسية 
والرغبات النحر فة تلز م الرء Же Ob‏ واحدا من أمرين : فاما الصراع 
مع العام الاجماعى أو التوازن الباطبى e‏ ولیس معی هذا أن کل اعلاء 
أو تسام يأخذ صورة العمل الفى . بل LY‏ من وجود استعداد خاص 
أو قدرات خاصة للابداع لا تتوفر لغير العباقرة من Jal‏ الفن ٠‏ فليس ف 
قدرة كل فرد أن حول الاعلاء إلى إبداع فى . 
ч‏ — هوقف بوخ : 

وقد تصدی بعد هذا العام اللفسی ( يونج ) للكشف عن مصدر ALF‏ 
الابداع الفنى فهو يذكر ؛ أن العمل الفنى ما حدث نتيجة لضروب شى 
شى معقدة من النشاط الشعورى الإرادى والنشاط اللاشعورىك وهذا فلا 
مكن أن تنجح البحوث السيكولوجية وحدها فى تفسر الظاهرة الفنية إذ 
ما اتجهت إلى الفنان نفسه بل حب أن تتجه Lal‏ إلى دراسة ial АРУ‏ 
نفسما لمعر فة حصاتصها وفهم حقيقة الظاهر ات الفنية من خلال الإنتاج الفى 
نفسه . إذ أن الفن ليس إنتاجا شخصیا » بل هو نشاط صادر عن الروح 
ا لحاعية أو الانسان الجمعى وكأن النشاط الفى برجم إلى حافز فطرى يتملك 
الوجو د البشرى بأسره ويسيطر عليه ويسخره . ومن ثم فان صراعا ينشأ 
بن شخصية الفنان الفردية وعملية الابداع اللاشخصية الى تطغى على 
الحانب الشخصى فى حياة الفنان فتثر فى نفسه السخط والترم والتعاسة وهذا هو 


alti ۱ ۵ ۵ man 


تمن المنحة الفنية الى ختصه ا اللاشعور أو الضمبر أو الوجدان SAI‏ فيجعله 


فعند يو نج إذن نحد أن اللاشعور الجمعى . أى لا شعو ر الیش & جمعاء с‏ 
دو مصدر عملية الإبداع الفی . وطذا فقد ربط «یونج » بين الفن والوجود 
с dele iia‏ واختص الفنان و حده من بين غيره من الناس بالقدرة على 
إدر اك محتويات اللاشعور الحمعى . وهذا فان یونج Si‏ لنا أن العمل 
الفی - أى رسالة اللاشعور الجمعى ‏ هی الى تخلق الفنان لا العکس . 
فجيته مثلا sls A‏ فاوست . بل فاوست هو الذى خلق جيته . 


الفصزالعاشر 
Law‏ التار 452 الفرے 


)15 كان الفن هو ميدان التجارب ALT‏ أو هو أساس أحكامنا АДА‏ 
أو هو ععی آعسر . موضوع التجربة ULI‏ والنوق JH‏ فان 
ین علينا أن نعرف كيف نشأ تار يا عند الانسان وما هو الأصل JS‏ 
للظاهر ات الفنية ؟ 





لقد اختلفت الاراء و النظر بات حول تفسر النشأة التار ية للفن : 


 |١‏ والنظرية الاولى الى عرضت هذه المشكلة » هی نظرية فرويد 
وهی ترجع النشاط الفى إلى أثر الغريزة الحنسية فى اللاشعور ۰ فالفن إل 
هو إلا تعببر عن مكو نات العقل الباطن الى ترسب بتأثير الغريزة الحنسية . 

ү‏ _ هر برت pue‏ فانه يرجع الفن إلى اللعب ويرى فيه نشاطا 
у‏ ستقر Lo!‏ لا ددف له : بل هو ف نظره بتجه ال شغل أوقات الفراغ 
قحست . 

۳ ورای ثالث هو الذى يقول به ر کارل (by‏ الذی یری أن 
الفن ينشأ حلال النشاط الاقتصادی . فالغناء مثلا وهو أسبق الفنون جميعاً 
إلى الظهو ر قد نشأ فى أول امره مع العمل lL‏ أثناء جى احاصیل أو 
الصيد أو غير ذلك : فيى وسط العمل رى أحد العال ويرفع عقر ته بالغناء 
aig‏ عن العاملن ويقلل من شعورهم بالإجهاد والتعب . 

e‏ وظرای "رايع هوالذى يقول به CBouglé — JPR)‏ دیدج 
هذا الر آی نشأة ان عند الانسان إلى الحرب » فری أن الفنون قد ابتکر ت 
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التأثئر على الأعداء و بث الرعبق قلو مهم » فالبدائیون یضعون الريش الطویل 
Cat‏ الألوان على رو وم ویطلون على دروعهم بنقوش وأشكال 
مخيفة ويصدرون صيحة الحرب من قرون من العظم أوالعاج ويدقون الطبول 
و قد در فصول tal‏ استهدادا للحر س أو عند À . Le)‏ احتمل ادن آن 
КЄ‏ ن الفن قد نشأ من خلال pl pall‏ اقبل الاو ل عن البدائيين . 


o‏ _ اما النظرية الخاهسة هى à Li‏ اهيل دوو el‏ فانها تری ف 
الدين نظاما احماعيا هو الأصل فى نشأة الفنون جميعاً ۰ فالدين عامل هام 
فى تشكيل ble‏ البدائین : إذأن رجال الدين والسحرة عند البدائين هم 
الذين كانوا يسيطرون على الحياة العامة ويتصدرون حفلات الأعياد والمراسم 
الدينية واازواج وندوات الصلح والسلام ә dt,‏ . > كان gal pal‏ 
یظهر" بوضوح فى مشاهد الرقص الدیی البدانى > ونغات الموسيى الحنائزية: 

زو صور وتماثيل АТ‏ العام الأخمر وکذلك الارواح الشريرة . ولتدلیل على 
صحة هذا الرأى يرجع أصحابه إلى قدماء pall‏ ین D pad‏ كيف أن 

لطقوس النائزية — وهی طقوس دينية — كانت تقوم كلها على ЛАТ‏ 
فنية من موسیی ورقص ونحت و مارة ورس IEI‏ ذلك ۰ об,‏ الفن 
فى القرون الوسعی الأوروبية مر تبطا بالسيحية أوثق الارتباط 6 وإذن فعلی 
رأى دورکام تکون الفنون غاية دينية أى اجماعية ‏ والدین کنظام اجماعی 
هو الاصل ی نشأة الشن . 

ولکننا نری مخلاف ذلك أن الفن نشاط فردی نحت مصدره الفرد › 
وخضع لتأثرات نفسية وعاطفية قدلا يتدخل المحتمع فما » فالشاب الذی 

حب ویسعد ذا اللب ینطلق من تلقاء نفسه معيرا عن هذا الحب S‏ 

pe‏ © رخم يغى لفتاته » أو هو یخی لبسری قلبه ۰ وقد یتناول بعض 
ДА‏ فى نشوة الب الذی يعتعبر فؤاده فيرتها ى شکل Gt‏ لهدما 
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إلى محبو بته وقد تسهويه «ظاهر JU‏ فى الطبيعة فیتقل صورة مها إلى 
کو خه nd‏ سم الشجر 5 واارهرة مقادا Ed‏ جال الطبعة GY‏ آحس ذا 
الال . فالفن إذن ذو نشأة فردية وعاطفية e BE‏ |3 هو nat‏ صادق 
عن أحاسيس الفرد و انفعالاته إزاء الطبيعة وإزاء الآخرين ۰ ميث تكون 
النفس المعيرة هی آساس التفاعل dés‏ وهی الى کون القابلة 
المضمون هذا التفاعل والصدرة لرجعه على صورة تعببر فى فرید 
فاذا كان الفنان ee‏ القدرة على дай‏ عن هذه الأحاسيس بالکلام 
المنشثور ء قال \ ٠‏ وإذا كان يستطيع آن يعر بکلام موزون مقي 
قال شعرا ШЫ,‏ كان يعترى جوانب نفسه یتجاوز قدرته على التعبير 
فانه بتجه إلى درجة أعلى وهی الموسيى التصويرية ۰ Ly‏ أراد أن يعر 
بأسلوب آخر \ کر وضوحا فانه بعر بالر سم أو النحت . فهذه كلها 
أنواع من الإفصاح عن النفس والتعبير عن مكنوما . 





АА“! امه‎ 


تقسیات الفنون dAl‏ 





: والفن‎ Joh 


قبل أن ننتقل إلى دراسة الميادين الفنية وهىالمصدر الأول لنظر يات الحا لية 
بجدر بنا أن نوضح الرابط الاساه ى أو العلاقة الوضوعية بين ЈА‏ والفن 
فاذا لم يكن SILI‏ معطية فائقة لح أى معى تجاوز اس ويسمو عليه с‏ 
,]1\5 يكن Lad‏ شيئاً محسوساً . أى ظاهرة طبيعية محسوسة فهو Lal‏ 
ليس صورة خالصة أولية . وهو كذلك ليس من صنع العقل » des‏ 
هذا فان هذه المواقض الیتافیز يقية والتصو برية والعقلية تتفق كلها فى Lal‏ 
Li‏ تتجه إلى se]‏ أساس عام الحكم الحهالى محذف فيه العامل الشخصى . 
والحقيقة أن SLI‏ «قيمة » وحن نعرف أن القم تصدر فى أصلها عن 
العقل ولكما تتحدد وتتعين حییا تتصل بالواقع + إن الشىء الحميل 
مثلا » ليس جميلا لأنه يتضمن معى آنسانیا Ше‏ عن SI‏ فحسب . 
بل إن SLI‏ الذى نحکم به على هذا الشىء هو نتيجة للعلاقة الحدلية أى 
الترابط المتفاعل بين الانسان والطبيعة ۰ أو معنى آخر يقوم الحكم SE‏ 
كنتيجة لعمل انسانى خلاق يبدأ من معطى طبيعى و عر خلال نفسية القنان 
وأصول صناعته الفنية с‏ هذا العمل الحلاق fes‏ فى موضوعات of‏ 
alls‏ إذن هو ميدان الدراسة АДАЛ‏ الأساسية . والفن ليس تقلیدا للطبيعة › 
е,‏ هذا فان مبحث الال هو فى نفس الوقت فلسفة للفن € وليست 
هذه الفلسفة من نوع patel‏ قا Л]‏ ليست ميتافيز G‏ غيبية تبحث عن 
أصول الثنى ء الحميل فیا وراء الطبيعة > ولا هی JE‏ أذ تركب ادج 
١١‏ 
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معاير الشىء الحميل ۰ وكذلك لا تحاول تطبيق هذه المعابر تعسفيا من 
النشاط call‏ نفسه أى من UT‏ الفنانن والکتاب كا تفعل فى الأخلاق 
تماما Ve‏ تستخرج معاير السلوك GL‏ الأخلاقية من but‏ السلوك الى 
نحياها » وغذا بجحب علينا أن نستعرض سائر ميادين النشاط انى لكى يتعرف 
على هذه рТ‏ والطريقة الى نتبعها فى ميدان الدراسات ANS‏ لكى 
نصل إلى تحديد هذه المعاير هی je‏ يقة تصنيف الفنون . 


Classification of Arts де! تصتفات الفئون‎ 


كيف تصنف الفنون الحميلة ؟ هل عکن تصنیفها على آساس الحواس 
الى عارس ما أو على آساس الحركة ؟ إن أى أساس من هذه الاسس 
قد يبدو ناقصاً . وسترى من التصنيفات التالية كيف بضع الفلاسفة وا D A‏ 
تصنيفاتهم للفنون . | 
تصشف کانت : 

عيز كانت оч‏ آنواع مختلفة من الفنون الحميلة أوها : الفنون الكلامية 
وهی BSI‏ والشعر وثانها : الفنون اتصويرية وهی ای تعر عن 
الافکار بطر Me‏ حسية وهذه الفنون هی : 


اولا — الفن النشکیل : Plastique‏ و تضمن Coll‏ وهو مو صوع 
أعمال فنية عکن أن توجد ق الطبيعة. ويشتمل كذلك على العارة وموضوعاتها 
لا عکن أن تم إلا عن طريق الفن . 


WE‏ — التصوير. و سمبه Last‏ بفن المظهر الحسبى ويتضمن التصوير 
بالعی الخاص وفن الحدائق . 
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on À! مثل‎ jeu des sensations بالاحساسات‎ „ай os? — “зе 
الملونات أو فن التلوين وهو فسن‎ 0 e وهی فن الاحساسات أأس.معية‎ 


ویضیف كانت إلى هذه احموعات الثلاث من الفنون طائفة من الفنون 
المر LS‏ مثل и‏ امسر ح 4 و الغناء و الاو برا و الر قص الخ . 
аў — ۲‏ شويتهاوو : 

بر تب شوبنهاور الفنون مثل ترتيبه للأفكار أو للمثل نفسها » على أساس 
التصورات الى أشرنا إلا سابقاً . 

| — فى الدرجة السفلى نحد فن العماوة وهو Sle‏ أفكار حدسية لا تلبث 
أن نحوها الار ادة عند التنفيذ إلى موضوعات هى صفات الادة : کالثقل 
ELU g‏ و القاومة . وتنراءى US‏ الناحية АЙАЛ‏ الثقل والقاومة : ويعير 
Ја‏ عن جهد الادة SJ‏ تنفد إلى الارض Li,‏ المقاومة فهی جهد الادة 
الذى بر فعها فوق الأرض عن طریق iLAN‏ والدعامات . . الخ . فاذن هناك 
ААР‏ دفع وجذب بين Jah‏ والقاومة . ویتکشف SLI‏ ف فن العارة З‏ 
هذه العملية أو فى هذه الحركة القائمة على الصراع بن الطرفن . 


ب Le‏ ذلك الفذون التشمكيلية وهی : النحت والرمم » أما النحت 
فانه يكشف عن А‏ الج 45 للصورة الانسانیه » ومن هنا نفسر ادثار 
شوبهاور JA‏ العارية حيث ترتبط رشاقة الحركة بالهال » أما لرسم 

۾ م الشعر و هو يتجه إلى حدس الأفكارولكن عن طریق‌التصورات 
pall‏ عا بألفاظ . ومن الشعر مأ هو SLE‏ وهو Je‏ عن سكينة النشفس 
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و هدوها hall‏ الغير المتذبذب الذى يغشى نفسية الشاعر Ke‏ يتأمل الطبيعة 
وذلك على عكس اضطراب إرادته المريضة الفارغة Vs‏ 


— تراجهدیا ودى النوع الثانى من الشعر  وتعد أسمى آنواعه‎ Li 
تتعرض فى مواقفنا‎ Le فهى تكشف لنا عن الحانب المفزع من حياتنا‎ 
التمثيلية لذلك الصراع المفزع الحيف بن إرادتنا وذواتنا أو صراع الإرادة‎ 
. مع نفسها أو مع القدر أو القوى الكونية الى لا نقوی على مغالبها‎ 

د وأخيرا جد للوصیقی خارج هذه الفنون جميعاً فهى مستقلة LAE‏ 
عن dle‏ الظواهر » وتعبرعن صدق إلصور و ماهية ДК‏ من وراء الأفكار 
والإرادة نفا . وهی Lal‏ لغة 415 д‏ عن العواطف نی أصالما ونقاوما 
کالفرح فى ذاته My‏ فى ذاته . . . . وهی лай‏ عن هاتين العاطفتن بعد أن 
تفصل Ke‏ حوافز LA‏ 


ў‏ — وقد أضاف Lessing gs‏ فکرتی الز مان والکان کصور تن 
ond)‏ احساسیة إلى تصنیف شوبهاور : فقد ميز بن الفن التشکیل 
К‏ الثابت . والف-ن الشعری ازمانى الحركى » وكذلك نجد فى العصر 
الحديث الامریکی توعاس هل 20 Green‏ سنة ۱۹۵۰ SL‏ ستة 
oy‏ كبرى موزعة بين ثلاث مراتب » أولاها ثلاث فنون مجردة هی 
الموسيى وخاصيما الزمان > والهارة وخاصيما الکان > والرقص 
ومجتمع فيه خاصيتا الز مان والمكان Le‏ 

و BU‏ هذه المراتب لفنون يوجد فنان تعبيريان أو تصويريان هما 
Col‏ والرسم وها يطردان في المكان » وف ثالث هذه المراتب یوج 
الفن الرمزى أى الأدب الذى يستند إلى дой шше‏ وهكذا ad‏ أن 
Green‏ ينساق فى نفس AI‏ الكانى oil‏ تأثر يه م ليسنج » قبله 


SI dle ut e‏ الفرنسی INS‏ لائو فقد وضع تصنيفاً تركيبيا 
مستمدا من نظرية الحيشطالت ى علم النفس » فهو عيز بن تركيبات 
متعالية فرعية تضيفها الفنون الحتلفة إلى التركيبات الطبيعية : — 





اولا- تركيب السمع : وتنضاف إليه تركيبات ( الموسيى الار کسب الية 
والكورالية ). 


We‏ — کیب البصر : وينضاف إليه ار سم والنقش على زجاج الكنائس 
والصورة 4.241 المعر و 49 ۾ بالسیعا و حال الظل » . 


#- ت ركيب الحركة : dy aS} Glas,‏ "48 احسمية مثل الباليه 
والأوبرا ) والحركة الظاهرية الطبيعية مثل حركة ( ينابيع الماء والشلالات 
وغيرها. 


. ) تركب العمل : أو الفعل ويضاف إليه : ( السرح‎ — tly 


> ترکیب ينصب عل التأليف بی الواد لتكوين صور‎ — Late 


كا نلاحظ فى ( فن العارة ) أو تركيب يعر عن موجودات حية ما Аё‏ 
فى فن ( النحت ) أو تركيب مواد نباتية كما هو الخال فى ( فن СОЛА‏ 





ساوسا — تركب اللغة و الشعر . 

МА‏ — تركيب dll‏ كا نحده فى فن ( Шм‏ الحت أو فن 
وفى كل من هذه المراتب نجد أن الصورة السابقة الموضوعة يعن قوسن 

عکن أن تتعدل عن طريق الحذف أو إضافة عناص أحرى - فى المسرح 

عکن حذف الصوت فيكون لدينا التشخيص بالاشارات أو حذف الحياة 
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تفسها كا هو الحال فى خيال الظل أو الماريونيت ( مسرح العرائس ) أو 
إضافة الموسيى أوالغناء إلى السرح دون التعبير اللفظى فيخرج لنا فن الأو برا. 


: تصنيف لاسباكس‎ — о 
لاسباكس من أتباع الدرسة الاجماعية الفرنسية » وهو يقسم الفنون‎ 
. الحركة‎ Jyh : القسم الأول‎ 
. القسم لثانی : فنون السكون‎ 
. القسم الثالث : الفنون الشعر ية‎ 


لنتناول آولا القسم الأول من هذه الفنون وهی فون دشر کة : 


١‏ هذه opal‏ تشتمل على الرقص والغناء والموسيى وهی فنون 
الحركة с‏ وهی أقدم الفنون وأوها فى الظهور : وأسامها الدوافع النفسية 
ار كة كالغرائز والعادات و الار ادة ٠‏ وعاية هذه القنون الدفع و التحر EL‏ 
والتاثر لى الأفراد . فى اأرقص مثلا نحن نعير عن gall‏ أو العاطفة الى 
مختلج فى نفوسنا محركات بسيطة » فنجد راقصة الباليه ‏ مثلا ‏ تتعاون 
مع جدوعة من الراقصات sad‏ عن قصة حب أو غير ذلك . فبدلا من أن 
يعبر О ЖЫ‏ عن أدوار هم بالأألفاظ المنطو 24 > د أن هذا التعبير Dal‏ 
يتحول إلى nat‏ حرکی راقص وهذا هو المقصود بالباليه »> إذ تظهر فيه 
الراقصات براعنهن ق уай‏ عن المعانى والانفعالات حركات أجسامهن و من 
هذا النوع قصة « تريستان وأوزفلد » وقد قام الراقصون والراقصات - 
بتمثيل هذه المسرحية دون أن ينطق واحد مهم بكلمة واحدة إلا بعض 
مقطوعات غنائية يفهم المستمع لها ما تهدف إليه من خلال АЫЛ‏ 
Mel pel‏ . وكذلك مثات ثلت مسرحية هامات مسرحية روميو وجوليت 


على طريقة الباليه. 
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على bil‏ لامجب أن „ай‏ «همة التعببر عن الانفعال والمعانى على رقص 
الباليه وحده » بل إن الرقص الفرد ایضاً Tas‏ ما ترمز حركاته إلى انفعالات 
ne‏ وتکشف عن معالی متباينة . واکننا نحتاف فى „Ай‏ و تقوم هذا 
الرقص الفرد » فقد یکون cline‏ سامیاً كما هو JU‏ فى الرقص الدینی» 
و ذلك ما نلاحظه فى الطقوس ا.لنائزية عند قدماء الصریین с‏ وکا هو الحال 
فى الرقص عند الصوفية — فان دوران الدراويش وا هت از ام هو نوع 
من الر قص الديى أيضاً ‏ ول Аё‏ أحدا یقول ob‏ هذا الرقص لا معنى له . 
Ns‏ البعض پر بط بن الاستثارة الدنسية و ОЧ‏ بعض آلوان الرقص ... 
وإلى هذا یستند طائفة احافظن الذين یصفون الرقص بأنه ليس واحداً 
من الفنون الحميلة » ولكن هذا الإدعاء ينطوى على مغالطة كبيرة » وذلك 
OY‏ الغرائز الانسانية ‏ منذ العصور السحيقة إلى عصرنا هذا — تبحث 
عن وسيلة дай‏ عن هذه الحاجة الحنسية . وهی من أولى الحاجات 
الأساسية الى تعمل على بقاء النوع الانسانی . فقد استخدم قدماء الفنانن 
الر موز و تلف الاسالیب البدائية الفنية الثبرة дай‏ عن الرغبة الحنسية 
والحوع الحنسى » ولا يزال الفنانون يتناولون هذا اللون من التعبير الفی 
أيضاً ما بى الانسان على هذه الارض وعلى ذلك فان التعبر عن الرغبة الحنسية 
بالرقص jell‏ للغرائز لا عکن أن ينى أن هذا الرقص من الفنون الحميلة 
فهو يعبر عن فن جميل يرمز إلى أمر مغروس ف الطبيعة الإنسانية » وعلى هذا 
فيمكن أن يقال أن حركات الرقص العادية فى أى صورها هی فن من 
الفنون الحميلة مادامت تجد — استمتاعا مها ومتعة لا وتقديراً عند أى 
فريق يشكل جاعة صغيرة أوكبيرة من ناس . على أن الفنان إذا 
استهدف إثارة الغريزة الحنسية وحدها بطريقة مباشرة وبدون مدخل فى 
جميل أى دون أن تكون تمت حركات رشيقة متناسقة وصور فنية رائعة 


(A =‏ لس 


يقدمها للاستمتاع SILT‏ > فان انتاجه سعد انتاجا رخصاً لا ستحق أن 
بر اه وعدره الناس . 





АА ۲‏ : آماق الغناء وهو نوع من فنون الحركة الصوتية › فاننا 
نعير بو اسطته عن احساسنا SEL‏ عن طریق کلمات معيرة с‏ وحن نتجاوب 
مع هذا الاحساس SILL‏ أو تنسجم میولنا معه وتتداخل فيه معانى كثيرة 
كالوفاء ومحبة الوطن و حبة الوالدین والحب مجميع صوره . وى الغناء جد 
أن أى إحساس با ال بالنسبة للأغنية لا يكون ف الغالب إحساسا موضوعيا 
إذ أن تقديرنا SL‏ 2241 لا يكون تقديرا منفصلا عن عالنا النفسی 
lk‏ فنحن فى Nall‏ هکم على آغنية ٠١‏ بأنها جميلة إذا ٠ا‏ سابرت الاون 
النفسى الذى يتحكم فینا ساعة سماعها . وإذا ما كانت الاغنية معاصرة نفسيا 
لأشجاننا أو لأفراحنا . أو ععی آخر إذا كانت هذه الأغنة مر ibs‏ 
بذ کر یاتنا القد ac‏ > وطذا فان SEY‏ الى سمعناها فى ماضى أيامنا تشجينا 
أكثر من الاعمال الى تسمعها فى الحاضر ۰ وذلك.لأننا نستمتع بالاجتر از 
النفسى عند سماع أغانينا القدعة الر تبطة بذکر پاتنا الاضية بدرجة کر من 
استمتاعنا بأى نشيد أو أغنية تبعث الأهل فى المستقبل وتدفع إلى العمل » وقد 
لا يرجع تقديرنا للجال إلى معى الأغنية بل قد برجم إلى نها أو أسلوب 
أدائبا ‏ فان الكثيرين من الناس لا يفهمون معانى الأغانى ولکنهم مع 
ذلك оу д»‏ لسماعها es‏ ا با لمال . 


على أنه بجحب أن يلاحظ أن الاستماع المكتمل للاغانى بتطلب اعتبار 
المعبى واللحن وحده تامة » ولا سما حیها نصدر TRe‏ جالياً على الأغنية 
و جب Lal‏ أن يكون lia‏ الحكم غير مرتبط بأی أساس دیی أو Sel‏ 
أو سیامی أو غير ذلك » فقد حكم على الأغنيات الدينية بألا ليست على 
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مستوی الفن الحميل » ومع ذلك فاننا نميل إلى سماعها OF‏ ذلك مر تبط بعامل 
آخر وهو عامل ديى يرتبط بأوامر الدين ونواهيه . 


۳ الوسیقی : 

СЕА‏ الموسيى فان الغناء بالأصوات يتحول فما إلى لغة جديدة تعز فها 
الألحان والأوتار » وذلك بتدخل من جانب العامل البشرى . وقد اختلف 
موئرخو الفنون ۰ فقال بعضهم : إن الموسيى قد سبقت الغناء فى الظهور» 
وقال البعض الاخر إن الغناء هو الأسبق فى الظهور › والواقع أن الغناء كان 
أسبق ظهورا من الموسبى لأن الغناء تعبير عن مشاعر النفس ШТ,‏ وآ لامها 
وهو انطلاقة تلقائية يعر ما الانسان عن لواعج النفس وحرارة الشوق . 
عندما بشعر باب وهو أول ظاهرة انسانية تدور حوها عتلف العواطف 
والانفعالات . Les‏ يشعر الانسان بعنف هذه الظاهرة ДЬ,‏ لسانه 
كلام alate‏ شبه منعم يتجاوب مع САЙ‏ القلب وزفراته فرسله عبر افواء 
كأنه محادث موضوع حبه أو كأنه يناجى الطبيعة الى نحضن هذا احبوب 
أو كأنه يسرى عن نفسه » و کثراما كان الانسان Sd‏ بر ә‏ عقر ته 
بالغناء لكى يذهب عن نفسه تلاك الوحشة الى حس پا وهوق أحضان الطبيعة 
البكر الى تترامى مظاهرها أمامه فى مساحات شاسعة لا يعرف ALU‏ 
وتشعره Ll‏ والرهبة > فيكون لهذا الغناء وساعه لرجع صوته 
ائتناسا منه أو محاولة للشعور بالایناس . ثم أن الانسان الأول كان ut‏ 
إحساسا صادقاً cat‏ الطبيعة ينساب إلى أعماق كيانه كخرير الماء Fe‏ 
من ينا بيع الأرض و الندفع عر الشلالات Jot,‏ وحفيف الأشجاروأصوات 
الطيور الختلفة ودبيب الحيوانات وأصوات الرعد ووميض O‏ غير 
ذلك من زمجرة الرياح وهبوب النسمات اللطيفة . ان كل هذه احموعه من 
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الأصوات والالوان الى تصدرها الطبيعة تجد لما صدى فى نفس الفنان 
البدائى ۰ فيسترق السمع إللها و محاول تقليد هذه الأوركسترا الطبيعية فيتولد 
لديه لحن جميل بیاوج هع OUT‏ الطبيعة . وسرعان ما ينطلق صوته بالغتاء 
وهذا فاننا نری ق موسيى بعض الشعوب البدائية الى تعيش بين ظهر انينا 
اليوم دقات وأصوات تقرب كشرا مما نستمع إليه فى أحضان الطبيعة — 
فثلا at‏ عند شعب جزر هاواى GILT‏ موسيقية JE‏ إلى من يسمعها أنه 
يستمع إلى خرير الاء أو إلى تيار المواء والاء ى الحدول . وذلك برجع إلى 
هذه البلاد عبارة عن جزر يكتنفها الماء ویتخللها . وإذا استمعت إلى 
«وسییی الصين الأصيلة فانك تحس فما بالبساطة والأصالة والقسدم 
والخضوع لقهر الطبيعة والشعور بضعف الانسان ق مواجهة القدر فهو 
كريشة فى مهب ااريح محمل أثقال عشرات الألوف من السنعن و حیا وسط 
طبيعة شاسعة لا وزن له فما إلا أن يعيش صابرا فى حيرة خاضعاً pal‏ بات 
القدر . وعلى الحملة فاننا نحس فى مثل هذه الموسيى بسلبية الإرادة الانسانية 
و حضوعها الأعمى للطبيعة فى بساطة وسذاجة صارخة . وإذا انتقلنا إلى الموسيى 
البدائية عند قبائل اغنود الحمر أو قبائل أواسط أفريقيا كالشلوك وغرهم 
فاننا جد ألوانا هن الموسيى العنيفة الى تعلو فما شدة قرع الطبول ويزجر 
أثناءها التفر القوى ذو الصوت اارعب ٠»‏ ومما.لاشك فيه أن السمة الغالبة 
لهذا النوع ءن الموسيى البدائية تتفق مع الطبيعة الى يعيش فا زنوج إفر La‏ 
مثلا » إذ أنهم محتاجون إلى استعال الأصوات القوية القوية الطرد الحيوانات 
المفترسة وطرد الأرواح الشريرة — وكذلك فان هذه الموسيى نتجاوب مع 
مظاهر العنف ف الطبيعة الصاخبة فى الغابات وق النحدرات البلية وفوق 
التلال وتحت وطأة الحرارة الشديدة والأمطارالغزيرة ؛ هذا بالاضافة إلى حياة 
البدائى الإفريى اليومية الى LE‏ ما اخاطرو ألوان شى من الصراع والإغارة 


AWA —‏ مسر 


ی افر شا . وما هو جدير 21 ر آن هذا انوع КОСО‏ زنوج 


جنولى إفريقيا م انتشرمما إلى أمريكا وباق أنحاء العالم . 


فهذه الموسيى إذن تعير بصدق عن الطبيعة الحيطة بالانسان أوهى نوع من 
تجاوب النفس مع ذبذبات الطبيعة الخارجية » وعلى هذا فهى BG‏ كا 
قلنا ‏ ف المركز الثانى بعد الغناء من حيث الظهور التارئمى » ОУ‏ الانسان 
مدفوع أولا إلى أن يعر عن نفسه بالكلام أو بالغناء قبل أن يستنطق الأوتار 
والآلات الموسيقية لكى محملها ذلك التعبر التفسی الاصیلی ۰ فالغناء Slat‏ 
المنطلق ай‏ عن نزعات النفس وشوقها ولحفبا عند البدانى سايق فى الظهور 
على اللحن A!‏ سيى الذى یعز فه الفنان Gl‏ کی يستجيب لظاهر الطبيعة 
ولكى يعر عام التعييرعن صيحاته الغنائية 


وهىفنون العمارة والتصوير والنحت . هذه الفنون تبى على التناسق العقل 
وتخضع للمنطق ولكنه ليس منطقاً فكرياً متر متا والانسان حيما يطلع على 
آثار الفنون ES UN‏ يشعر بنوع من الإعجاب $ (ule‏ التعببر عن JA‏ 
فقط . وغاية التذوق SUI‏ هذه الآثار هی أن „е‏ المشاهد بلحظة الحلق 
الفی الى أتيح otal‏ أثتاءها أن بضع تصمم أثره وخرجه des.‏ قدر 
الثقافة الفنية الى تشيع فى نفسسة المشاهد للأثر с cal‏ على قدر ما يسمو بذوقه 
SL‏ ويقدر القيمة الفنية للاثر cal‏ الذى aile‏ . وقد تختلف مع لازبا كس 
وغيره من بذهبون مذهبه ف 9-2 هذه الفنون оу‏ السكون وذلك 
Je >‏ بنا الإحساس Je‏ التمثال أو الصورة إلى قمة التذوق أوحيما 
عثل الأثرالفنى موضوعا من صمم AA‏ فانه حس بدبيب الحياة فى أثره 





لفی ويشعر بأنه متلء حركة وقوة وحبوية ‏ وكذلك نحن حيما نتلوق 
هذا الأثر نشعر ذا الدبيب وهذه الحركة EYEE ONS,‏ ينطلق بدون جناحن 
ne‏ الفضاء نما سمه من معنی الانطلاق » أو كأن صورة ما أو عدة 
صور д‏ عن حركة جاعية للمبارزة أو أى نشاط رياضى أو فى كالرقص 
أو ما شاكل ذلك » فلا تملك إلا أن تحس احساسا ee‏ محدوث الحركة 
فى العمل الفی الذى يبدو ساكنا ى مظهره وعند النظرة الأولى العابرة . 


ols,‏ لازباكس لا بقصد ذه التسمية إلا أن يشير إلى أن فنون 
السكون هى نوع من تثبيت بعض الصور على حركة واحدة أو على شكل 
واحد ء وأن الأثر cal‏ على هذه الصورة إذا نظرنا إليه موضوعيا و محسب 
تشكيله الواقعى فهو يبدو سا كنا إذ هو ثابت يتحرك . آما النظرة المتعمقة 
Kb‏ شی ء آخر وهی Gas‏ بعملية التذوق أ کمن تعلقها بالاثر الفى ,نفسه . 

وإذا كنا نری أن فنون السکون نفسها تتحول إلى فنون تحبى موات الماد 
وتجعل ЬШ‏ با محس بذبذيات الحياة فى جنبانها » فاننا سنجد فى آخر الأمر 
أن الفنون جميعاً ستصبح على مط واحد من حيث انطوائها على الحركة 
А іи‏ والنشاط ,3-1„ 4 المتجددة . 


والتراجيديا » وكذلك الأوبريت أو التمثيليات الغنائية . 





وهذه الانواع من الفنون مجمع بين ناحیتن : 
)\( الفن الاد . 


. والغناء أو الوسیی‎ (Y) 


— Vf ~ 


ولسنا محاجة إلى تكرار ما سبق أن قلناه بصدد هذه الفنون الشعر à‏ من 
حیث М‏ لا تصدر عن محاكاة للواقع أو تقليداً له أو 6 Le‏ لحوادث معينة б‏ 
بل هی تعر عن حدس جإلى أصيل للفنان و هذا هو أساس أصالها . 


: تصشيف سوريو‎ — À 


we par‏ باحثا فر نسیاً Ue‏ آخر هو این ودل souriau‏ . فقد 
وضع سوريو أستاذ علم JM‏ فى السر بون تصنيغاً أكثر تماسكاً وتنظيماً من 
التصنيفات السابقة عليه . فهو قد بناه أولا على الحسوسات الاساسية اللحاصة 
де pet JS‏ من الفنون . وثانيا على أساس التمييز بين فنون من الدرجة الأولى 
وفنون من الدرجة الثانية . ومن الناحية الأولى تحد محسوسات أساسية بسيطة . 
هی صفات نو Le‏ «طاقة أو ماهيات خااصة وهی معطيات فنية أساسية بر تبط 
كل مہا بفن أو بآعر ва).‏ سوریو سبعة أنواع من هذه احسوسات : 


۱- الحطوط ۲ - الاحجام ۳- الالوان 4-_الاضاءات 
À — д‏ کات ٩‏ — الاصو ات ال جز 45 المطاوة ع والمقاطم الصو تة 
۷- الأصوات الموسيقية . 


ومن الناحية الثانية نجد أنه يوجد فى كل قسم من هذه الأقسام السبعة 
للمحسوسات الأو لية البسيطة فن من الدرجة الأولى وهو فن غر تعببری أو 
غرتصويرى . ععی أن المعطيات الظاهر ة تنتظم هنا مباشرة على هيئة أشياء 
آو .و جودات و Llc LEZ‏ مع الاثر ای نفسه عيث يظهر لناشیء و احد 
فلا نستطيع التمييز Cu‏ الموضوع والتعببر عنه bil Ы‏ ی هذه AZ ЫН‏ 
дй‏ داخلا فى الموضوع ويكاد يكون هوالوضوع نفسه . ومن عت لا عکن 
الفصل بن‌الناحیتن © كنا هو الخال فى فن العارة فلاعکن الفصل بين البيت 


wi ~‏ سم 


المشيد الذى هو أثر معارى » وبعن صورة هذا البيت » الى هى ننيجة أو 
تعبير لفن العارة وكذلك الحال فى الموسيى والرقص إذا لم يكن كل к.‏ 
معبرا عن موضوع معين فى الألحان а‏ سيقية مثلا لا عکن оч had‏ 
الحمل الموسيقية العبرة والمفردات الو سيقية الى تتألف Ape‏ 


ويوجد أيضاً فى كل قسم من هذه لأقسام السبعة فن من الدرجة الثانية 
وهو فن تعببرى تصويرى ولا ينصب فيه الننظم على الموجودات أو الأشياء 
الثابتة أو الظواهر ٠.‏ بل على مكوناما محیث نيحد وراء الصورة الآولية 
b ы!‏ الأساسية أو البنية الى تتركب هنبا الصورة » فوراء الشكل المكعب 
نجد خطوطا مستقيمة . ولكلها توحى Yell GU‏ بشکل المكعب . 

والرسم التالى у‏ ص ony ( ٠۷١‏ صلة الفنون عضا بالبعض е < AN‏ 
صلة هذه الفنون الکمری بالفنون الصغرى . وذلك حسب تصنيف سوریو ٠‏ 


ai: st} 9 all القر یب من ه ٥ر 5 الدائر 5 ار قام قطاعات‎ Sa СЕРТ 
DE: المبينة فا .€ جد ی الحزء ء الذى يليه فنون الدر جة الاول‎ 
. ن الدرجة الثانية‎ уз 


اولا — فنون الدرجة الأول : 





١‏ الأرابيسك : Arabesque‏ وهو الفن الزخرف الذى يتوم 
على تكرار وحدات زخرفية بطريقة آلية . قيستخدم السيمترية والماثل 
والتناظر دون أن يكون عت هو ضوع معان واضح 3 وذلك كاهو JUL‏ 
فى فن الز خر فة العرش . 

Architecture : فن العارة أو الیناء والانشاء‌ات الممارية‎ ү 


Peinture pure : ait! التلوين‎ — ۳ 


тин Ve سے‎ 


الإضاءة و ШУ!‏ الضوئية : 


Eclairage, Projection Lumineuses 


Dance : ارقص‎ — 2 

Prosodie pure : oah النظم‎ 5 

Musique : الموسيق‎ — М 

: فنون الدرجة الثافية‎ — LIV 

۱ الر مم : Dessin‏ 

Sculpture - Cond  ؟‎ 

Peinture représentathe | التلوين التصويرى‎ — ۳ 
Lavis, photo ° التصوير الفوتوغرای‎ 
Pantomime € بالاشارة ( الصامت‎ jedi  ه‎ 
Littérature, poésie ۰ الأدب واأشعر‎ — ٩ 


Musique dramatique ou descriptive д سيى الدر ام أو الو‎ Al — Y 





رسم يوضح صلة дуй!‏ بعضها بالبعض الآخر 

(Е Souriau, Correspondance des Arts) 
العطیات الفنية الاساسية وصللها بقنون الدرحتن الاولى والثانية حسب تصنيف سوریو‎ 
С و - رمم الحطوط أو الرسم, صفة عامة‎ haut Vi: à (الخطوط)‎ — ۱ 
‚с Clip العارة‎ -: À ) ب (الاحجام‎ ۲ 
Cred التصویر أو التلوین امحالص و - التصویر‎ -: д COIN) - ۳ 

أو التلوین التصویری 6 

+ — (الاضاء ) م :- الأعمال الضوئية ج التصویر الفوتوغراق السیعا 6 
СӘ) o‏ م :-الرقصم - التمثیل بالاشارة ( الصامت) с‏ 
ч‏ — أصوات ذات مقاطع) tip‏ أو النظم الخالص В‏ الأدب والشعر) 
ү‏ — رأصوات هوسيقية) А‏ :- الوسیی و - الوسیق الدرام ی 


A‏ ۰ تشير إلى العطیات الفنية الاساسية 8 ۰ تشم إلى فنون الدرجة الأولى 
С‏ : تشير إلى فنون الدرجة الثانية . 


— ۱۱/۷ — 


عر ضنا إذن لستة أنواع من تصنيفات الفنون عند کل من كانت وشو بهاور 
وليسنج وشارل SY‏ ولا سباكس وسوريو. وقد تبن لنا ОЇ‏ بعض هذه 
التصنيفات سمل طائفة من الفنون المعروفة كالمسرح والباليه с‏ والبعض 
الآخر جعلها فنونا مركبة ترجع إلى فنون أبسط مها : والواقعم أن 
تصنيف سوریو للفنون الحميلة يعد أ كر التصنيفات دقة وأقر ما ds‏ عن 
ظاهرة ااتداخل عن الفنون احتلفة . ويعطينا فكرة واضحة عن الصلة 
الو 425 بن الفنون الختلفة . | 


والحلاصة آننا نلاحظ أن المذاهب الكلاسيكية تقسم الفنون قسمة ثنائية 
مصطنعة إلى : فنون متصلة بالمكان وأخرى متعلقة بالزمان بيا AË‏ ف 
التصنيف التقلیدی буз‏ تشكملية ثلاث هی : العمارة والنحت والرسیم с‏ 
وفنونا as)‏ ثلاث هی : الرقص والوسیی والشعر . وقد انضم إلى 
هذه ОУ!‏ فن سابع هو فن السيها وفن امن هو الفن الاذاعی ورعا فن 
تاسع هو الفن التليفزيونى . و أخرا فن الصور المتحركة . ويئخذ على هذا 
التصنيف التقليدى للفنون أنه كغيره من التصنيفات الأخرى لا يستوعب 
Les‏ كبيرا من الفنون ASM‏ ولاسما فى مجموعة الفنون АРАУ‏ . فلا 
جد مثلا فن امسر ح آوالدر اما وهو ستحدم pal‏ ى التعببر La‏ وليس الشعر 
وحده . ولا نجد كذلك فنون الأوبرا والباليه والغناء الخ . . . . 


(ir) 


pee}‏ انر 


الفن والواقم À‏ 





استعر ضنا إدن النظر یات Аш!‏ المفسمرة لعملية الإبداع gA‏ ونريد 
الآن أن نبين صلة الفن بالواقم أو الحياة » فهل الفن منفصل عن Bld‏ معزول 
عن الواقع ٠‏ أو أنه متصل ما داخل نی مار ها 
۱ - نظربات القائلين بان الان لایر تبط بالحياة : 


نعرض أولا انظریات الى فشلت فى الربط بين الفن والحياة ومخص 
بالذ کر منها نظرية كل هن بر جسون وشوبهاور لا ییا من تشابه » حیث 
كان شوبنهاور بقول إن الفن هو فرار من الظهر إلى الحقيقة المثالية »> وهو 
الطريق إلى الخلاص هن ار ادة الحياة حيث تنعم خلال التجربة الفنية بضر ب 
من السلام التفسی العميق ننيجة ترق الذات الفردية إلى مستوى الذات 
الحالصة المتحررة ٠ن Л‏ مان وشی العلاقات الأخرى . والمتعة А101‏ 
الحقة لا تم بدون التحر رمن الإرادة الفردية والاستغراق ف العر فة الخالصة 
فيكون الفنان والتنوق كل منها مرآة للموضوع . وكا أن الفن أداة للمعر فة > 
فهو Lad‏ أداة للعلاج النفسى . آما بر جسون فانه يقول إن العمل gill‏ وليد 
تأمل حالص وسلبية حدسية تقوم علىالإدر اك الباشرالطبيعة والوقوف موقف 
العبادة أمام مشهد الحياة دون مشاركة إمجابية حقه من الفنان » بل إنه SR‏ 
بالمشاركة الو جدانية فحسب е‏ العمل cal‏ بدون غاية اللهم إلا المتعة 


= LAs =< 


والنشوة » وعلى هذا فان الفن يصبح نوعاً من الاستبطان أو التجر بة الصوفية 
الى تحدث „ә‏ با من الانقصال عن الواقع . ۱ 


وحقيقة الأهر أن شو :هاور وبر جسون قد فثلا ی اار بط بين LA‏ والحياة 
لها بطا الفن بالفاسفة . بل لقد جعلا de‏ مدخلا للقاسقة . 
۲ — الفن هر des‏ بالحيأة : ارسطو : 

آما هوكلاء الذين يححوا ى الر بط بمن الفن و الحياة > فعلى رأسهم آرسطو 
ذلاث لأن نظارية حا كاة الفنان للطبيعة ged‏ أفه يتمد وحيه من الواقع . ولكن 
البعض قد أساء فهم النظرية ففسرها على أن أرسعاو بصد تقليد الفنان للواقع с‏ 
ولكن 424041 أنه يقصد الحا كاة المنقحة للواقع أى تلك الى تقوم على مبداً 
„ш‏ أو ععى آخر هناك فریق بين الواقعية الساذجة الى ترسم الواقع كا 
تفعل آلة التصوير — وهذه ليست من الفن فى شىء والواقعية النقدية قا 
جدها عند أرسطو فهى ترمی إلى تعديل الواقع فتعاوره أو نحسته أو تختز له أو 
تزيد عليه » lisy‏ الموقف مجعل الفن قريبا ye‏ الواقع أى من الحياة | 


: ۱۹۵۲ — ۱۸۰۹ يوى‎ Osh - ۳ 


و جد J Lal‏ موقف جون دیوی محاولة کمری للاقبر اب من الواقع 
فهو bey‏ الفن بالتجر بة أو SI EL‏ فیخلم عليه صفة نفعية عملية وظيفية 
ويسبغ على ابر ات الانسانية بصفة ile‏ طابعاً Wie‏ » فليس هناك فاصل 
T‏ نظر ه بن ابر por 9 AN‏ اتنا اليومية 4 ومن م Ab‏ لا غییز عنده 
بن الفنون الحميلة والفنون التطبيقية » وليست املىرة الحالية خاصة فقط 
بأصحاب الأمز جة الازستةر اطية. الرقيقة دون غيرهم من عامة الناس с‏ 





= AA — 


فلکل فرد تجر بته ابلأ ذات OM‏ الخاص بشرط أن جىء متناسقة ومتسقة 
و مشبعة وباعثة على الر ضا أو SA!‏ : نتيجة U‏ بصاحها من SOLS‏ حبوی . 


: » والطبيعة‎ 5л « جون دیوی ى کتابه‎ J à 


و إن الإدراك الحسى التسامی إلى درجة النشوة أو إن شنت فقل التقدیر 
JL‏ هو E‏ طسعته کای تلذد #1 نتذوق o LALALE‏ أى هو ضوع عادى 


وعلى هذا فان العنصر SNE!‏ — کا یری ديوى ‏ ليس خاصاً بالفنون 
الحميلة وحدها > بل أنه ليكسو أى عمل يقوم به الانسان ويستحق أن حمل 
نة الخيال à‏ وهن LE‏ فهو ليس دخيلا على التجر بة الإنسانية وليس أثراً من 
آثار д‏ ف أو الكسل أو اله و أو الحدس الصو أو „ый‏ الأخلاق 
بل .هو نوع من الترق.للسهات العادية الى تيز ابر ات المكتملة السبوية . وطذا 
فان الفن پرتبط ارتباطاً ,02 بالحضارة TE‏ > ومجمیع أوجه نشاط 
الانسان : فى الناحية الاقتصادية مثلا نجد أن منتجی السلع يتنافسون فى إظهار 
منتجامهم بطر i‏ جالية . وكذلك فاننا نشاهد اليوم كيف حمل جمیم 

صور التغامل و MEY‏ بن ЖЗ!‏ اد هذا الطابع SELL‏ إذا ما أريد هذا التعامل 
أن SK‏ ن jé‏ مستوى متكاءلى سوى . ولكن ديوى يبالغ ی هذه الناحمة 
محیث دی موقفة إلى ضياع الفنون الحميلة اللحاصة وسط هذا التعمم الذى 
لا مرر له لعنصر à JL‏ النشاط الانسانی . فليس الفن هو الواقع عاما 
بل هو dyer‏ التقاء الفنان g A‏ الواقع وتفاعله معه ولیست алад уй‏ 
Wie‏ للتجربة الفنية الخااصة Gals Ut atc‏ غايات نفعية بها تسهدف 
التجر بة الفنية اللخالصة SIL‏ الفى ی ذاته و لذاته . 


— ۸۲ سم 


۳ — النوفيق بين للذاهب السابقة فى De‏ الفن باخياة : 
i‏ شاول لالو )١(‏ : | 

والحق أن الفن ليس مرتبطاً بالحياة أو منعزلا عنما ولیس هو Lai‏ فقط 
Lust‏ أو فرارا ما »> بل هو هذه الصور جميعاً » lisy‏ ما ارتاه 
شارل لا لو де‏ الال الفرنسى . 


وقد اختط JY‏ طريقة علمية لدراسة الظاهر ات AML‏ وعلاقها بالحياة 
أو بالواقع 3 فهو بر ی صر ور ه الامتناع عن إصدار أحكام تعسفية أولية عل 
و ندرسپا ها يدرس عام الأخلاق حالات الضمير الحزئية . أو ععی 
آخر جب أن ننشىء علما للوقائع المالية على نسق علم الوقائم الاخلاقية 
уа g aul pal Xe‏ سته © فندرس عده عاذج rw oe‏ کار الفنانين ع 
ونقم على أساس هذه الدر اسة النقدية نظر ية فى الابداع أو فى التذوق الفى . 

وقد تكشفت أمام JV‏ خحسة أوجه لعلاقة الفن بالحياة من خلال در استه 

١‏ الوظيفة التكنيكية L'activité techinique САЗ‏ أى مار سه 
الفن لذاته دون أن ير تبط بأى غاية أخلاقية أو عاطفية أو دينية أو سياسية с‏ 
وهذا هو موقف أصحاب مدرسة ۱ الفن للفن » عند Woy‏ و أوسكاروايلد 


Ch. Lalo  :Notions d’Esthétique, PUF. ٠ راجم‎ (а) 
-Lexpression de la vie dans l’art, Alcan (т) 


: ’art loin de la vie - Jes grandes evasions esthétiques 


‘Lécononomie des p2ssions, Vrin. 


وجونكور . فالفنان عند هؤلاء غير مطالب بالتزام أى شروط غير ما 
تقتضيه أصول الصناعة الفنية نقسپا . 


۲ - الوظيفة الترفيهية СЁЗ‏ او AN‏ كترف La fonction de diversion SWS‏ 
تتمثل وظيفة الفن حسب هذا الوقف » ى أنه ينسينا الحياة بأن يدم فنا إلى 
اللهو و اللعی أو التركيه والتسلية . وهعبى هذا أن jb‏ ا لجال هو ضر ب 
من التسلية أو المتعة وسط مشاغل الحياة وهومها liag.‏ هو رأى كانت 
وشيلر وهربرت سینسر » وكذلاك فاوبير و لامارتمن الذى كان يطبقه ف 
حياته فكان عارس الفن لكى مرب من وطأة عله gel‏ 


م ااوظيفة SUB‏ للقن OSSI La fonction de perfectionnemt‏ 
مهمة الفنان حسب هذا الو قف الأفلاطو فى محاولة تحميل الواقع أو تسم 
ob de Ja‏ يضى على الحياة طابعاً جمیلامن خياله الحصب وذلك كا 
А‏ فى أقاصيص البطولة وروايات الفروسية ولوحات بعض ССА‏ 
EN‏ . 


ع _ الوظيفة La purgation des passion ОЈ St polish‏ وتكون مهمة 
الفن حسب هذا الوقف أن يظهر انفعالاتنا » ومحررنا من الألم ومحصننا 
أخلاقیاً » فقد كتب جيته الام فرترحى نحرر نفسه من هواجسه وانفعالاته 
الحادة الى كانت تدعوه إلى الانتحار » وكذلك فان « اللمأساة » تعمل على 
استبعاد مشاعر اللحوف وطر دها هی وغيرها من المشاعر العنيفة فتنعم بالراحة 
والسكيئنة. 


SOW dib aA ~ 8‏ ار ás‏ او 0 .2.3 للفن La fonction de redoublement‏ 
و مهمه المن حسب هذا الو قف هى تسجيل ظروف الحياة بقصد العمل على 
استبقاثها و الاحتفاظ بصورها أو تکرارالوقائم مع تغير ها فى أضيق الحدود ؛ 
وقد تكون Mele‏ عة iab‏ كا هو | ال عند Tain ov‏ أو حيوية ها هو 


الحال عند جويو Guyau‏ أو واقعية كما هو الحال عند زولا أم وجودية 
كا هو الحال عند سارتر с‏ کا ag‏ أيضاً هذا о‏ عند مونی وستندال 
وبروست . وهكذا يكون الفن عبارة عن الاداة الى یصوف مها الفنان حياته 
الحاصة أو حياة الآخر ين مع شى ء من التعديل الذى لا يقترب بالعمل الفى 
من التحوير الرومنطيق ذو الطابع االخاص . 

ویر ی شارل لالو أن هذه الوظائف أو المواقف كلها موجودة فى Je‏ 
التجر بة المالية وأن اللحطا كل BE‏ لى الا عان بقيمة جالية منطقلة تنهى بنا 
إلى الخلط بين Jde л‏ أى بين الكمال الأخلاتى SMAI INT,‏ كاهو 
JU:‏ عند کرو تذی . فليس الفن ميدانا للأخلاق أو الدين كا هو يقول 
تولستوى بل هو ظاهرة خصبة حرة جب أن يدرس ف ذاته کا ندرس 
الظواهر الأخرى و Me‏ نستطيع — حسب رأى لالو — إقامة علم للظواهر 
الجالية > على نسق علل الظواهر أو الوقائع الأخلاقية . 

وقد سبق لنا أن أشرنا - فى موضع pT‏ — إلى القصور الواضح فى 
هذا LEYI‏ العلمى الحديد الذى يتجاهل طبيعة الأحكام 5\41 وكيف bel‏ 
أحكام تقو عية معيارية . 


PENS! иш) 
„0, لفن‎ 


للفن أهمية کمری بالنسبة للمجتمع . فقد يكون ذا تأثير بالغ فى الحياة 
النفسنية لأفراد امحتمع ۰ إذ أنه خلق روح التضامن عن طريق الإعجاب بالاثار 
العنمه La гый,‏ | الاعجاب Я Е uN‏ وكذلك OÙ‏ هذا الا ex lee‏ 
من المشاركة الوجدانية ‏ . و نحن نعر ف مالهذه المشاركة اأو جدانية من 
الأثر فى حياتنا الاجماعية فهى الى تعمل على تدعم التكتلات السياسية 
والاقتصادية والاجماعية و né‏ ها وإرساء قواعد التضامن والماسك الاجماعى. 


وعلى العموم فان الفن له تأثر o‏ التفسی انحاص من حيث أنه يقوى الروابط 
بن الفرد واحتمع : ويدعم الصلات بين الأفراد أنفسهم فى الحتمع . ومن 
الناحية الا نسانية العامة ad‏ أن الفن أداة للتفاهم ДЫЙ‏ . فالفن لا يعرف 
حدوداً أو حواجز سياسية . فنحن نعجب بالموسيى الغربية وكذلك باثار 
الرسم والنحت عند المثالين الغربيين وآثار الأدب العالمى СУ‏ تعر عن معان 
إنسانية خالدة . 


وإذن فالفن على SE‏ ه واضح فى إزالة الفوارق السياسية و تعبيد الطريق 
أمام وحدة بى البشر واجتاعهم على sH‏ . وكذلك لفن أهمية ishal‏ 
خاصة من حيث أنه يستخدم ق الناسات الاجماعية . فى حفلات الزواج 
تظهر فون كللغناء والوسیی والرقص والتجميل وغيرها » وكذلك 
يظهر الفن فى الطقوس والمراسم الدينية وكذلك فى الشعائر à FLE‏ وى 
حفلات الملاد وق الأعياد الوطنية وى حفلات الاستقبال الخ . . وكذلك 


— ۸ = 


للفن آهمية مادية اقتصادية ء فالصناعات الكير ی - وقد قامت de‏ طريقة 
الركز فى الانتاج والتوسع ف التصدير وما ينتج عن هذا من إحتدام المنافسة 
بمن النتجین . وجدت نفسما ى حاجة شديدة إلى الفن الحميل لتکسب عن 
| طريقه أسواقا جديدة وز بائن جدد ء Seat! oYU‏ ۳ اأسلع » و جمیل 
مظهر ها . وتغايقها بطر Аа‏ فنية جذب nol‏ ين ويضحن لاسلم رواجا TS‏ 
فالعنصر II‏ فى الصناعة أصبح ذا قيمة عظمى . فثلا لا يقبل الناس كثراً 
على شراء سيارة قبيحة المنظر مع آنا قد تكون قوية الالات جيدة الصنع . 

بل غالباً ما تجذب السيارة الأنيقة أنظار المشر ين بقطع النظر عن جودة صنعها 
أو عدمه . كذلك الخال فى جميع المنتجات سواء كانت للاستهلاك الغذائى 
أو عبر ه . 

وعکن أن نلخص وظائف الفن فى احتمع كا يلى : 


١‏ — الفن وسيلة 450680 وللترويح عن JAN‏ من وطأة العمل‌وتحصوصاً 
بعد أن تدخل تقسم العمل الفنى فى كل نواحىحياتنا الاقتصادية وأصبح 
التخصص الضيق أساسا للانتاج الكبير : وهذا فان العامل الذى بقضی 
حياته كلها ف صنع جزء من دبوس يشعر بركود عقلى وإرهاق نفسی من هذا 
التواتر الرتيب فى عله فهو نحتاج إلى تجديد لونه اللفسی و بعت. النشاط فى حیاته _ 
الشعورية ۰ ولا یتأنی له ذلك عن طریق الفن йз}.‏ عا يقدمه من ألوان 
فنية مروحة عن النفس ومجددة للنشاط يكون فى اية الأمر من العوامل 
ols‏ الاثر فى زبادة الانتاج . 


۲ — الفن محلق تبارات وموجات عارمة من للشار کة الوحدائية و CNL‏ 
یودی إلى الوحدة الا جماعية و الياسك الاجماعى عن طریق النظارة و العجبن 
و التلوقن . 


= را — 


۳ — وللفن وظيفة аул‏ هامة إذ أنه أداة لترقية المشاعر والتسامى 
باس ۰ نتيجة إدراك الانسجام الفنى ف روائع الاثار الفنية . 


4 — كذالك AP‏ وظيفة عملية : إذ أن منتجات الفن هی الى تحفظ الآثار 
التار JUS А2‏ والعابد الضخمة والقصور والساجد والاسوار العالة 
العظيمة والآوانى الفخارية وقطع النسيج ٠‏ والملابس القدعة والدروع المزركشة 
ومقابض السيوف الدقيقة الصنع وغير ذلك دن الحلى والأأوانى والتواييت 

والعربات والنقوش الى تكون موضوعاً للدراسة العلمية التار خية . 


> — الفن و ال كير من الناعية #ومية : فهر يكل شور اج 
الآداء الى تلهب حباس рл ALI‏ إلى النضال وتحقيق أهداف الوطن . 


> — ولا :مكن آن ننسى ها للفن هن وظيفة دينية : فان الدين يستخدم 
الفن فى المناسبات الدينية احتلفة سواء عن طر يق الرسم . أو النحت أوالموسيى 
الدينية أو الحطب الدينية أو محتلف أنواع GoW Д‏ المتعلق بالدين . وقد 
СЛ‏ عصر الهضة ف رسم الشخصات الديدة كصور rs‏ والعذراء 
و صلب السیح والعشاء ااربائى . كذلك Аё‏ تقدمأ لحو ظا فما مختص بقن 
ز خرفة الکنائس وتلوين زجاجها وقباما و<وائطها . 

وقد نشأت عند السلمن أيضاً فنو ن عدة حول بناء الساجد وتزييما 
وزخرفها ونسج السجاجید الى تغطى أرضها . 
حسم و مکن أن نضيف إلى هذا تأثير بر الفن فى الأخلاق : فرغم S Lil‏ أن 


الفن محضم للأخلاق إلا أن الإنتاج >й‏ ثر فينا من الناحية الأخلاقية فى كشر 


فر عا كانت القصيدة الشعرية دافعة لنا إلى أن نبتعد عن الوذيلة pig‏ م حدود 
الفضيلة . 

y‏ الوظيفة المنطقية للفن : وقد Gas Split‏ أنه لا Sc‏ الكلام 
عن و ظيفة متطقية للفن > وقد قال بوالو بالفعل إنه لا عکن أن ME‏ بين 
ا لمجال والحق . وأن الفن لا ينبع من العقل الحالص الذى هو أساس المنطق . 

وقد سبّت Ш‏ الإشارة إلى أن أفلاطون هو الذى وحد سن الحق و الخال 
ولكن نظريته هذه لابو جد من laty‏ ف nar‏ نا هذا . 44.23-45 النطفة 
نختلف $| عن الظاهرة الحالية » ولو أن الق قد يكون Aar‏ و لکن 
هذا أدر عرضى بالنسية له . 


ومهما يكن آمر هذه الاعتراضات الموجهة إلى تطابق JA‏ مع الحق с‏ 
إلا tal‏ نجد أن العمل الفی le‏ يبدو فيه هن انسجام ووحدة وکأنه يقنع عقلنا 
كا Hy‏ على قوانا الأخرى . ومن ثم فان العلاقات المنطقية قد تکون AF‏ 
مسحة جالية . ويضرب أصحاب هذا الرأى مثلا لذلك بقولهم : إنالرهان 
الرياضى التسیط النافذ يبدو أمامنا ا لو كان حمل نوعاً من الطلاوة والباء 
عیث عکن أن نقول بأن العلم فى مجمله هو نوع من النشاط الذى يعنر عن 
جلال العقل ومائه وروعته و عة أمر آخر وهو أن الانسجام Harmony‏ 
الذى هو السمة المميزة للجال [عاایعتمر نى نظر Jadi‏ تنظیعاً ما . 


فاذا كان هذا التنظم يدخل نحت نظام منطى معقول . فاته بذلك ends‏ 
كأى أثر من آثار العقل كاهو ا حال فى نظام المخلوقات وتطورءها و فى نظام 
الوقت . 


- JM — 


وهكذا يبدو أن الفن يتدخل فى حياتنا الاجماعية eed faba se‏ هذه 
الحياة محیث يصبح الفن ميدأ للحياة بل إن ميدأ الفن دو الياة نفسها . يقول 
وجويو » : « الحيأة مبداً الفن . و عکن أن يعرف SL!‏ بأنه إدراك أو فعل 
ينعش الحياة فى صورها الثلاث : العاطفة والعقل والإرادة . وما لذة الال 
إلا الشعور ذا الانتعاش العام . فالانفعال الفى هو الذى علاك علينا كياننا 
كله فى bh‏ التذوق . ولا يم توق هذا الال إلا ی نطاق شعور نا 
بالحرية . » . 


рай‏ ععشر 
علم الاجماع JA‏ 


| النزعة „А‏ دبة والز عة الاأجدماعية : 





أشر نا فى الفصل ااسابق إلى LA‏ الفن و و ظائغه ش احتمع . غر أن Le‏ 
CAN‏ باحتمع قد اسر عت آنظار slale‏ الاجماع ٠‏ وأصبحت دراسة الفن فرعا 
من فروع هذا العلم الحديد الذى يعرف بعلم الاجماع Sociologie SIF!‏ 
Esthétique‏ ولكن هذا العلم لايزال ف طور النشأة الأولى ٠‏ يتدرج منعراً 
فى مواجهة تساك الفنانن و التذوقن على السواء بدعوى الأصالة والحرية 
و الاستعلال عن pail‏ وقیمه . кы»‏ أن & تيارات فكرية معار ضة تعرقل 
بلور ة مفاهم هذا العلم الحديد . فتری الو جو ديعن هن آتباع هیدجر وياسر ز 
يشيدون بالتجر بة الذاتية المشخصة و يرون فى امجاه الذات إلى الغير أو امحتمع 
نوعا من « السقوط + ومع ذلك فان الا تجاه أو السقوط + لا مغر منه 
رغم أنه مخلع عن الذات أصالما a,‏ دیما ۰ ولکن النتيجة الحتمية للمذاهب 
الوجودى هی أن المارسة الحرة للنشاط الفی لا تكون إلا ی نطای الفردية . 
« فتجر بى أنا » الفريدة هی الى تسمح لى بالانطلاق الأصيل ف عام الفن : 
وبالاضافة إلى هذا فان « المواقئ АА‏ أو الحدية » الى تتحدى التجربة 
الفر دية كالموت أو الألم : والتی لا يشعر эй‏ فما Sb‏ نمت مشاركة أو 
معاونة من الغبر — هذه المواقف الى بحس فما الفرد بالعزلة التامة والوحشة 
والقلق Уау‏ بالعدم — هی الى تصلح لاد تكون مرکا العمل الفى 
الأصيل . أما ٠‏ السقوط » فانه لا حرك فى الفرد شعوراً أو Ум!‏ 


- ۱۹۲ - 


È 


دا طابع خاص : و ععبى pl‏ أن اندماج الفر > 3 442-1 939 Ob‏ شخصيته 
فى احتمم لا يكون حافز | أصيلا على الانتاج الفى الممتاز . وينتح من هذا OÙ‏ 
العمل gall‏ الذى ينتجه الفنان تحت АЙ;‏ المحتمع و ساطته ويروحى هن مطالبه 
У‏ بتميز بألاصالة ,5231 . 


هذه النظرة المعارضة للمو قف الاجماعى Lo‏ مختص بالفن Ré‏ مكان 
الصدارة فى الفکر الأو رى المعاصر رغم ذيوع Sal‏ الاشتراکی و تأثر А‏ 
الواضح على النظم اأسياسية والاقتصادية . ولم بستطع المد الاشرا کی القضاء 
على هذا التعارض الواضح بمن اتجاه الفن العاصر و تکر بسه للنز عة الفردية . 
وما بنبغى أن تکون عليه الفنون فى رحاب الاشتراكية . غير أن الدولة قد 
تدخلت أخير 1 لتحقيق هذا الانسجام . فلم تقتصر ممارسة التو جيه فى البلدان 
الاشر اكية على التنظم السياسى والاقتصادی فحسب بل أدخلت الفنون 
Lal‏ فى دائرة هذه التوجیه المازم الذى تمارسه سلطة الدولة . 
۲ - الدزعة الفردية الرومانطفية : 

ويبدو أن تأصل النزعة الفردية نی الوسط الفی KL‏ برجم إلى مبالغة 
ویستنکرون القول بتدخل احتمع فى تقيم الآثار الفنية ویذهبون إلى أن 
الفنان لا ينتج إلا وهو ی عزلة عن المحتمع . أى وهو فى برجه العاجى . 
وآن هذه العزلة أو هذا الانفصال عن احتمم هو مصدر الوحى والإهام الفی 
والواقع أن أشد الفنانين تعصبا уй‏ 42 الفردية ولبدأ الفن للفن وهم الذين 
ينعون على مجتمعهم بالغباء والحمود والظلم و ضحالة gill‏ ق القى » هوالاء 
هم email‏ الذين یو كدون فى نفس الوقت Lij api‏ ینتجون للأجيال القادمة . 
و ليست هرد ه الاحبال القادمة سو ی حتمعات المستقبل 4 or Ss‏ يطمحون 
إلى أن LE‏ آثارهم الفنية ى مجتمع ما . Jeg‏ هذا فان الحلود أو احد أو 
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Ж‏ الصبت الذی بنشده الفر دیون | lc‏ بنطو ی على Ji‏ براق ق مجتمع 


+ — النزعة الفردية العقلية : 


وقد أشرنا نی موضع سابق إلى الموتف الكانتى . وأوضحنا كيف أن 
هذا الفيلسوف النقدى كان یهن بالفردية العقلية . فقد وضع للذوق قوانن 
تصلح OY‏ تكون قواعد aot‏ العقول . ومع دلائ فان الحكم HAI‏ عنده 
یتص ف بالفرورة الذاتية . فهو حكم ذانى ينتي إذا ۸ توجد حياة 
delet‏ ای « مملكة للغابات CaS‏ 


وعلی الرغم من ذلك فان موقف( كانت ) BLE‏ عن موقف الاجماعین 
العاصرین . فانحتمع فى نظره ذو طابع شكلى مثالى یکون فيه الأفراد ى 
مستوى واحد بدون نظر إلى إختلاف التربية والوعى ٠ SIAN‏ بيا AE‏ أن 
علم الاجماع S|‏ ينسم بالطابم السی .| cy‏ أتباعه أن الفن بصدر عن 
تنظم اجماعى معين . لا عن نظام مطلق يصاح لسائر احتمعات ۰ وكذلك 
فانه дё‏ لتطور هذا احتمع المعين . فلا مجمد عند مرحلة معينة من مراحل 
التطور الاجماعى . 


£ — هدابة النظر 8 الاحتماعية للفن : 





م تكن النثأة الأولى للموقف الإجماعى بصدد الفن مخلصة WE‏ من 
رواسب الدارس القدعة . فکا نظر أفلاطون إلى الفن من الناحية ASIEN‏ 
ونظر إلبه أرسطو من الوجهة д‏ بوية نجد أن الاجهاعیین الاين الأوائل قد 
نظروا إلى الفن نظرة طبيعية واجاعية معا » فاعتقدوا ألم يستطيعون 
التدليل على تأثير الطقس ار امل الطبيعية على العهر ب ,4 aad‏ » و بالتال‌علی 


الشعور Rest‏ الذى بعتار و له حاسة سادسه с‏ و AD‏ سبق 4 أن آشر نا ال 
(эт)‏ 
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موقف تن Taine‏ وكيف أنه يطابق بن عام AH‏ وعام النبات مثلا . 

فيبخضع الفن أثلاثة fol ge‏ هی : ust!‏ و al‏ الطبيعية والاخلاقية . 0 
„б‏ كل جيل من الفنائين على GSI‏ الذى يليه ٠.‏ بيها جد ان دور کم يو كد 
il‏ ااضابط الاجماعی وحده على ball sis. JA‏ اذى تاف عن تأثر 
fal gal‏ المادية الطبيعية والمئثرات ااسیکاو جية . 


ومن بين ااواتف الاجماعية المتعيرة نيحد موقف جویوفهو يتكلم عن 
شدة ILLI‏ فقيس قيمة الفن ذه الشدة الحيوية الى یفترض وجودها فى 
الفنان وى العجبین وى شخصيات الأثر CU‏ على اأسواء . وهو يرى أن 
هذه الشدة تعاو على الفرد وتتجاوز تدراته AS sh Ама)‏ و à‏ 
و تدفقاً وتكون ٠صدراً‏ لابداع الحياة . وهن ٤ت‏ فهى آساس العبقرية 
الفنية. 

وإذاكان جويو fat‏ المشاركة الو جدانية ‏ فى نطاق احاء الذوات المهاسكة 

وق نطاق احتمع الذى Calle‏ من هذه الذو ت الماسكة ‏ أساسا للشعور 
ال . بالاضافة إلى مبدا التضامن الاجماعی‌فانه pe‏ هذا م abe‏ الاقراب 
من ااوقف الاجماعى الاساسی ۰ ذلك لانه فضلا عما آخله من pole‏ غر 
جالية فى الشعور JA‏ - مہا ما هو دیی أو SHON‏ أو علمی أو مشاعر غر 
اجماعية ‏ فهو pe‏ ض أن الشدة الحيو А‏ وهی صدر الابداع الفى ذات 
طابع مطلق ٠‏ يما يرفض علل الاجماع SAI‏ قبول эл!‏ مطلق . 
о‏ — النظرة الا <نماعية للفن : 

وإذا كانت هذه الحطوات الاو لى فى میدان ple‏ الاجماع SIE!‏ قد تعبرت 


. راجع‎ (1) 
Ch, Lalo : L'art et la vie sociale, Notions d’esthétique, 


لد کتورعبد العزیز عزت . الذن وعلم الاجتاع JIH‏ . ۹ 
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بعض الى lia oles Obs 3 e‏ العلم رأوا أنه دن pall‏ وری آن ترسم أولا 
حدود هذه الدراسة و مپجها فضلا عن ضرورة إلقاء مز يد من الضوء de‏ 
المفاهم الأساسية فى ميدان الاجماع الحالى . 


فقد لاحظ الاجماعيون أن « ظاهرة الانسجام » وهی آساس الشعور 
Ji‏ و pitas! ٠ SUIS‏ الا تسجام ( الذى هو ЕЯ‏ اأشعور بالقیح — هاتن 
الظاهر تعن يبدو آنا أ كر تعقيدا ما يظن الفر دیون ۰ فهما ترجعان إلى تاريخ 
طو يل وتطور عریض ق الحياة الاجماعية الانسان . وایس الانسجام فى 
الى ء احمیل ٠تعلقاً‏ ذا est‏ أى بالموضوع محیث يكون صفة لازهة له . 
Аад‏ عن إدرا كنا له ف ٠ cane pac‏ وگ aait‏ معان > ها یدعی 
ااو ضوعيون . بل إن الانس جام مشروط .وجود ذات GLE‏ مجتمع معان 


و ی زمان معن . 


فلا نسجام الذی ندركه ى الأثر العاری مثلا . ویکون أساساً URL‏ على 
هذا الأثر SLL‏ ليس هوااتوسط الذهی اانظاری الذى بصدق عند الجميع ف 
أى عصر من العصور . وق آی مجتمع من احتمعات . بل هوالانسجام الذى 
تسر يح إليه أذواق الناس ف جمع per 33 He‏ معين » حرت Ууз oh‏ 
واستحسانا عند الغالبية العظمى منهم ۰ ومعنى هذا أنه مخضع للتنظم الاجماعى 
وللجز اءات الاجماعية . 


ولا یعنی هذا أن المدرسة الاجماعية تقلل من قيمة الاثر الفردى وفاعايته 
ف العمل الفى . بل إن الفرد هو الذى يبدأ العمل وهو الذى ينفذه » ولكن 
الفرد هنا ليس Nima‏ عن One‏ من الأفر اد فى الحتمع بل هو فرد اجماعى 
مشبع بروح الماعة à‏ تلاك الروح الى يبع مها إهامه Ga‏ والذى يسهدف 


إشباع حاجات الو مط lhe’‏ الذى بعبدش ris. ad‏ الاصاله Lele‏ 
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على آساس تقدیراحتمم الفنان nel y‏ افه ail‏ آقدر من о лЁ‏ من الافر اد العادین 
عل js]‏ مطالب TE‏ من هذه الناحية . 


ویر جع الفضل إلى مدرسة « دوركم » و SID‏ برول » ف تأكيد ها 
للطايع الاجماعى اامیز الظاهرات А181‏ . ولكن is‘,‏ على هذه الدرسه 
میالغها فى Де jack‏ الفردية »> ماکان بوذ Je‏ القر ديعن rail‏ ۴ 
إظهار الخانب ار دی و ado‏ 4 العمل (SA‏ . و Ado‏ الاءر آن yall‏ د بنطو ی 
على ميول de‏ وأخرى أنانية فردية . وهذه الميول داعة الفعل و حدث 
ый Law‏ ات Jolie‏ ۰ 

والعمل الفى الذى يصفه الناس بالأصالة والحدة إعا يتضمن ف الواقع 
عنصرين : تركيب جديد ثم عناصر متفرقة ومنعز 3 هی gle‏ لات السایهن 
فیکون هذا التركيب الدید عثابة صبغة جديدة حمل ی طیاما العناصر 
المدعة . ویتحدد وقت ظهور هذا ۱ ال ر کیب ) » عن طريق احتمع ١‏ 
فيأق لكى يشغل فراغا أحس به الحمهور . نکن المجتمع یر تب ظهور 
التركيب الحديد محيث olds‏ بللقبول والاستحسان Wy‏ ظهره لتصور 
الفنية السائدة بعد أن يكو ن قد ماها » ومن ثم فان الفنان العبقر ی Y‏ هن 
с 4.85 #1415‏ ولكن أمل slt‏ 65 هو الذى se‏ الفنان كأنه ۸ بطل » 
منتظر ؟ ؟ 

فالفن ادن بر جع ال 42421 c‏ وهو حتاف عن العلم ` 405 أن القن — 
على العلاقات اوطيدة بين الافسراد ۰ بيا یستند العلم إلى قوانين كلية 


وإذا كان اعتمع هو „дш,‏ « القیمه 4312-1( فان للفر أيضاً دوره ی 
عملية اللحلق gall‏ — كا ذكرنا ‏ واستطیع أن نوفق بين دور الفرد؛ ودور 
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elh‏ من هذه الناحية » مما نلاحظه أخيرا من أن لقم الفنية إنما توجد بالقوة 
Г‏ اللاشعور عند القنان с‏ وتبى على هذا الوضع PEW IE LS‏ الفر i>‏ ع 
ولكها حيما نتجه إلى سطح الذات أى إلى التحقق لکی تصبح ۱ بالفعل ) 
فا سپا تصطبغ با لصیعه الا DS =F Ace‏ احتمم Є‏ المباية هو الصب 
والمصدر الآخير للعمل الفى ولاقيمة АДА‏ ولإ<ساسنا SEL‏ 

000 اا‎ a ۳ | . Sst “es 

بان نا إذن كيف ن الفن و ليد احتمم ge‏ ن م كان ن الضروری‌آن 
pas‏ للتنظم الاجماعى ۰ ولماكانت انظم الاجماعية ءتداخلة وذات تأثير 
آو الشروط АДВ ne‏ الى تشكل فى eget‏ تركيباً ذوقياً de‏ ويظل 
سائر OVE‏ الکن (۱) . 
او لا" — الهناه ی كر احمااية فى Qu‏ 4.24 : 

وتتلخص ода‏ العناصر فما یی : 

2312-1 وذلك كا جارة والمعادن ,23-1 $ ون العارة . 

ب — اطرفیون ( الصناع) : وهم الذين يقومون بتشكيل М‏ 
ويذهب لالو إلى آن التنظم اانقای فولاء اطرفیین هو الذىيفسر من بعض 
النواحى تطور أساليب التزيين واختفائها بعد الثورة الفرنسية عندما قضت 
هذه الثورة على التنظم التقانى . | 

LIN _ „‏ الاجتماعية والحياة الممياسية : وللطبقاتالاجماعية وكذلك 
للنظام السياسى تآثير بالغ على النشاط الفنى . ذلك أن الانتاج الفى ف احتمع 


oo لقنس‎ 


Ch. Lalo, L'art et le vie sociale : راجم‎ ),( 
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ضع لظر و ف mes‏ احتمم و عاداته و تأده و حتلف м2 Lai‏ أذواقٌ 
الطبقات الاجمّاعية الحختلفة . فنجد فنونا خاصة حتمم يقوم على اارق وأخرى 
حتمع أرستقراطى وغر ها حتمع دعقراطی أو بورجوازی . 


„ы,‏ الاجهاعیون وخاصة يرددون إلى أنه حيها خمد جذوة الصراع 
الطبى ۲ فان 1х5‏ من الفنون سيختى أو بتعدل . ولا سما تلاك الفنون الى 
تقوم على الأحكام الحالية للطبقات الاجماعية . فسيندثر الفن GUY!‏ الفردى 
јез‏ عله فن مضع LA‏ الاجماعى ويقوم على А‏ ف العام أو اشير ك 
NY‏ ف الحاص بطبقة معينة فى امحتمع . وبذلك بکرس الفن نشاطه للجماهير 
الکادحة ی fall‏ أو فى الصنم أو ف السوق : وتتلاشی إلى الأبد شعارات 
الفن للفن و حل محلها شعار ات الفن للجتمم . و لایکون الالزام الاجهاعی 
للفنان قهريا فى هذه SU‏ . بل سيكون التز اما اجماعياً ينبع هن الذات 


المتأثرة باحتمع ۱ 


د _ النظم الينية : و oid‏ النظم الدينية - [as‏ غير جالى  ot‏ ها 
الفعال فى حياة elh‏ وق النشاط الفی بوجه خاص . وخصوصا إذالم يكن 
ی احتمع أى نوع هن تقسم العمل . ونلاحظ فى هذه الحالة أن سائر النظم 
الاجماعية نی هذا احتمع تصبح نظماً دينية فى نفس اوتت . ولاشك أن 
دراسة اليظم الاجماعية للشعوب البدائية تطلعنا على مدی تغلغل الدين فى حياة 
الماعة с‏ وكذلك نجد تأثر الدين على الفنون واضحاً فى ake‏ العصور 
فقد کان الفنان pall‏ ى القدم يستمد a‏ من مبادىء الدين المصرى القدم . 
وقد تأثرت فنون العارة والنحت والرقص والرسم والموسيى بالنظام الدیی 
عند قدماء Ley pall‏ ۰ وكذلك كان للدين تأثيره الواضح على الفن فى العصور 
الوسطى الأوروبية وق عصر LAN‏ 0153 جر م أو استهجان رهم صور 
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الكائتات اجره أو إقامة الماثيل عند المسلمين و э sl‏ كان له تأثر ه الواضح J‏ 
job‏ هذه о pal‏ فى ظل الاسلام والبودية . 


ه _ النظام ЈМ‏ : تعتير الأسرة نوعاً من لتنظم eke’‏ لارسة 
الغريزة الحنسية PO‏ تقوم >| d‏ دوافع اجماء 3 + ونفسية وفس.واوجية 
و لکنها إذا ما اتخذت مظهر الترف ٠‏ فاا تندرج نحت الصورة الحيالية للفن . 
و نجد هن ناحدية أخرى أن النظم الاجماعية EN‏ ی نشیم فها صور هن ارف 
أو الاهو تكو ن ١‏ كبر مادية و یغلب le‏ الطابع احرد من SEN‏ . و ذلك مثل 
iË‏ اار ياضية وفنون المهار PPE‏ ان || لصراع السیاسی Ass Yl,‏ الديى . 


وما هو جدير ملا<ظة أن الفن لا يعبى كثيراً أحوال التنظم العائلى 
اسوية الرتيبة . مثل الاستقر ارالعائلى pales‏ الحب بمن „Аз! al‏ قالواحدة 
أى حب الزوح ازوجته أو الاب لإبنه їз ٠‏ النوع من ا لحب لا يشر ыл‏ 
الفنان لأنه من الامور الألوفة ky‏ دو ينشط وتنطاق عبقريته Le‏ يصادف 
L‏ يشي به احبون سبب معار ضة الادرة أو احتمع . وهكذا فاننا نرى 
شكسبير وقد آخرج عملا فنيا رائعاً بتصويره مثل هذا الحب فى « روميو 
وجوليت ба‏ 


ويعبى الفن كذلك بتصویرنواحی الشذو > و جسم صور ااعلاقات الحر дл‏ 
الى لا تتفق مع الحياة السوية للأسرة ؛ فلم يكن من الممكن أن AE‏ أعمال 
4.23 مثل В‏ غادة الکامیلا { أو «UG»‏ أو ۱ أزهار الشر » إذا كانت 
تمجد الفضيلة وترسم المثل الأعلى لامرأة الصالحة كأم أو زوجة . 


ويذهب الاجماعيون إلى أن الفن لا يسئرسل فى هذا الاتجاه لیشجع الأفراد 
على الحروج على التقاليد de М‏ والآداب الاجماعية . بل إن الفن шз»‏ 
22Р +‏ هامة من هذه التاحية > إذ أنه لما كان نظام الأسرة لا يقبل أى صورة 
من الصور أساليب الحياة العاطذية > وكان الفرد منساقاً بالطبع إلى ممارسة 
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من الصور أساليب الياة العاطفية . وكان الفرد Bie‏ بالطبع إلى ممارسة هذه 
الياة à RAA‏ القن يقو م AL‏ ین دی AVasloN aH‏ د و حا 
العاطفية عن طريق ما يبتدعه من صور خيالية تکون Labs‏ إعلاء الغرائز 
المنحر فة الى LS‏ الرقابة الاجماعية . 

فالفن ОЗ]‏ أداة ر بط اجماعى ووسيلة تطهير نفسى كا يقول أرسطو 

وفرويد ذلك أن BLL‏ الاجهاعية ستتعقد ويشيع فما الانفصال و ينعدم الماسك 
الاجماعى إذا لم جد منفذا كالفن لتفريغ شحناما الانفعالية و تطهر النفوس من 
العقد المكبو تة . 


و pda‏ : ونجد Lal‏ لاتجاهات التعلم آثارها الى لا تجحد على 
الثقافة SUL!‏ أى مجتمع » و كذلك توثر OID‏ البيداجوجية بين А-ай‏ 


هذه هی إذن العناصر pal‏ المالية الى تتداخل مع الفن كتنظم A‏ 
و بلاحظ أنه مهما تحر دت هذه العناصرهن الصبغة ANID‏ إلا آنا حیما تتداخل 
فى أى تركيب جالى لا تسلبه طابعه JU‏ المعين واستقلاله الخاص عنها . بل 
إن التركيب ای jy,‏ على هذه العناصر الحر دة ٠ن‏ ااسمة المالية من خلال 
ملية التشكيل فيدخلها فى إطاره وبذلك يسبغ علما مسحة جالية . 


وقد كان لتیار ات AL ALI‏ واسع المدى على نظم خر جالية . فالا 
ag‏ أن الشعراء و الثالیین قد عداو | مفاهم الوثنية القدعة . وكذلك كان 
للثقافة )4.22 اليو نانية الرفيعة تأثر ها على اأرومان المنتصرين . وكان Lal‏ 
لروافع الفن الايطالى SE‏ ها على الأخلاق الفرنسية ق القرن ald‏ عشر . 

OM‏ أن يقال نفس الشى ء عن تأثير ый‏ نطيين فى الأتراك وتأثر الرومان 
حضارة الإسكندرية وفما » وكذلك فان الاستقلال النسی للفن يسمح له 
joe ob‏ نی علاقات متعددة مع الحياة الاجماعية » وكذلاك فى الا 


کی ۷ اس 


الفردية فالفن بالنسبة للجاعة أو لفرد RE‏ أن یکون موهبة تمارس دون 
أن ous‏ غرضاً أو غابة . وقد ثل العمل الفى Cal‏ درویا من نولاق 
الأخلاق الشائعة أو محاواة Wd‏ أو الارتفاع ما إلى مثلها الأعلى أو J yet‏ 
| للتطهير . وإذاعة تيارات ااسلام النفسی بين الأفراد . وقد يكون Lal‏ 

لتخطيط المدن وتاسيق المنازل والحدائق EU‏ على أساس فى Je‏ تأثره 
الذى لا جحد على نفسية الأفراد وأخلاقهم . 


ولکننا نلاحظ أن Les‏ التيارات الفنية قد لا تتمشى مع الظروف 
لثارخية ى مجتمع ما . بيا نشاهد عنف الازمان السياسية وال سكرية إبان 
الثورة الفرنسية . نجد على العكس من ذلك فى الميدان gall‏ انتشار قصائد 
شعرية وموسيقية وأعمال فنية تشكيلية تتسم بطابع السلام وافدوء فى حن 
أن 5 رة عو دة الملكية و استقرار gl SLA‏ جو از dy‏ ی Age‏ لو.س فيليب قد 
صاجته أزمات 425 للحركة الرو مانطقية АШЫМ‏ من Whar‏ » وکذلاث 
سا كانت الحمهورية الثالثة تتصف بطابع لا دبی وتقوم d gill [galas‏ 
على آساس مدنى غير دی . حد آنه ف خلال هذه ХА‏ 5 ة تظهر ی میدان الفن 
حركة الأدب الكائو ليكى الحديد وافتتاح الصااونات الدينية ومعارض الفن 
القدس وانتشار موجة من التيارات المتعارضة فى اليدان الأنى : حیث ظهرت 
مدارس الرمزيين والتكعيبيينوااستقبلين والتعبريين والسريالين والتجريدين 
ولا شك أن هذه المدارس الفنية التخصصة إعا تبتعد كثير | عن الذوق الشعی 
وبذلك dé‏ تعارضا أساسياً oy‏ اتجاهاتها واتجاه التنظم السياء.ى والاجماعى 


الدعقراطی ف داخل الحمهور ية ati‏ ی فرنسا . 

وعلى هذا فان الوارخ قد حار فى فهم الأعمال الفنية عندما يظن ابا تر جم 
ترجمة صادقة عن عادات وأخلاق العصر الذى يوئرخ له . فقد یکون الاثر 
call‏ معار ضا لاتجاهات „ай‏ » وقد يكون معمرا Lie‏ » وقد أشرنا إلىهذا 


س ۲ ۰ ۲ 


الوقف فى doute‏ هذا الفصل حيما LAN‏ إلى التعارض الواضح بين الفر دين 
و الا А Jus Le‏ 

فا لفن y‏ حمل ادن طابع (Vel py‏ الا L ls‏ لس لاه جتمع ۰ ای 
أنه ليس من الضروری أن یکون خاضعاً ومععرا عن التبارات الاجماعية 
]5 أنه قد یتمر د ویثور علها وقد ٠ ré je‏ وق هذا یهن جوهر | 
و عظمته من Es‏ أنه بعد Jad‏ الاساسی للحر & АЛУУ‏ الاستمتاع oi,‏ 
الحسرية. 


و ادا اعتير الفن ترفاً ةر طأ یم ae,‏ التحدى A‏ فانه Oso‏ صادراً 
عن أنانية غير أخلاقية وغير اجماعية ٠‏ أما إذا تحل عن الأنانية وروح التمر د 
و | بسلامة الذوف .فسیکون له AU o ii‏ فى تربية أجيال عدة مر , المعجيين 
به واشاعة روح التضامن ب يهم » ويكون بذاك عملا” Lele‏ مها ظن البعض 
أنه LF‏ فر دی . فان Gull À Sash за‏ ينجز Sb J‏ فنية يظل محلم 


(,) قد أثار الاشترا کیون قضية « الالتزام»ق الفن وسضمون دعواهم لا يخرج 
عما تنادى به المدرسة الا حماعية من اراء حول استعداد الفن لقوما 45 من ا مجتمع ودره 
عن إرادته . ولكن النظره AS REY‏ للفن ينحصر مدلوها ق دادرة التعبير عن مصااح 
طبقة بعينها هی طبقة الكادحين أى البروليتاريا . وقد أخطأ البعض فى تفسير (бле‏ 
الالتزام عند الاشترا كيين على اختلاف طوائفهم»ففهموه ععنی الالزام » أى أن يكون 
للمجتمع الحق فى فرض سنطته على أساليب الفن وانتاجه فيخضعها لأوامره وتواهيه؛ 
بحیث يكون الفن « موجها»فلا یصدر عن التلقائية الحرة للفنان » والواقم أن الالتزاء 
اا ینیع من 2515 الفنان الاشترا کی»التی تکون قد انصپرت وتفاعلت مع عملية التحول 
الاشترا كى فيحس ОШАЙ‏ — وهو يعبر فى حرية تامة وبدون أى الزام من سلطة 
أو أخرى أنه إنما ينطلق من أعماق ذاته وبهذا يصبح الالتزامذاتيا بعيدا عن أى ضغط 
خارجى . 


- yy = 


ثانيا — النظم الفنية فى الخياة الاجتماعية : 
تو جد ئى الحياة الاجماعية تنظیات مشتقة من الفن وها تنظم اجهاعى ar‏ 
الشعوو Slob!‏ وجزاءاتة 
جب أن نسلم أو OLY‏ يوجد شعور She‏ وشعورأخلاق ولكل »نها 
al‏ مطلق و جز اءات تصدر من سلطة Le‏ :و قد اعتقد القدماء أن هذه الساطة 
العليا الی يستند إلا الشعو ر الحالى . وكذلاك ااشعو ر الأخلاق و ای تصدر 
عنها الأو امر المطاقة Le.‏ شبه دينية تتمثل فى الله أو أر باب الفنون وين أو 
le‏ قات خار قة اعادة . و os‏ الأواءر و الاساطر الحرافية الى تشير إلى 
مصدر الساطة ILI‏ الأخلاقية فى احتمع إنما تعر عن ااضغط الاجیاعی 
الواقع على x‏ راد ی المكان والز مان . ومن اله كن Lal‏ أن تکون هذه 
الأساطير Vee‏ لفروض شخصية تتعلق عثل أعلى لتقام محدث فى 
المستقبل . ممالا عکن أن یتحقق بدون جمهور . ويكون على هذا الجمهور 
أن بقدر العمل الفى فبعجب به أو لاير ضى عنه < و ENS‏ عل л‏ عم 
من أن الأعجاب الفى الحق Е‏ يصدر عن طائفة من ذوى الاحساس 
أو الشعور المرهف . وأصحاب هذا الاحساس هم الذين ا يستطيعسون 
وحدهم إدراك مكونات العمل الفى ابى تتسم بطابع المال . 


Jels فانها تتمثل فى : النجاح‎ dele WALI اءات‎ LI من ناحية‎ bi 
. واللحلود و أضدادها . أى تاك الى تشر إلى الفشل وعدم النجاح والاهمال‎ 
والسخرية والتحقر » وكل فنان أصيل يشعر ذه الحزاءات وتكون‎ 
А لغيره‎ У نفسه‎ Jeu Le} حافز أ )4 على العمل ۱ حی واو كان يشعر بأنه‎ 
شعوریا . وبری أتباع الارسة الاجمّاعية أن‎ ale احتمم‎ th oS وقد‎ 
ی الحاضر أو فى الاضی أو فى المستقبل هى الأساس الأول‎ pat أذواق‎ 
ونتائجه‎ JA بين الزاء‎ LIEV و" يجب‎ LA على الاعمال‎ эш) لأحكام‎ 


tm Yg —‏ 
الانتصادية ENS‏ النجاح ف میدان العمل الفى ورعالا یژدی إلى البراء العريض 
A‏ يقتصر e‏ الفى على GUY‏ الفنان A‏ ز „МЫ,‏ فحسب . فلا 


بر جم | للود إلى منفعة مادیة . 


ويكو ن لاجزاء الاجماعى صفة الانتشار والتنظم فى احامع الا كاد عية 
ف صورة جوائز ومراكز خاصة . وقد كان آمل الفنانين داعا أن يصيحوا 
أعضاء فى الأكادعية الفنية أو أن تجيز آعماطم . 
الجدهور : 

إن الجمهور هو الذى .صدر ASL lel tl‏ عن طر يق جاعاته امحتلفة 
سواء كانت هذه الاعات قائمة على الالتقاء العرضى أم الالتقاء الدائم < 
والماعات الى من النوع الأول هی جاعات yal Ny x poll‏ والتليفزيون 
هذه SEE‏ تتكون كالقطيع الذى یتأثر ele‏ وينقاد فى كتلة واحدة 
وراء عواعل الاستثارة ووسائل الاعلام البارعة . 





حيث تنمحی إرادة الافراد . كما يقول جبريل تارد . ومعبى هذا أن أحكام 
الحمهور على الأعمال الفنية До‏ كثيرا بوسائل الأعلام الحتلفة ى عصر 
انتشر فيه الاعلان بطر يقة Дада‏ . ولكن الفن فى маай‏ الحديث أصبحت له 
مدار سه ونظمه وأكادعياته العديدة تلاك الى تقوم على آساس التجمم الدام 
لاالعرضى وتكون أحكامها على الأعمال الفنية ذات تأثير بالغ على الحركة 
الفنية » وبذلك تضيق دائرة التأثر الذی محدثه الحمهور العادى ‏ الذی EE‏ 
جاعاته عرضياً ‏ وتكون أحكام DE‏ التخصصة ذات الوعى الجا هی 
العول علمها 3 الميدان الفى » وسترى أن احتمع مخول هذه الجاعات سلطات 
جالية خاصة » على الرغم من أن أتباع الدرسة الاجماعية.لا بستطیعون JME‏ 
تأثر الحمهورق هذا احال » وإلا استحال pple‏ التمسك بالمسحة الاجهاعية . 


٠ الاساوب‎ 


ويتميز الفن بعامل هام هو الأساوب . فالاساوب دو ما هية الفسن 
فلكل فنان أسلوبه انحاص ف التعبير عن موضوته . وليس الأسل ب هو 
الأصول العامة للصنعة تلك الى یتلقاها التلميذ المبتدىء عن أستاذه الفنان — 
بل الاساوب هوالتعببر عن الموضوع بطريقة جديدة تتضمن الفعالا خاص 
و حر بة وتلقائية حصبة . آما الأصول النية لاصنعة فهى آلية غمر معقولة يتعلمها 
ОА‏ کقو اعد لحر فته كم جرا على المادة دون أن تتدخل فا شاعره أو 
قيمه. فالفنان الذى محتذى هذه الأصول فقط يظلطوال ПИ‏ شا Li,‏ 
otal‏ المبدع فهو الذى يتخطى هذه الأصول التعارفة ويشق طريقاً جديدا 
و Lei gle‏ بافریدا يعرف به . و قدعارس فنانون آخرون نفس هذا الاسلوب 
فتنشاً مدرسة فنة کندرسة فينا و الدرسة الفامنكية الخ . 


فالأسلوب إذن هو العامل الحيوى فى الفن وعکن أن نشبه الاسلوب 
بالنفس ۰ وأصو ل الصنعة الحامدة eth‏ : التفس مصدر الحياة وال aS‏ 
و الانقعال e‏ و curl‏ جر د حامل هذا النشاط gt‏ ی و 2 „aj‏ 


وقد یکون الأساوب أيصاً آساساً لارتباط اتجاهات جالية وغير جالية 
عضا البعض الآخر كا هو الحال فى الأنواع الأدية أو ый‏ . ومن هذه 
الأنواع ле‏ الشعبى کالکو ميديا والأرستقراطى SIS‏ اجیدیا » ولكن هذه 
الانو اع لا تعايز محسب أسلو مها بقدر ما نحضع لأحكام الطبقات الاجماعية . 
فقن العر انس الیو نیت على ما.فیه من روعة وجال ۰ وكذلك الر اجيديا 
فقن العر ائس الماريونيت على ما فيه من روعة وجال . وكذلك الراجيديا 
ار اقية قد لا يقبلها ا محتمع الدعقراطی الشعبى . ویظهر الأسلوب Lai‏ فا 
بسمی « Mode‏ ور » ولكن سرعاد ها تنتتشر الموضة فى انحتمع اخدیت 
نتيجة للتقليد الأعمى » وسرعان ما gE‏ وتظهر у‏ موضة) أخرى CWS‏ 


الحال فما „ше‏ بالطرز الفنية ا#تلفة . وذلك ge‏ أن الطبقات الاجماعية 
لا تتوخى فى ااو ضة أو الطرز جدة الأساوب وأصالته بقدر ما تعبى بسعة 


: дь 


ما لاشك فيه أن عام الاجماع SIL!‏ لابد أن يتسم بالطابع النسبی . مادام 
محضع р. iN‏ الاجماعية الى خضع لما سائر مباحث عام الاجماع . ومن 
آهمها jele‏ البيئة ععناها العريض فعلى اار غم هن أنه هن العوامل غير NEN‏ 
إلا أن wh ob al‏ كبر فى Je‏ النشاط الفى من حيث أن تمت bist‏ 
عن الصو ر الاستطيقية وسائر اأظواهر و النظم الاجماعية الى تشتمل علها 
дый‏ فلكل جاعة إنسانية لون فى خاص يولد وينشاً فى أحضاما فاللحامات 
والصور وطريقة الأداء والموضوع والاتجاه gab‏ كلها من أثر البيئة . 


pb д‏ افية فى أسبانيا تلا كان ها تأثترها الكبر فى ازدهار الفنون 
à À‏ و ادن وكأثر من آثار лай‏ بن الأسبان و КЕТ‏ . وترتبط 
لعو امل العنصرية بالبيئة أيضاً فثمة شعب عيل إلى التلوين الصارخ. و شع بآخر 
يغلب على أعماله طابع التلوين البسيط . وأيضاً جد الالان عيلون إلى الموسيى 
. العلمية بیها بو ى الأسبان الو que‏ الشعبية ذات الأصو ات الى تحدث ف المستمع 
اهتزازا أو تطريباً . هكذا نجد للبيئة تأثر ها الكبير على الفتون من النواحى 
الدينية فالأعمال الفنية ذات الطابع الدیی ف „а,‏ اد ie‏ حتلف Le‏ عند اهنود 
و الصینیین Об УЙ,‏ وعند ااسیحین ق القرون deu‏ وق عصر الهضة . 
وكذلك تتأثر الفنون بالاوضاع السياسية والاقتصادية وغم‌ها LS‏ للبيئة الى 
تنشأ فما حیث لا عکن أن نتحدث عن فن عالی خالص لا يصبغ بصيغة 


— VV سم‎ 


اعتمع الذی اشا aà‏ . الا أن يكون من آثر Sal дуб ale‏ ۰ ومع 
ذلك فهو يظل غر يبآ عن اابيئة الى يصب فما إلى أن يناهج *م! وتعلوه مسحه 
الأداء call‏ السائدة فما . 


تبين انا مما سبق أن اانظم الحالية الأساسية فى الحياة الاجماعية هی : 


was.‏ الأسلوب بالفنان وحده . Аё‏ الشعور J‏ والكم الإعجانى أى 
امهو 3 بر oles‏ صمحم ale‏ التدوی اأفى . 


pile 
(г) علم الاجتماع الجمالى'‎ 
التطور الاجبماعى للفنون اجميلة‎ 
تعد در اسه التطورالتارخی للفنون من المباحث الأساسية فى علم الاجماع‎ 

SU‏ وذنك حى عکن دید الصفات الاساسية لافن ی کل лаг‏ من 
الضارة ى کل عصر على حدة . فیکون له طابعه الذانی اأميز و Glee‏ 
١‏ سب јә! D‏ التار 1,5 تلنطور الفنون )1( > 
الفن البدا ذى ۰ 





k F Ё. 
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ولا كانت oll‏ عة التطورية ف دراد اعامية تتطاب أن نسم <ع «والف 
الفن فى أسط عهوده منذ فجر الانسانية . هذا فيتعين ان ستعرص صور 
النشاط الفی عند البدائين المنةرضن «نهم أو الحاليين الذين لازالوا يعيشود 
UL‏ ف do ул ble‏ من Ды‏ . 





)1( راجع : الفن وعلم الاجماع ДЕ‏ للد كتور عبد العزیز عزث ص ٠٠۷ еч‏ 
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يتميز هذا الفن بأنه أقدم الفنون جميعاً وأبسطها فهو يرجع إلى العصر 
الحجرى من عصور ما قبل التاريخ » وهو فن بسيط لانه بعيد من التعقيد 
ويعير عن الواقم ا لحسى الملموس مباشرة بدون وير أو تعديل أو تنظم 
مقصود أو ترابط أو أى نوع من التجميل المعقد » وقد تكون الرسوم البدائية 
مادية کصور الیوانات والطيور » وقد تكون روحية أى متعلقة بالسحر 
والدين . والفن البدای » كالفن عند الشعوب التاخرة — ذو «سحة دينية с‏ 
فللوثنية أثرها الكبير على الفن » ويبدو واضحاً فى ااظاهر الفنية لاحتفالات 
الوئنيين » وفما يصنعون من صور ورهوز „АУ‏ > وق اارسم على الأجسام 
أى الوشم » وكذلك یتسم الفن التأخر بالصفة الجمعية أى أنه يعبر عن مشاعر 
4212-4 ومطالها ويستند إلى خيرة فنية متوارثة » وكذلك فهو عثل الروح 
الدينية السائدة » ویتأثر بالعادات والتقاليد . ومن ناحية الاداء يعتر الفن 
المتآخر جميعاً لأن الجميع GOS RY‏ أدائه » کالرقص والغناء »> وهوجمعى 
كذلك لأن له دلالة سحرية . فالفنان dla‏ یرس صور الحيوان إما للتغلب 
عليه أو لصيده لإشباع حاجاته » واما اتقاء لشره . وذلك كا يرهم البدانى 
صورة الثعبان أو التمساح مثلا » فالصورة یکون لما وقع فى نفسه أقوى من 
وقع نفس الثى ء الذى تمثله لأا تحمل صفة الدوام بيا الشیء متغير وخاضع 
للتطور وللغناء . وطذا فان « gd‏ برول » يظن أن عقلية البدائيين غير 
منطقية من حیث آنهم يقدسون الصورة ويقدمونها على الأصل . 

وللفن عند الاقوام التاخرة أيضاً صفة:الرمزية الهندسية فهم يرسمون 
أشكالا هندسية يرمزون مها إلى معتقدات دينية أو لغرض التريين أو الإسبام 
أو التأثر فى العدو أثناء co dt‏ فالعمل الفى عندهم لايقوم لذاته بل 
باعتباره وميلة дәй‏ . وكذلك فهو يتميز بأنه ذو طابع dé‏ نفعی. 


۷۱٩ —‏ - 
الفن عند الشءوب 4а‏ : 


وإذا كان الفن البدایی أو المتأخر > قد اتن طابعاً مميزاً وصفات ضع 
للعامل الاجماعى ٠ е уй‏ فان الفن عند الأعوب dll‏ : القدىم »مها 
والحديث . يتميز Lal‏ ب.مات خاصة به نتيجة لاظروف الاجماعية وللتطور 
التار حی . وأقدم الفنون الى عرفناها منذ هذه الشعوب التقدمة جدها ق 
الشرق الادلی Less,‏ هذه الفنون بطابعها الارستقراطی فهی فنون رفيعة 
فهی فنون تمثل اللهو ш ls‏ ولا تعی نحاجات الشعب ومشاعره . 


وکانت غذه الفنون ار فعة Lal‏ صبغة دينية . فنجد فى مصر مثلا 
الأهرامات و الصاطب والماثيل s‏ العابد . وهی خر دلیل على الوجهة الدينية 
لفن . و کذلك فان هذا الفن لم يكن حراً Qui‏ . بل كان فنا نفعياً مقیدا 
برغبات أصحاب الساطة فى الحتمع + وهذا فقدكان الفن محافظاً واستاتيكياً 
لا خضع لعامل التطور + وليس معی هذا أنه كان فنا أخلاقياً . بل لقدكان 
— على العكس من ذلك — عثل حياة الترف وامحون والخلاعة . وتسوده 
أساليب الترين والتجمیل . هذا بالاضافة إلى أنه كان فنآ حربيا من بعض الوجوه 
من حيث أنه صور عظمة الحكام وفتوحانهم وانتصاراتهم » کا نری فی 
کشر من العاثيل والتقوش المرسومة على جدران المعابد فى مصر القدعة  .‏ 


وإذا كان الفن فى الشرق له هذه الصفات فاننا ر ی الفن فى بلاد اليونان 
— وهی أقدم البلاد الغربية اهتمت بالفتون — يتميز بأنه فن الحياة OY‏ 
A‏ ويصور الحاة الدنيا BUT‏ ومسراتما . ولا ow‏ كثيرا Одан‏ 
عالم:الآخرة وأهور ااوت و LA оч gat‏ يه ٠‏ فهو D3)‏ يشيع المجة والمرح 
فى حياة الناس . ولم يكن الفن ف اليونان القدعة مظهرا من مظاهر الترف 
والثروة بل كان وسيلة للتعبسير. عن حاحات اجتاغية لا تتعلق نطبقة 


NY =‏ سه 


واحدة » بل احتمع بأسره ‏ باستثناء قیق — iby‏ فقدكان فنا د عقر اطياً 
وكذلك فقد كان فنا حياً متطورا يشتمل على مراحل واضحة متميزة يكون 
اللاحق ما أ كر تقدماً من السابق с‏ ومن ثم فهو یتقدم إلى الأمام بعكس ш!‏ 
الصری القدم اساکن . و آخبرا تجد أن امن اليونانى عتاز GAL‏ العقلية . 
فالقن عند الیونانین القدماء کالوضوع АЙ‏ ومن ثم فاننا نری 
و فلاطون » يتكلم عن فلسفة эле à JEH‏ الأصول العقلية لفهم TL‏ . فالفن 
اليونانى إذن قام على التناسق العقلى ومن ثم فهو فن انسانى . 

وإذا انتقلنا إلى الفن عند الرومان بد أنه abs‏ عن الفن البونانی نی أنه 
فن أرستقراطى حدی عجد الحكام والقواد وانتتصاراتهم و عثل القوة والعظمة 
لا التناسق وحب الخال والجال . وطذا فقدکان bd‏ موجها لامتعة الخاصة 
للطبقة الوسرة ومعيرا عن نواحی الحون والإباحية المطلقة والشپوات الحنسية 
السافرة » ومن ثم فقد كان روما بعیدا عن الدين غير خاضع ‚Ы‏ 
الأخلاق. | 

إلا ШЇ‏ نلاحظ أن بعض الفنون الحديدة قد أحرز » تقدماً ظاهرا عند 
الرومان مثل فن سك النقود وصنع الميداليات التذكارية لتخليد الروساء 
والحكام . وكذلك ازدهر عدهم فن الحدائق وهو ذو وصلة وثيقة بفن 
الغمارة . 

والامر الذىلا شك فيه هو أن الابتكار الفى عند الرومان كان محدودا 
محيث لم يكن بضارع الابداع الفى عند اليونانيين القدماء . فيا Аё‏ العبقرية 
اليونانية محرز التقدم فى اليدا الفى والفلسى » تمد العبةرية الرومانية وقد 
كشفت عن تقدمها وأصالها ق ميدان DEN‏ القانونية فحسب € وبذلك 
jo‏ الفن dura‏ عن ركب الفن اليونانى . 


— ۲۱۳ — 





الفن део!‏ : 
وعندما توطدت سلطة المسيحية فى القرون الوسطى بدأ الفن be‏ عن 
المسحة الدنيوية И‏ كان عند اايونان واارومان aleg‏ 8 ثانية bas pl‏ بالحماة 
الآخرة وحياة الفضيلة ويصور النزعات اسامية فى الانسان » والفضائل 
الدينية کالاستشهاد والتضحية والصمر . والامل فى حياة خالدة » وتمجيد 
الله وإعلاء كلمة ااسیح وار م بسبرة العذراء وصدق Oe]‏ احوارین с‏ 
وروعة ماثر القديسين » و تصویر الواقف المسيحية بأسلوب ينضح مان 
الدافق A‏ وذلك 5 سنجد فما بعد صور صلب السیح «Мый,‏ الأخر 
ويوحنا المعمدانى » والقربان واللخطيئة والملائكة الخ . كا نجد فن اليناء وقد 
اصطبغ بالصبغة الكنائسية . فقد تطور الفن les M‏ فى بناء الکناشس وأصبح 
bb‏ خالصاً يعرف بالفن القوطى وهو يرمز إلى معان دينية كالتوبة 
والأمل تى الحلاص » ونحد ذلك واضحاً فى كاتدرائية نوتردام فى باريس . 
ولم يكن الفن السیحی فا ارستقراطياً حالصا » بل كان Ta‏ شعبياً تتذوقه 
سائر طبقات احتمع » ومع هذا فلا مكن أن يقال إنه فن دعقراطی کالفن 
اليو نانى » ذلك لانه gat‏ للعامل الديى » بي الفن اليو SE‏ كان فنا لذانه . 

الفن فى عصر النهضة : 

تمتد فترة عصر La‏ من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر الميلادى 
وق هذه الفترة تجد اتحاهاً إلى التمرد على سلطة الكنيسة وثورة على الفاهم 
الدينية وعو دة إلى الحياة الفكرية والفنية عند اليونان والرومان » وعلى هذا 
فقد تحرر الفن من سلطة الدين و انجه إلى JIH‏ فى ذاته وأصبح الإنسان معيار 
کم على الأشياء SEY‏ أو القبح » واكتست الفنون بطابع الببجة والمرح 





— ři — 


وتحررت من طابع الحزن الذى اتصف به الفن المسيحى : با انجهت إلى 
الطبيعة Sy‏ احتمع بعد أن كان الفن القوطى محتقر الواقع :احارجی ويدعو 
إلى التنسك والز هد والعكوف على داخل „ШЙ‏ وتصوير خاجامها الدينية . 
ومع هذا فلم تحارب الكنيسة فن عصر АА‏ ء باستثناء طائفة المتطهرين 
العرو تستانتیین الذين ناصبوا الفن العداء استنادا إلى انكار هم لتقدیس , الابقونة 


و Дал, LU‏ خاصة أن 305 LAN „де‏ لا بطالین قد تأثر وا JL‏ عة 
الدينية مثل ر وفائيل .وميكل أنجاو وليونارد فدی : ورعا كان ذلك ,1 
إلى قر ہم من المقر البابوى ى روما حيث كانت عا کم التفتيش تشيع الرعب 
ف نقوس العلماء والفنانن والمفكرين على السواء — وكانت هذه الحا كم 
وكذلك ديوان الفهرست تأمر LU ph‏ وال کلروس الديى فى روما 
وقد ترجع Lal‏ سيطرة النزعة الدينية على فنافی ФА лае‏ فى ايطاليا إلى 
أن الفن هذا العصر . كان يستجدى الطبقة الموسرة ی المحتمع : وكان رجال 
الا کلر وس بالفعل فى مقدمة الاثریاء S‏ هذا العهد . 


غير أن حركة النقل وترجمة الأصول اليونانية والرومانية القدممة الى كانت 
تشيد بقدرة العقل والانسان المتحرر وكذلك حركة الاستكشافات الحغرافية 
والعلمية ما لبشت أن ساتدت تيار لتحررعن سلطة الكنيسة فانتثسر الفن اللاديى P‏ 


ف آوروبا . 


" فاذا انتقلنا إلى العصر الحديث — فى غضون القرنن الثاءن عشر والتاسع 
„е‏ — فاننا نلاحظ bpa‏ المستوى الفی كنشيجة لاثورة الصناعية العری ‏ 
ذلك أن قيام الصناعة الالية أدى إلى تدهو ر أساليب المهارة " الفنية الى كانت 
تتسم ما الصناعات اليدوية . فاختفت الصناعات اليدوية الى تم بالفن 


والتجميل » مما أدى إلى الترام الصناعة АЁ‏ بادخال العنصرالفنى فى الاثتاج . 


ولحذا نری الانتاج الصناعی فى القرن العشرین تغلب عليه السمة الفنة 
48-4 فنجد ШШ‏ شديداً فى إخراج الاقمشة الحميلة ذات الألوان و الرسوم 
عاذج فنية جميلة لتغليفها . وكذلك فى الاعلان عنها محیث أصبح الفن يتدخل 
٤‏ انتاج السلع وق توزيعها على السواء . 
وفيا حتص بالفن فى القرن التاسم Де‏ نجد أنه عتاز بالبساطة . و الاهمام 
بشئو ن الحياة الحارية . وكذلك بكيفية توزیم الالوان والأضواء واستعال 
زيت حى يستطيع مقاومة تأثر الصورالفوتوغرافية الى أخذت تنتشر خلال 
هذا القرن . 
وظهرت فى هذا القرن فتون جديدة كاستعال الحديد فى فن العارة كا 
هو الحال فى برج إيفل . وان كانت قد أهملت تى هذه الفعرة فنون أخرى 
مثل تجميل الاتاث والزهريات والأطباق . 
الفن للعاصر : 
وإذا انتقلنا إلى تتبع الاثار الفنية ى القرن العشرين فاننا نجد © لا يتميز 
سمات ظاهر 5 محدودة . بل edt‏ عوج بنزعات متعددة متضار به . ows‏ تار 
للفنون الاجماعية с‏ وتبار للفنون الفردية و آخر للفنون التجريدية . 
و آما الفنون الاجماعية الأكادعية تلك الى تحر م القم الأخلاقية والاجماعية 
وتتجه إلى الكيف لا إلى الكم فى الانتاج فهى تنقسم إلى نوعن : 
l‏ فنون نظرية عقلية أو دينية . 


ب - ثم فنون عملية تعر عن الواقع الطبیعی وأحداث احتمع وما فما 


- ү\ҷ ¬ 


من جال » وأصبحت الدولة تحمی هذه الفنون الحميلة و تشجعها » بل لقد 
حرجت هذه الفنون عن النطاق القومى البحت و أصبحت عالية بعد أن تركزت 
فى العوادم الکہر ی dM‏ يسكنها ES‏ من CL‏ الاجانب . وقد غاب على 
هذه الفنون طابع السرعة وانعدام الإخللاص . وكذلك تدخل فى تقييمها 
طائفة تجار الفن و جمهرة العاملان ف الصحافة ووسائل الاعلام احتلفة .+ جهلاء 
الناقدين » نحيث أص بح الفن الحديث تجارة رالحة ها سوقها اللىء بالناورات 
والمؤامرات و Cake‏ صور التفاق الاجهاعی ومالاة الحكام وذوی السلطان 
و التعلق بالظهر الکاذب اراق ٠‏ وبذلك تعرضت هذه السوق الفنية هزات 
الميوط و الصعو د تماما كا حدث فى أسواق الأأوراق المالية و التجارية : ومن 
تم فقد اتسم الفن  er‏ عامة _ بالاتجاه إلى الكم لا إلى الكيف والتجويد . 


وبذلك اتحدر الفن الحديث إلى مستوى لا تستبين فيه معالم مرحلة محددة 
gu‏ فى جديد قد AGE‏ الاجیال القادمة . 


. وتشعبت الانجاهات فى دنيا الفنون‎ АДАЙ تعددت النزعات‎ АД), 
والرهزين (۲) وأشبرهم سيز أن وفا جوج‎ O) فاصبحنا نرى التعبر ين‎ 


)1( یری التعبیریون Expressionists‏ أن النظرية العقلية تؤدى إلى اليال 
الطلق أما النظرة التعبيرية العاطفية فهى ON‏ تجعلنا نحتك بالأشياء مباشرة كا هی 
فى طبيعتها الماد ية الوضوعية وقبل OÙ‏ تتدخل فيها العناصر المثالية لكى تشعر بالمشاركة 
والانقعال الخالص بالأشياء . فالفنان التعبيرى لا يخلق موضوعا للجال » بل يمارس 
صنعته الفنية لکی ينقل الشاعر العارمة الى يجس بها إزاء الوضوع كا يعرض له بدوران 
له بدون أن يدخل عليه أى نوع من التحرثر » وجد من التعبيرين روبتزوفان ديك 
( القن المعاصر : هربرت ريد ص وب وما (eda‏ . 

(r)‏ لا چم الردزيون Symbolists‏ بالوضوع 9( هو نی الخارج » بل حاول 
الفنان الرمزی أن یستبطن مشاعره Oly‏ يعبر Ме‏ دون التزام يحقيقة الوضوع الذارجی 
فالفن تعبیر شخصی ‚ 


YW —‏ سس 


و جوجان م التكعيبيين des )١(‏ رأسهم بیکاسو م لتجریدین(۳) des‏ 
رأسهم کاند نسکی с‏ كم السير ياليين rs (т)‏ شريكو وماكس أرنست 
وسلقادوردالى ومارك شاحال : وتباورت هذه الحركة فى شكل مدر سه فنا 


سنة ۱۹۲6 واصبح ذا es‏ الذين یتعصبون ها من ЈЕЛ‏ أندرية پریتون 


وعغسيره ۰ 
Lal ud‏ أصحاب النزعة التأثر ية ( الانطباعية ) Impressionism‏ من 


آمشال إدوار د Monee +U‏ وهم تمون باظهار تأثر الاضواء على 





= یقول سيزان : « ۸ أحاول أن أكرر الطبيعة فى على — أى أن أقدم نسخة مطابقة 
ها - بل انی آعبر عنہا » sl‏ أنه لا ينقل عن الوضوع أو الاحساس الرتبط بالوضوع 
بل يلجأ إلى نفسه وإلى سشاعره الباطنية . gil)‏ المعاصر هربرت رید رم ) . 
| -- المکعینیون Cubists‏ یعارضون الواقعيين والتعبيريين والتأثرزین 
وتتميز أعماهم بنوع من АЙ‏ کیب امندسی اللمعمارى إذ الطبيعة تى نظرهم — سيزان 
— ما هى الا صورة هندسية »وطذا جد التكعيبيين یستخدسون الأشكال المندسية فى فنهم 
وأولها الکعب وقد یستخدسون أيضا الشكل الکروی والخروط الاسطوانى . فکأنهم 
ى صورهم Ogle LT‏ الوضوع الم ركب إلى أشكال وخطوط تكون هی عناصر «الأولية 
( المرجع السايق ص وب ) . 

؟ — بری JAN‏ بد بون Abstractionists‏ آن القن ليست له صلة بالوضوع 
الخارجى بل .هو لا يستخدم pobe‏ طبيعية يمكن التعرف علها » فالايقاع فى WH‏ 
واللون يجب أن يعبر فقط عن الشاعر البالية للفنان بصورة تشبه سا حدت ف الموسيقى 
) راجع ely!‏ فى القن اخحدیت : حمود السیوی ص وه وبا بعدها . ريد ص мү‏ 
ص vy‏ وما يعدها) , 

r‏ - يعتمد آلس‌الیون Surrealists‏ على اللاششعور والعقل الباطن 5( قالت 
عنه مدرسة « فرويد » والسيريالية فى الفن اناه إلى تحرير الانسان من عبوديته ومن 
سيطرة العام الخارجى . بل وتحريره من العقد ومن الكبت التفسبى » فالدافع الدفين 
فى أعماق الفئان هو الذى حرك يده لكى ينتج معبرا عن رغباته وأحلامه واباله 
وقد يظهر هذا التعبير ی صورة أساطير خيالية خرافية OSS‏ ی بعض الاحایین 
كالطلاسم التى يستعصى على الشاهد فهمها . ( المرجع السايق ص 9۰ ) . 


=æ ۲۱۸ س‎ 


= بر سمون الوضوعات حسب تأثر الاضواء \ بقطع النظر عن 


Fauvism (\) عة الو حشية‎ pl عات آحری معاصر ۵ مثل‎ y LLUS a 
Constructivism عة الرکیبیف(۳)‎ Se Rayonism والترعة الإشعاعية(؟)‎ 
42 والتر‎ Futorism (9) والنز عة الستقبلية‎ Formalism والنرعة الشكلية(4)‎ 


٠‏ - الذزعة الوحشمية : وهی ثل العودة إلى اافطرة وتلقائية التعبير وبداثية 
الاسلوب وحرارة الألوان المعبرة عن حدة الانفعال. وقد استمدت هذه النزعة طرازها 
التعبیری من الاسلوب الزخرق عند جوجان وماتيس . 

ومن الاسب ی الى يقوم علا الذهب الوحشی اادوافع الغريزية اای تبرز 
الصراع الداخلى للفنان والتناقض بين فكرة ار السيط النطلق ودين حضارة معقدة . 
104 كانت الترجمة الفنية عن هذا التضازب والتمزق النفسبى هی البساطة فى الأسلوب 
وأبرز الانفعال فى الوان صارخة وتشويه الأشكال » gks‏ الخطوط . 


ү‏ — النزعة الاشعاعية ظهرت هذه النزعة منذ عام م و و ,وهی تقوم على ابراز 
„ше‏ حساسية الح ركة البّى تعمل على الربط بين OLJI‏ والمكان لاظهار البعد الزمانى 
وللوصول إلى هله الغاية » یراعی الفتان ی الاداء » الأشعة اللونية فيؤديبا على هيئة 
خطوط من الالوان متوازية أو متقاطعة . 

۳ — 571 40 التركيبية ٠‏ ظهرت هده الئزعة عام үзү,‏ وهی نزعة معارضة 
للواقعية الطبيعية ويرى أصحاب هذه النزعة أن الفن ينبغى أن يبتعد عن IH‏ کاة 
والتقليد بل يجب أن يتجه إلى تركيب اشياء وأشكال جديدة مبتكرة . 

ويعتمد الفن الثر كى على الزمان والکان کأساس لنطلقه , محيث يستند إلى 
الفراغ معبرا عن ОКИ‏ ويستند إلى الطاقة الح ركية معبرا عن الزمان . 


да УЛ — ¢‏ الشكلية : و ينزع أصحابها إلى استخدام أساليب التعبعر ااشكلية 
البحتة الى تستند إلى التكوين البنائی للاشكال حسب التنظم الايقاعى لها وتتسم 
هذه النزعة باللاموضوعية الى تبرز فى تخطيط التشكيل أو البناء التوخطيطى الاشکال 


о‏ — النزهة للسمتقيلية : عبر أصحاب النزعة الستقبلیةعن مضمونها فى البيان 


— tit — 


Lely padaism(V) 4514‏ نز عة ما فوق الادق(۱) supermatism‏ هذا بالاضافة 
إلى النز عات icad‏ من کلاسیکیة(۳) ورومانسية (Т)‏ وواقعية )٤(‏ . 





узд)‏ ق , و فبراير عاء ر , و ,وهی تعبر عن الحر كة الكونية d‏ صیرورا وتبرز 
هذه الحركة ممثلة فى الخطوط والساحات والالوان .وتستقى Ае Лода‏ حدودها من 
النظرية النسبية الى كشفت عن البعد الزبانی الذى يعبر عن ال ركة والطاقة احبوبة 
وتظهر الاستجابة فى العمل الفنى نى تعدب الخطوط وتقوس SAN‏ واستخدام عنصر 
الضوء مع هذه القومات ااستمدة من الحركة الكونية نجعل كل شىء نی الوجود 
يتحر لك ویتغر ق صبروره مستمره ونم ار pale » oo А о А5‏ ان af bl‏ 
مع الضوء يعمل على تحطم الادة أى ché‏ خطوط الاشکال لتکشف LE‏ وراء‌ها وتکون 
ی حالة اندماج . 

ويفترض هذا الانجاه المستقبلى أن OLJI‏ والکان ليس لما وجود مطلق لان‌الطلق 
تصور „Ау‏ فلا مكان يمكن تصوره بدون مادة » ولا زمان بدون حركة . وأشكال 
الادة ادا با خضعت للحركة السر يعة تقلصت وانکمشت с>‏ تتلاشی FES‏ عندما 
А‏ سرعلها سرعة الضوء с‏ ویعبر ОЧАИ‏ عن هده الروية مستخديا حصيلة علم 
البصريات والنظرية النسبية مع خيال فى خصب مشبوب . 

ЫЛ — .‏ ال اد بق-صد رت هذه اتسميةعام ع , و ر»وتمثل هده النزعة الغموض 
وتعطیم الق والتقاليد القنية المسبقة » وتعی بالتعبير عن كتل أو أشكال ينتج عنما 
بتکسرة وتستخدم آسلوب اللصق والتحرر من الاشکال الواقعية » وتعی برسم 
أشكال الية JE‏ دات موصوع أو فائدة عملية وهی بعس عن رح التمرد والئوره 
العصيية على الألوف . 

dey — ,‏ عادون бай‏ : وقد نشر بیان عم عام BAL‏ و نتجه هذه النزعة إلى 
استخدام أوضاع هندسية ورياضية صرفة»وتستمد اصوفا من الأشكال المندسية المسطحة 
aA‏ والستطیل والثلث والداتره . 

ав o‏ الكلاسيكية : Classicism‏ وقد ذاعت فى عصر ААБ‏ وهی 
تخضع العمل الفى لتقاليد مستمدة من القیم والثل LIEU‏ لحضارة الیونان والرومان 
وترى نى القن الیونانی الثل piis, Set SoM‏ هذه ارس ر 
الى الرها القنان اليونابى M‏ م من وحده وايقاع وانسجام ونسیق ولطام ودوج . 
дє УЙ — ү‏ الر و ما نمعية a Romanticism‏ 
وهى ورة على القن الكلاسيكى e‏ وعلى الأصول والتقاليد الفنية الفروضة على 
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وقد تعددت الواقف والتيارات الفنية فى الفتر ة الأخيرة محیث كاد أن 
يكون لکل OÙs‏ مدر سه حاصه به واتحاه فر دی غر مألوف c‏ وتدحلت 
عناصر غير جالية نى الميدان الفى : فنجد الفن يتأثر بالمذاهب الفكرية و بالواقف 
السياسية و العتصر ee dy‏ ون شيوعى кыр‏ ارسةةراطى 2 ILs a‏ احتلطت 
المفاهم وتداخلت القم حیث لم يعد مت مكان للوضوح فى Se‏ النشاط 
الفسى . 
ДМИ „Ал — Y‏ الفنوت و تطورها )44.210 الذن) : 

لا شاك أن التفسير الفلسى لتطو ر الفنون — وهو يدخل ف دائرة فلسفة 
الفن ‏ لا يصاح أن يكون مادة علمية يقوم علما علم الاجماع الحال ء إذ 
آنا تتضمن pole‏ غير علمية وغر جالية فهى من وجهة نظر PN WS‏ 
تولف ف مجموعها «قدمة ميتافيز يقية لعلم الاجماع AH‏ . 

وقد كان فيكو )١754/١578( day:‏ من أصحاب هذه 


حالفتان ف تناوله للموضوعات الد dis‏ 6 وتعر هده As ‘all‏ عن Net‏ وحدال Ql‏ 
وتدفق خیاله للتعبير عن الانفعالات النفسية وحذوة العاطفة فى اطار تعبير فى 
انسانی . 

ء ‏ النزعة الو اقعية : Realism‏ 

وعثل هذه النزعة تحولا ی تناول موضوعات العمل gil‏ أو فى معالجة المضامين 
الى يزخر بها الواقم الاجعاعی ولا سيا حياة الطبقة الدنیا . مع اغفال الوضوعات 
الدينية والارتباط بالواقع الانسانی ومعايشة التجربة الحية » كا اتجهت هذه النزعة إلى 
الناحية العلمية فاستخدمت نتائج ونظریات العلوم الختلفة فى التعبير الفی .. 

)1( جعل فيكو انمن الشعرى أول الفنون نى النشأة »من حيث أن الانسان کان 
يستعمل خياله أكثر من عقله فى بداية الحياة الانسانية » والشعر يقوم على ЧЫН‏ . 

وهذه النظرية ترجع إلى أرسطو ( راجم هربرت ريد : الفن المعاصر ص عم 
e ( ۲ 85‏ 


W) —‏ سب 


وعهد الابطال والعهد Gull‏ ۰ فاحتمع البشرى عر بعهود ثلاث تتكرر 
إلى ما لا مباية . 


à‏ عهد АКУ‏ كانت تسود الناس حياة الرعب وانلوف . وقد دفعت 
مهم الخيلة إلى المبالغة ی تصوير آثر الأرواح الحفية الأسطورية فى حياتهم 
وبذلك تشيع الفن бәл‏ الحزافة : واتجه وجهة Y‏ هويته أسطورية ومن e‏ 


فقد کانت له dome‏ د Au‏ . 


آما ی عهد الابطال وهو اعهد التارعى дз‏ كانت الكامة فيه لروساء 
الاسر 4 و کان المن مو جها JN‏ هدا العهد لتمجد الابطال والسادة الأحرار 


هذا العهد مخطو الفن خطوات واسعة فيتدخل ف حياة الناس ى الحتمع ويعر 
Le‏ . ولكنه مع ذلك ДИ саб‏ فمن والأغنياء بعنايته الكمرى فيدب التراع 
بدن الأغناء والفقراء „б,‏ دورة العهود الثلاثة ذات الطابع الديى 
والتارنحى Gull,‏ على التوالى [ТЕ]‏ 95 ره جديدة 4.30 وهكذا . 


وإذا انتقلنا إلى هیجل у‏ ۱۵۳۱/۱۷۷۰ ) فاننا جسده يقول بقانون 
دوری مغلق ذی ثلاث حالات » فالقکر مر بعملیات ثلاث فهو ينتقل من 
فكرة معينة Thesis‏ إلى فكرة مناقضة ها Antithesis‏ ثم إلى فكرة تکون عثابة 
المتنوسط Synthesis kè‏ > وهكذا إلى أن نصل إلى اغعرة ААМ‏ > 
Sal ol‏ ة المطلقة Ш‏ ثلاثة As‏ او اتاعات » هی : اأرأى وضده 
واللأليف ينها » والفن هو الذى يظهر هذه الايقاعات الثلاث بصورة مجسمة 


ҮТҮ —‏ سه 


محسوسة : والفن هو الذى gle‏ هذه الايقاعات DAI‏ بصورة مجسمة 
محسوسة رهزية ف الشرق . و كلاسيكية عند Ob gi‏ » وابداعية ف الغرب 
المسحى » وتفصيل ذلك أن ااظاهر الثلاثة لحطاق » أو هذه الدورة الثلائية 
UF‏ براها هيجل ES‏ فى الا نسان : الناحية الدافعة أو اس AS‏ كالغرائز والميول 
والإرادات ثم الناحية العقاية أو المنطقية » وأخيرا dé‏ الناحية الشعورية 
أو الأخلافية . 

وتترتب الفنون أيضاً سب هذه النواحى الثلاث . فثمت فنون للحركة 
أو الدفع وهی اارقص Lov (ll Aa,‏ : وفنون Adee‏ أو فنون السكون 
كفن العارة والتصوير والنحت . و ol‏ الفنون الشعورية . وهی الشعر 
الغتائى والقصصى والتمثيل . وفنون الحركة أول الفنون ف الظهور ثم تنبئق 
عنپا فنون السكون وعن هذه تتو لد الفنون الشعر ية . 


وكذلك فهو يرى أن الفنون الشرقية تصدر عن القوى الدافعة فى الانسان . 
آما الفنو SO‏ نانية فامبا تصدر عن القوة العاقلة : و آخمرا О Ад‏ المسيحية 
мај‏ در عن a‏ 5 الشعورية وتقوم على ساس الكلام والاقناع )١(‏ . 


` اها с>!‏ كوفت فقد قال بقانون CYL‏ الثلاث : الحالة الدينية 
والحالة المتافيز يقية » DU,‏ الوضعية . ولا شك أنه متأثر ما قاله « فيكو» 
عن دورة العهود الثلاثة » ومخضع الفن لقانون الحالات الثلاث فتسو ده النز عة 
اللاهوتية فى الحالة الأولى . م النزهة الیتافیز يقية فى الحالة الثانية с‏ ثم النزعة 
الوضعمة فى الخالة الثالثة : فيصبح وسيلة дй‏ عن نز عات احتمع البشرى 
ويكون نسبياً لا ميتافيز La‏ أى أنه يتأثر بالزمان والمكان والظروف الاجماعية 
احتلفة فيصبح نظاما Loil‏ وبذلك لا يكون انسانيا Ме‏ . ووظيفة 
الفن عند آوجست كونت هی نشر الحقائق العلمية وإذاعتها بطريقة عاطفية 


. الجاال — ص مه‎ Р-У! راجغ عبد العزيز عزت : الفن وعلم‎ (ү) 
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و تنهی هذه المواقف عند موقف كاسيرر الذى Сай‏ أن الفن يكشف عن 
dle‏ جدید الصور ۰ بل هو الذى 2 ie‏ العالم » ]3 أنه لما كانت الصور الى 
یکشفها الفن صورا معقولة فانه يقوم بعملية تحویل مستمر هذه الصور 
المعقولة وکانه يقيمها من جدید وذلك عن طریق قوی حبوية لا معقولة 
آی لا خضم للمنطق العقلى . 

وإذن فقد Ш Ces‏ أن هذه النظریات الفاسفية لا تصطبغ بالصبغة العملية 
ومن ثم فهی لا تدخل نى نطاق العام الحديد أعى علم الاجعاع MAN‏ » إلا 
أنها مع ذلك و تحص ة نظر à‏ فيكو و آوجست کونت — توجه آنظارنا J}‏ 
أن الفن مخضع للتطور التارخی للجاعات البشرية » أى أنه يصدر عن انحتمع 
وجب البحث عنه فى آشکال احتمعات الحتلفة خلال gb‏ ر ها لتار عى . 


صعوبة التفسم PROT‏ : 

غير OÙ‏ المج اتارخی الذى یستخدمه فلاسفة الفن ‏ كا رأبنا - تعر ضه 
صعوبات كشرة » و ذلك بسب اختلاف المستويات الفنية وتداخلها М‏ رصعب 
ane‏ أن حدد بو ضوح و 454 طبيعة القن وخصائصه ف pas‏ من العصور 
فيندر OÙ‏ نجد مرحلة 35 LE‏ يسود فبا فن ذو طابع فريد مميز لا تداخل فيه 
عناصر فنية مغايرة . 


وقد pal‏ کشر من الباحشن مثل Grosse‏ کا ذ کرنا - بدراسة الفن عند 

قبائل البدائین الذين يعيشون لازالوا ببن ظهرانینا » واهم غيره بدراسة 
لقن ف عصور ما قبل التار بخ ۱ 

وقد ظهر من هذه الدراسات أن أقدم صور فنية وصلت إلينا أبعد 

ما تكون عن السذاجة والتلقائية والعذرية اللخالصة الى يصفها ا بعض 


٩۳۳۶ —‏ سم 


de s'il‏ فهى تبدو وقد خضعت لتأثر ات المجرة والانتشار الثقانی وامتزاج 
الحضارات بل أنها Le‏ كانت صورا متدهورة لفن كان مزدهرا راقياً . 
والأمر الغريب Ge‏ أننا نری الفن عند القبائل البدائية أكير تقدماً من 
حضارة هذه القبائل فهو يم سک" ن ترف بادج برای jus‏ عن نزعة استقلالية 
4515 واضحة . Los‏ أن بعص الصادین Lis ка‏ ف ف الدان الفى من 
ارعاء a‏ ولا سيا ا ف فن سم بع أن «Уул‏ - الأخيرين أكر 
و بالاضافة إلى هذا قان الفن Gla‏ كا ذكرنا ساءقاً ‏ له غابات قد 
تكون دينية أو حربية . فالفنان GLU‏ يبدع أشياء تستخدم فى الطقوس 
الدينية فيشكل صورا وتاثيل للطواطم Totems‏ أو یضع OLY‏ الدينية 
والسحرية و بر سم الصور المرعية على دروع Stall‏ لإرهاب العدو . ويصوع 
آناشد الحرب وينظم الر قص 2-1 لاستخدامه سواء نی الطقوس الحنائز ية آم 
فى الاحتفالات الدينية آم فى مواسم احصاد وق حفلات الزفاف وق وقت 
القتال » وغير ذلك ما تقتضیه طبيعة حياة البدائيين | 
ومها تكن لدر اسة الفن عند اابدائین من قیمة تار محية إلا أن هذه الدراسة 
A‏ أن تکشت أنا بطر Дь‏ حاسمة عن طبيعة الفن ووظائفه احاصة فى 
> ذلك OY‏ كثيرا من ااصور الفنية البدائية القدعة يتعذر Like‏ 
ها ولد إلى مدلولا ما ۰ بل إن الذين يعيشون فى عصرنا cy‏ 
لبدائین آنفسپم لا یکادون یعرفون مرامبا احقيقية فقد اسدل ستار من 
النسيان على هذه الصور الفنية خلال التاريخ الطويل الذى مرت به . 


ш;‏ أن نعتير أمثال هذه الدراسات للفن Chall‏ کدخل لعلم الال 
الحديث لک عيز بین هذه الصور البدائية والصور الغنية الخالصة الأكثر 
تطورا . وسنلاعظ فى هذه الضور М, Ba‏ كرنا بالفن Shek!‏ الضوق 
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الغامض السابق على الصور المالبة الخالصة . ولكن هذه العناصر البدائة 
لا تسمح لنا بأن نکون bY‏ واضحاً نفسر به طبيعة الفكر SL‏ وحققته . 
غير آمبا تصلح لار د على الذين يقولون ala‏ الانواع الفنية . ای شساو ی 
ار اتب الفنية فلا يوجد فى نظرهم فن عظم أو فن حقير . فن بدائى أو فن 
راف متطور . 

والواقع أن هناك فنا عظيماً . وفناً ضحلا . وفنا تشيع فيه الثقافه . وفنا 
شعبياً. و صورا فنية حية وسائدة. و آخری ميته وغير مستعملة . و Да‏ التقسم 
هو A ait‏ ی ای نستشفها من خلال التطور التاريحى للفن فى احتمع . 
ra‏ الانتمال من صور سفلی إلى صور ذات مستوى SI‏ سمواً فى حالة 
التقدم أو العكس هن ذلك فى حال التراجع regression‏ وق UNS‏ حدث 
تغيير فى التكنيك الفى . | 


وهن SIAL‏ أن LEG‏ صو رة فنبة فجأة دون آن یکون ما مصدر تار ی : 
فلابد أن تکون مو جو دة من قبل فى مستوی أقل أو بصفة خامضة . ذلك 
أنه ی مدان cary CAM‏ غير о‏ من ميادين النشاط الاجماعى الاخری sat‏ 
جميع الظو اهر لعوامل التحول فا ks‏ ما أو ps‏ او خلق من عدم 
بل یوم الحديد مها على عناصر قدعة . فالصورة الفنية الحديدة تعتبر نوعا 

ال SWAT, . acu‏ فاننا قد نشد VS‏ 

من التحول ы‏ التقدم اور ا 9 )\ | 0 g‏ 
تر اجعياً للصور الفنية . فارقصات ااشعبية عند الفلاحدن ف بعض G‏ 
فرنسا هى صور АЗ‏ متدهورة لرقصات الصالونات والبلاط AU‏ 
ag Le jf 3‏ 3 و At ENIS‏ کشر أ ۹ صو زر المسر = والاغان الشعبية 
la s © =. ч „= ft "e‏ + اله , 5 

مستقله Ona‏ وأغانى الطبقة الارستةراطية ی عصر ما قبل الثور 
الفرنسية . وى هذا ما يقدح فى آراء الذين يقولون بأن الفلكلور الشعی SFA‏ 


4 | 1 А -æ A. * 
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(se) ور‎ PAS er على فن ساوج‎ 
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الصافية السيطة والكفيل بأن جدد فننا الذى تداخلت فيه تعقيدات الثقافة 
والعلم » والواقع أن الفنون الشعبية ليست على هذه الدرجة من البساطة 
المظهرية الى يتوهمها بعض النقاد إذ هى حصيلة تبارات فنية معفدة و متداخله 
ضاربة نى أعماق التاريخ الفنى للأ والشعوب . ومنشاً هذا الوهم عندهم 
يرجع إلى Sel)‏ السهولة والبساطة فى التعبر الى يتميز ما الفن الشعبى . 
و القيقة أنه من قبيل السپل الممتنع الذى تعجز التلقائية العفوية المحردة من أى 
حامل حضاری تار نخى — عن أن تقدم لنا صياغة ماثلة له كتعبير بسيط نابع 
من الأعماق . 


۳ - التاسع الاجتماعى لنطور ÁN‏ : 

إذا كان القانون العام ى الحركة الفنية هو الترام عدم النقل والانجاه 
إلى خاق الصوو الفنية الجديدة. محیث نجد كل جيل من рй‏ إلى ارتفاع 
شىء جديد يتميز عا أبدعه الحيل السابق عليه . فاننا نرى مع هذا أن JA‏ 
السابق یور تأثيرا واضحاً فى الأجيال اللاحقة محيث لا عکن أن نضع بدقة 
الحدود الفاصلة بين القدع والحديد . 


ولحذا فان مئرخى الفن قد اكتفوا بالاشارة إلى مر احل ثلاثة متتابعة 
۱ ومنظمة عر مما الفنون وهی : عهد النشأة و عهد النضح وعهد الا صمحلال 
و هذا ما یعرف بقانو ن الحالات ULI‏ الثلات » فالتطور الفبى قدم, بثلات 
مراحل مرحلة ما قبل الكلاسيكية والمر حلة الكلاسيكية ثم مرحلة ما بعد 
الكلاسيكية وهى مراحل النشأة والنضج والإضمحلال على التوالى . 

وف المرحلة الكلاسيكية تنتشر الأعمال الفنية الى تغلب Де‏ سمة الو ضوح 
العقلى "كما LE‏ صفاء الأذواق واتقان الصنعة الفنية و التمییز بعن الأنواع الفنية. 
ونجد عكس ذلك فى المرحلتين الأخريين : ما قبل الكلاسيكية وما بعدها 


— YW- 


1 تلاح کار الما وعدم الإتقان ووجود Ай‏ ات متضار بة معقدة و أذواق 


йн ада)‏ باس pa‏ من ار و > فامها تعود 


و "من الیو م نعاصر حركة عهید لدورة ثلاثية جديدة . تظهر ملامحها من 
خلال أعمال الحيل الحديد من الفنانن . فهم يقبلون على الشعر الرسل التحلل 
من القافية . ویستخدمون الأسلوب الزنجی السریم الأداء المتلاحق الحركة 
سواء ی الفنون التشكيلية أو فى الأعمال الأدبية فلامجد لدم التزاما بقواعد 
النحو أو مقاييس اللغة وهم بزعون آمهم إنما يتأثرون فى ذلك بتلقائية التعبير 
الشعى و بساطتة  .‏ وکذلاث بالنز عات المستقبلية والوجودية السائدة . 


وقد كان لهذه الاتجاهات أثرها على الموسيى أيضاً ٠‏ فظهرت أنواع 
موسيقية جديدة نحت تأثر الموسيى الرنجية والشعبية . 


ويلاحظ أن الدورة الثلائية لتطور الفن ليست دورة جامدة أو رتيبة + 
بل قد تطول إحدى Clé‏ أو تقصر عن غير ها à‏ وقد تتداحل فترة ى أخرى 
حيث لا تستبين معالم كل مها : ولكن الذى نجب تأكيده هو أن هذه 
المراحل الثلاث ليست مراحل فردية . بل هى مر احل اجماعية i‏ أى أنه لیس 
فى مقدور أى عبقرية فردية أن نخلق عفر دها 20 فنا أو مرحلة 4.23 
مسیطر ة ٠‏ بل قصارى ما تفعله العبقرية الفنية أن تدفع بطابعها العبقرى 
الفر دی مر حلة ما من هذه المراحل دات المصدر الاجماعى. 

و جب أن نشير إلى أن هذا التطور المى الثلانى خخاص بالفنوك و حد‌ها 


ر عم ما تشاهده من تداخل التطوارات الاقتصاديه والسساسية والديئية مع 
هذه التطور ات с ААЙ‏ تم آن برجات التطور Gall‏ لا تتلازم مع هر جات 


— YYA = 


التطورات الاخری المناظرة ها ‹ فنلاحظ مثلا أن هناك و صول « فينا »إلى 
ذروة امحد الفى قد صاحب اضمحلالا السیاسی والتجارى . وقد تأخرت 
ثورة فرنسا الرومانطيقية للفنية عن ثورما السياسية حوالى نصف قرن . 
و كذلك ثم ال صلاح الموسيى SAN‏ العصر الحديث حوالى سنة ١٠٠١‏ وذلك 
بعد قرن كامل من حركة الإصلاح الديى А‏ و تستانی . | 

وتنحصر أهمية قانون الحالات الثلاث فى ميدان الدراسات АДЫ‏ فى 
أنه يسمح لتا بتحديد قيمة العمل الفى منهجياً » فتحدد وضعه بالنسبة للمراحل 
الثلاث » ونكشف عا إذا كان قد جاء فى موضعه من حركة التطور الفى أم 
أنه بعيد عن رو ح العصر . 

وعن طريق هذا القانون نستطيع Lad‏ تحديد المر حلة الفنية السائدة وتعيين 
وضعها ع فقد تكون مرحلة نشأة أو مرحلة نضج أو مر حلة اضمحلال 
وذلك حى نستطيع وضع كل حمل فى فى مو ضعه الصحيح بالنسبة للطابع 
العام للمر حلة الفنية السائدة . 

أى أن قانون الحالات الثلاث يشكل الاساس العلمى لأحكاءنا البالية 
على SUEY‏ الفنية . 

ولكن تحديد هذه المراحل : وتعيين موضع العمل الفتی بالنسبة ها » Шр‏ 
ير جع إلى المحتمع وسلطاته ALI‏ المنعمة أى إلى Glebe‏ متخصصة منظمة لا 
إلى الیاعات الى تقوم على الالتقاء العرضى › وف هذا ما يضمن سلامة 
الا о‏ العلمى ى هذا الميدان الحديد . 
ol — $‏ اخمالية فى للجتمم : 

وإذا كنا خضع القيمة JL‏ لأحكام احتمع لا لنز و ات الافر اد 
و انحرافانهم الشاذة > فان ذلك يعبى أن احتمع هو مصدر السلطات c QE‏ 


۲۲۹ — 


وهو الذى يصدر الحراءات ويثيب آمحیدین من ذوى الهارة الفنية كما سی 
أن ذكرنا . 


ولماكان من التعذر أن نضع مقياساً اجابیاً نقیس به ЈЫН‏ المطلق JEL‏ 
الذى أشار البه أفلاطون ‏ على الرغم من til‏ نحث اللعطى نموه على الدوام 
فلا نبلغه أو نعرف حقيقته أو ننعم بالحياة м.‏ — فانه ge‏ أن نرجع إلى 
امحتمع سلطة قياس القيمة الحالية ۰ و عارس احتمع هذه السلطة عن طريق 
وظائف ثلاث : الو ظيفة النشريعية — والوظيفة القضائية - والو dab‏ التنفيذية 


أما السلطة ал „ЫЛ‏ فى الميدان الفى فوظيفها نشر قواعد الأعمال الفنية 
کالطر ز والأنواع والمدارس المتعلقة JR‏ «رحلة من «راحل التطور الفى . 
وأما السلطة القضائية فوظيفتها تعيين الاعمال الراسحة أو الحاسرة أو الملغاة 
أو الدلسة والحكم JEL le‏ أو بالقبح أو بالاسفاف أو بنا ذات نزعة 
أ كاد ية . ویدحل ی أعمال ااسلطة القضائية أيضاً تسجيل الأرقام القياسية 
ومستو يات الاجادة و در جات الإتقان الفنى فى الحولات الفنية أى فى معا رض 
الفن و مسابقاته . 


أما مهمة الساطة MEN‏ فهى توقيع العقوبة أو منح المكافأة 4304 > 
فتحکم على القنان بالنجاح أو بالفشل فى الحاضر أو بالنسيان أو بانحد المتوقع 
لدى الأحال القادمة )١(‏ . | 


وإذن فلقد أصبحت للفن مدارسه و قواعده و صنعته اخاصه به ٠ ٠‏ الحيت 


أضحى نظاما اجماعياً لا يبنى على خاطر العفوية الفردية ۰ بل يقوم على 


Ch. Lalo : Notions d'esthétique р. 101. : راجح‎ (1) 
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amel‏ حيست foi eas‏ الفى أساطات ore‏ و جر اعات 

الاجماع الحالى الى تحاول جاهدة أن تضع أصول هذا العام الحديد : وقد 

حاو لنا ان دستعر صر هذه pa J el‏ ۰ تسمح به ص محات هذا الكتاب . 
على أن هذا المج العلی الحديد فى ميدان در اسات الحالية ی حاجة 

فيصيح مهجاً مثمرا ف الميدان الفى الاجماعی. 


- W - 
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А‏ حاو لنا ی هذا الكتاب المحدود الصفحات أن يستعرض طائفة من 
مشکلات المال والفن بأسلوب مبسط حى عکن أن يكون مدخلا للدراسات 
الالية ٠‏ الى لا غی See‏ مجتمع متطور يز خر بألو ان شی من УМ уро‏ 
الفى المتاز . 

فأشر نا إلى النشأة التار مخية لعلم ДА!‏ ۰ وتطور الدراسات FE‏ 
العصر اخدت . و Lu‏ حقيقة التجر بة الحالية و pole‏ ها yet‏ يه و تناو لنا 
باللحث مشکلهة التذوق و آولینا اههاماً خاصاً لعلم ЛАЧ‏ الصناعی . 

وأفردنا be‏ خاصاً عدارس علم الال و ناهج ОЛА‏ ثم عرضنا 
للفن بصفته اشدان الاسای للتحربة QT‏ من dnd tall St Es‏ العظمى 
من CL‏ يرون استبعاد « الطبيعة » من داثرة علم JE‏ » فالتجر LATE‏ 
فی نظر هم لا تستند على صور طبيعية بل على صور مبدعة ومن م فانه كان 
من الضر وری بعد هذا أن نتعرض للنظربات الفسرة لحقيقة الظاهرات 
الفنية ۰ و لشکلة الابداع الفی . 


وإذاكان الفن هو مور هذه الدراسات فانه من الضروری أن SE‏ 
الضوء على الصدر التار عى للنشاط الفی . وطذا فقد عالحنا مشكلة النشاة 
التار عة للقن و آوردنا النظریات المفسرة لظهور الةنون الحتلفة فى التاریخ 
الانسانى وأشرنا إلى أسبق القرون ف الظهور . 

وق الفصول الأخيرة من هذا الكتاب فصلنا القول ی تقسهات УКА‏ 
âle!‏ »> وآراء СТС‏ رص دد هذه التقسمات с‏ ثم أفر دنا bole be‏ بعلا ق 
уй‏ بالحاة وصلته pel‏ ووظائفه فيه . 


وأنبينا فصول هذا الکتاب . بعرض سریع لمشكلات علم الاجمّاع 
Je‏ وهو آخر التطو رات ابى انمهى إلا عاج JH‏ ۱ 


وقد لاحظنا أن هذا العلم الحديد لم حصل بعد Le‏ الصبغة العلمية الكاملة . 
فلازال أمام الباحثين فيه طريق طويل شاق قبل أن تستقر قواعده Шз‏ 
أصو له استحسانا وقبولانى الميدان العادى . 


على أن المعار ضين هذا العلم لا يتوقعون له تجاحاً فى المستقبل ذلك SY‏ 
اتجاهه إلى العلو م الأخرى و استعانته با !عا يدفعه إلى التخبط وعدم وضوح 
اج . ويرد sles‏ هذا العلم ж‏ 5„ إن استعادة Lati ola‏ بالعلو م الأخرى 
Li]‏ يدل على حصوبة مشكلاته واتساع دائرة ©« . ثم أن العلوم الانسانية 
كلها تتداخل فى مو ضوعات ls‏ حيث لا عکن pail‏ التاء Lu‏ : وکا أن 
الانسان لا يستطيع أن بتو قف عن التقلسف ر عم ۶ تو احهه اأ اسفة كن as‏ 
حطر من ناحية المناهج العلمية ۰ فكذلك لا يستطيع الأنسان أن يكف عن 
التذوق و عن الإبداع ofl‏ . فألد أعداء هذا sl‏ الحديد !عا à‏ و ن ais‏ 
ذلك لام بصدرون بالضرورة أحكاما ile‏ على ما بصادفهم من 
موضوعات . ولا يستهدف العلم الحديد л‏ من إدخال الصبغة العلمية على 
دراسة الأذواق وموضوعاءبها باعتبارها مشتقة من الحتمع . 


على أن الأهر الذى لا عکن انكاره هو أن التعقيد از ائد للظاهرات 
ASL‏ بعطل ظهور الصورة الدقيقة أو العلمية لعلم JE‏ . وكذلك فان 
تدخل شخصية الولف ىعلم Ji‏ إتما يزيد الامر تعقيدا . وهذا مالانجده 
ی الميدان العلمی البحت . 
0 ومعنى هذا أنه يتعذر تحقيق « الموضوعية » فى الدراسات المالية تلك 


المو ضوعية الى بستحا بدو ما ols‏ } العلم ) . 


. فتأثتر الحمهور وفاعليته هو الأساس الق للفنون الحميلة‎ » ла 


و AE‏ بعد أو جست کو نت موقفاً ديوياً عند کروتشی )١(‏ فهو بری‌آن 
للفن و ظيفة اجماعية و حيو ية بالنسبة للانسان : وقد سار برجسون ق نفس 
هذا „У‏ الجيوى . والمعروف أنه ليس لر جسون مولف خاص بعلم 
ا حال او بفلسفته سوى ما اور دوه فى كتاب « الضحك » . على أن غذا 
الفيلسوف الفر نمی المعاصر مو اقف اجالية متفر قة فى auf,‏ 

بر ی برجسون فى كتاب » الضحلك » أن وظيفة الفن دی الكشف عن 
الطبيعة . أى الحهد الحيوى الحلاق . ذلك أن بعض النفوش - وهی نفوس 
الفنانين ‏ تستطيع أن تر تفع أو تغيب عن «ستوى الأحداث اليو مية العادية 
فتنفصل Le‏ انفصالا لا شعور يأ غير مقصود . وليس هذا الانفصال Liles‏ 
أو La‏ كا دو الخال فى الانفصال التعلق بالتأمل الفاسى التقليدى . 
ولكنه انفصال طبيعى Gite‏ من تركيب الشعور وهويكشف уе‏ نفسه بأسلوب 
عذری جديد سواء عن طريق ارویا أو السمع أو التفكير . وهذه النفوس 
المنفصلة عن الواقع اليومى . ترى الأشياء فى QU‏ أى فى دعومما الخالصة 
بضرب من الحدس الخالص وهی تدر کها لذاما لا ЗУ‏ غرض آخر . 
وما تظهر من خلال الصور والألوان . وتحاول هذه النفوس أن تدخل 
ما تراه شیا fats‏ فی دائرة إدراكنا احسی و ذلك عن طريق ما ترسمه من 
الصور والألوان . وقد نكون نحن عا کفن على ٍدر اك الأشياء من خارج فلا 
تستبين لنا age‏ الباطنة . فتصبح وظيفة نان إذن أن بأخذ بيدنا فى طريق 
الحقيقة عن طريق صورة وآلوانه ۰ أى أنه محول آنظارنا عن الظهر 
الحسى للصور والالوان إلى ما نعر عنه من iiim‏ خالصة . وبذلك حمق 
الفنان غاية الفن SLI‏ الذى نسميه الطبيعة » . 





)1( راجم العمل فى فلسفة الفن ٠‏ بند بتو کروتشی 


Wt —‏ مه 


فکان نمت التقاء ou‏ منهج الفیلسوف ومنهج الفنان فى انجاه کل مها إلى 
الماس مع الحهد pdt‏ 6 فى دعومته احالصة وق حيويته النابضة . 

و جد بعد بر جسون فیلسوفا آخر مثل ارفست کاسرو ۱۹۵/۱۸۷ 
وهو یعرض موقفه الفلسی بصدد الفن ق کتابه « فلسفة الصور الرمزية ؛ 
»6 کاسبرر أن الفن هو الکشف عن الو اقع و التعبر عنه فى صورة رمزية 
وعلى الرغم من أن كاسيرر مثالى التزعة كفلاسفة الدرسة الألمانية إلا أنه 
يصحم مثاليته بادخال نز عة حيوية على مذهبه فهو يقول ه إن الموضوع 
الحقيى للفن ليس الامتناهى الميتافيزيى کا هو عند شيلنج أو المطلق كا 
يراه هيجل . بل يجب أن نبحث عن الفن فى العناصر الأساسية الى تركب 
نها مجریتنا الحسية . gel‏ الخطوط والتصميات الى نجدها نى صور العارة 
والموسيى : وتوجد هذه العناه‌ر ی كل مكان إذ لا خفاء فما ACY‏ خالية 
من الأسرار وهی مرئية وهسموعة وملموسة )١(‏ . | 


وقد تابعت « سوزان لا جر » مذهب كاسيرر واستخدمت LAY,‏ 
إليه بعض آراء الفیلسو ف هوايهد عن الفن . , 


© it = 


رأينا كيف تطورت المواقف الفلسفية الفسرة للفن من فيكو إلى كااسيرر 
مارة el L‏ كانت وهيجل وكونت و کرو تشی وتان (Y) Taine‏ وبرجسون 
ويلاحظ أن هذه الواقف احتلفة تتلازم مع уй ууш‏ نفسه أن العصر 
الحديث » أى أن هذه المواقف الفلسفية إنما تعير عن مر fol‏ تطورية للواقم 
المى с‏ أى للنشاط الفى . 


E. Cassier : Introduction to a philosophy of human, : ر اجم‎ (1) 
Doubledsy Anchor Books 1953 p. 201. 
, فى موضع سابق‎ Taine وقد اشرنا إلى موقف‎ (ү) 


= Рф ә 


و یت آمر pla‏ بقف 3 طريق الدراسة العلمية 'للظاهر ات العامة c‏ ذلكأن 

فيه » فعلم JE‏ الا مجلیز ی و الاءریکی يتميز بالتز عة الحسية والنفعية وميل 

إلى الو قائع الحسية و بر ыа?‏ التظر بات العامة . و هذا ENI‏ بتعار ص مع 
الت عة الصوفية المثالية والعاطفية . 


آما علم JUL‏ الا لانی فهو يتجه إلى التجر يد الشديد و الاستدلالات النظرية 
حيث نراه يرتبط عذاهب ميتافيزيقية عريضة أو بتنظمات علمية كلية . 
ويقف علم SSN IAI‏ - ق فرنسا و آسبانیا وإيطاليا — موقفاوسطاً بين 
الإتجاهين السابقعن : فلا يقبل التطرف فى أى أنجاه ٠‏ وعیل إلى الافکار 
الواضحة . والأذواق الحلية . وإلى ذوق مثقف بالذات . 

والواقع أن العام الحديد لن يكتب ب له النجاح إلا إذا نحل күр‏ 
القومية و L ASI‏ اوا lot, Buts s‏ وأساساً Tel,‏ » ولا شك أن 
هذا الطریق ملىء بالصعوبات الحمة ۰ ذلك آننا نعتمد فى هذا العلم على 
الادراك الحسبى والتأمل العقل وكذلك التلقائية الابداعية فى ميدان الفن . 
وإذا كنا نرى تشتتا فى الاتجاهات الفنية وتنوعاً فى النشاط الفی فان ذلك 
за‏ وراءه تياراً وليداً يتمثل ى انجاه الدارس المعاصرة تدر Le‏ إلى العمل 
المبجى. 

غالفنان المعاصر الذى يبدو فى الظاهر أنه لا مهم بضرورة إيصال فنه 
إلى الناس أو ما یسمی « بالضرورة الحارجية » 6 مورا الا هیام ۱ بالضرورة 
الباطنة » لعمله أى عکونات العمل وذبذباته الحية ‏ هذا الفنان يرمى ف 
لهاية إلى أن يعجب الناس بفنه ولو كان هولاء الناس فى الإجيال القادمة . 
ولعل أقوال هربرت ريد(١) Wi‏ الصدد عکن أن يلى ضوءاً كاشفاً على 


(,) يقول هربرت رید تی AUS‏ عن « الفن العاصر » ص ۰ ۲ ۱ 
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هذا الوضوع وهی تبن لنا خطأ الفكرة الى يشيعها البعض عن الفنان 
من عدم | کر اثه بالناس و بالو اقع ДАУ!‏ جى و عز لته القصو دة » وعكوفه على 
اوضوع : ثم الاهعام بالصلة بن‌الو ضوع والناس mb.‏ لة الظاهرة للفنان . 
ليكاد بشعر ЛАЙ‏ س ف هذا الدان gal‏ خی والتشتت хем‏ — کل 
هدا لا بعی AER‏ و حو 2 تيار مہجی سی УР‏ ;42 ف تودة و نات خلال 
مار الآراء وجلبة الصراع الفى . 


ع وجود هذه الصراعات الستمرة فى احال gall‏ إلا أن الفن لا زال 
بشق طر aa‏ كنشاط بناء محاولا أن ودی رسالته فى Де JA‏ الواقع EU‏ 
والانتقال منه لتحقيق Де‏ استطيى خاس به و مستقل بذاته > أى أن الفن 
بتعالى عن Де‏ الموجودات و الاشیاء عن طريق التلاعب بالصفات احسوسة 
هذه الأشياء وإعادة تكو ينها بطريقة ترمى إلى إحداث هذا التأثر أى هذا الشعور 
بالتعالى . فالفنان يضع pls‏ جو دات فريدةٌ . وجودها هو غايبا . 
والمعيار الوحيد للفن هو النشوة أو الغبطة فاذالم تتحقق أفتقد الفن . 


فالشعور یتجاو ز الواقع والإحساس بالنشوة LA‏ معيار صدق العمل الفنى 
والأساس الذى تتكامل ف ظله مراحله )١( AH‏ . 


Internal necessity is perhaps the key phrase in the art of our time: 
but or this internal mecessity corresponds the necessity to communicate 
with other people, with the maximum intensity: and art is the recon 
ciliation of these two necessi ۰ 

)1( يشير سوریو فى تفسيره السيكولوجى للفن إلى مراحل جالية ثلاث يعانيها 
الفنان وهی التأمل والخلق ثم الاداء .ويشترك المتذوق مع الفنان فى عملية التأمل 
وهی تبدأ بشعور باللامبالاة ثم ينتقى هذا الشعور بالتدريج ويتحول إلى BN‏ حقيقية = 


و ختم صفحات هذا الكتاب بالاشارة إلى الدور الكبر الذى بنتظر أن 
تلعره الفنو ن التطبيقية ف حر 45 تقدم الفنون الحميلة پا . من حيث أن 


روح العصر اصبحت لا تشجم كثير | y‏ عات المن all‏ سا حرط الفنون 
Al‏ جهة إلى المنفعة alasi‏ دالو ال دی كن 4123-1 5 و التقدیر | 


و 2% اشر نا نی مواضع ад, Law‏ كن A St [is‏ ظهور АА с‏ 
„ш‏ اسات احالية هو Де‏ ا لجال ش مجال الصناعة افر دنا له فصلا بذاته . 


ولا شلك أن میدان هذا العلم ras Lidl‏ ف تقیم لقنو ن التطبيقية أى 
الفنون الستخدمة ى SNS‏ ااصناعة . 


Li,‏ ما كان الأمر فان أى SNe ame‏ لا عکن أن مل مواقف فلسفة 
SL‏ أى فلسفة التذوق . مهما تعصب ә Кух‏ التجر оза‏ اواقفهم ای 
ستفضى هم فى نباية الأدر إلى العجز عن رصد الا ذواق والمواجد الحالية الى 
تستعصى على مقاييسهم المادية وتفلتمها فتکون عرة جهودهم سات 
مظهرية بعيدة عن مضامن البيئة الباطنية أو الذبذبات الحية لاصور الفنية . 





= فاذا عمقت هذه المدة LIU‏ داخلية وحالة نشوة غامرة ونبلغ أفصى ذروة لما حي تصل 
بالتدوق إلى مستوى عملية الابداع نفسها فيحس Шаў „ыс‏ » ولا يلبث أن يفوه 
بعملية فكرية شعورية لتفسير العمل الفنى وتحليله وربطه عدرسة أو باتجاه معين وهدا А‏ 
ما dread‏ » بااتأویل € . 
أما OW Git‏ دی دلا كروا بميز فيه بين عوامل عامة وعوامل خاصة والأولى هى 
الاصالة والتلقائية والانتاحية Lis‏ الثانية Les‏ الا هماه الحدى بالعمل WIS a cot‏ 
GAH JGH‏ ثم الارتباط باتجاه معين , وهذا یففی بنا إلى أسلوب الاداء أى ابراز 
الصورة البدعة والتعرس Ue‏ أى تنفیذها . وتتعدد صور الانتاح نی عليه اخلق » فقد 
يتم الق gill‏ عن طریق التحتق الفجائى » آوعن طریق تغلیب التأمل اللاشعوری 
وأخيرا عن طریق التأمل ااشعو ری فيكون الانتج القنی مصحوبا بالتفكير . 


+ ob 
ملحقات‎ 
سيف وال‎ OL nal مدرسة‎ (\) 


(Y)‏ مدرسة اللحت اللمسى 


لصنات الفسه 


(1 


إن أعمال صلاح حسنین Д‏ ائدة ی هيدان النحت اللمدى لتعير عن قم 
جالية جديدة ی فن النحت Mis‏ شبد D RE‏ بذاك ی عدة معارض 
إشرك فما هذا الفنان السكندرى الاصیل . وما بستوقف النظر فى let‏ 
الى حظيت باعجاب كيرة المتذوقين أن الادة الى يستخدمها فى التشكيل قد 
إبتدعها بنفسه مثله ی ذلك مثل أى OU‏ موهوب ف انلارج وهی توفر 
حوالى LAS‏ من تكاليف اأنحت العادى . 


و الامر الدی اسر کی Ali‏ لد به . Las‏ کل أصالته aa‏ ۰ هوار تفاع 
معدل سيطرته الفنية على الادة و RE‏ فما حیث أصبحت مطاوعة لامسات 
أصابعه مما أمكنه من أن يضمئها المعانى والصور الى تعر عن ابداع فى 
Lt‏ 


وهو یذکرنا ی هذا الحال بأعمال الشال المريطانى هتری مور الحالدة . 


وإذا كان أسلوب дай‏ الذى إنفر د به فناننا السكندرى ف العام العرنی 

قد تبلور فى صور اسية فاننا дё‏ انسیاقاً مع هذا الانجاه ظهور نوع من 
الر مر à‏ في آثار ه А mal anall‏ بو le‏ كن САРЕ‏ مز as‏ التقليدية و توره 
عار مة عل الكلاسيكية . فاننا تمس Le‏ نشاهد أعماله و LS‏ تكتسى بلون 
فى خاص دو alle oy GEN‏ الابداعی الغى بالصور الننرة و مشاعر о‏ و اتمعالاته 
aan М‏ الى تتفاعل مع اهداف هذا الوطن و اماله . فری و حلات جه 
pd‏ ات الثورة utei,‏ احالدة و Lt ELIS‏ بنفسك 51 ро‏ هو GS‏ 
(1ч)‏ 
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عنفوان حياة هذا الشعب مصاحباً الملاين الكادحة من عماله وفلاحيه وسائر 


فئاته الأخرى . 


و أخير آ فان فن اأنحت الامسی ليس بدعة فى dle‏ النحت بل هو فن له 
أصو له ومدارسه pall‏ ف مها عالیا ولا Le‏ ف روما و بار بس ولندن . وقد 
استقبل النقاد العالیون WIL‏ حاب و الاعجاب آعمال مدرسة اانحت اللمسی 
les‏ الاخص ف روما واعترت من النجزات الا كادعية فى میدان العمل 
الفی . ولا شك أن وزارة الثقافة قد أحسنت bes‏ حي آفر دت مر Le‏ 
خاصا ليتفرغ فيه هذا الةنان الشاب الو هوب . لانتاجه الفبى الحصب. 


د. حمد ЈЕ‏ ابو ويان 


(Y) 
(D gaali للنحت‎ DUET „Л 


Cal‏ بادمام ما تشر على هذه الصفدة ( ف جر يدة المساء ) من آراء حول 
у‏ ضوع النحت الامسى . وأذكر gela‏ التواضعة فى غضون العام الاضی 
ف هذا الحوار الشيق الذى أرجو له أن يتسم بطابع الوضوعية الحقة كا 
أشار الكاتب الفاضل صاحب Sail‏ الأخمر عن « التحالف بن العینن 
والأصاءء عند الخال . » . | | | 
ا 


لهذا فان Ja)‏ تحطو ات الحو ار السلم — ذا الصدد — تفرض علينا أن 
SIAN SLI Ge gle‏ وطبيعته وأدسه حى بصدر يمنا الآثار الفنية عن 
وعى وإدراك و اضح . 


وما لا شلك فيه أن الأحكام АЈЫН‏ انا تصدر أصلا عن آذواق 
المعجبين ` EF‏ مكن أن تصیح دده الاحکام — 151 ilas — ram!‏ 
نسبية الزمان والمكان و الظروف اأتغيرة . وى سياق التفاعل الوظيى للعناصر 
الثلاثية للتجر بة AMAT‏ . واعی Ni‏ تلاحم الحلق مع الصور АРАМ‏ 
استحسان وتقدير فريق من التذوقن مجب أن يتناوها النقاد عبضع النشريح 

QUE وقد | هتمت‎ í Ast À Layo ارت باع دول عل | اموضموع على‎ ( ү) 
الثقافة مؤخراً بالموضوع نقد صدر قرار بانشاء معهد خاص للنحت اللسی نى الاسكندرية‎ 
, وقد نش فت بعضویته‎ 
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SUL‏ سواء اقتضت Ју‏ غيرها . دون أى تدخل شخصى 

3 یعصف - خلال «عركة كلامية  بظاهرة واقعية تتمثل‎ Siste 

مواقف طائفة من التذوقن . فقد لا ميل البعض إلى الفن السريالى أوالتجريدى 
أوالتأثرى . وقد اسپجن ET „У and‏ الحاز ٠‏ ولکن لا عکن 

لأى دن الفریقن أن Zo‏ هذه الألوان من دائرة الابداع النى ۰ فهذه 

لعبة المواقف والمدارس Los‏ الذى يجب أن يفطن الما الناقد الخحصيف 

وأن بر تفع лаз‏ ته فوق غبار هذه المعارك المستعرة : РҮ‏ هذا أن Yt‏ 
الفى موضوع الإعجاب — ]13 أردنا التزام المج العلمى والتحرر من صراع 

المدارس والأفكار ااسبقة الثابتة ‏ مجب ألا OS‏ موضم استتعاد أو أن 

يطرح جانباً فى متاهات الحياد gal‏ أو فى ДЕ‏ ما لا يعتر فنا أصلا . 


وطذا فان القول oh‏ ليس هناك ما يسمى بالنحت الامسی وأنه لا يعتير 
فنآ بل هو كفن الطهى . هذا القول یعتمر مناقضة صر U it‏ قدمناه من AT‏ 
حول موضوعية النقد ере з‏ وروحه فضلا عنمجاهله للتفرقة العلمية المتعارف 
We‏ بن‌الفنون الحميلة والفنون العملية . وكأق بالناقد SE pas‏ التقدير 
SUL‏ فى حدود أصول الصنعة у‏ أى تكنو لوجيا الفن ) أو تقاليد مدرسة معينة 
ور عا كان هذا التز Lal‏ منه عو قف PAS‏ معن سيق леу!‏ اف عواصفاته 
ولهذا فان أى جديد فى جال уй‏ يعد فى نظر هذا الفريق من SU‏ ثورة 
غير مثبروعة تتحدى Al‏ الثابت . ومن e‏ فهم تصدون مدمه و استعاده 
حتی تستقر أوضاعه وتتبدى معالمه وتر سخ مفاهيمه فيأخذ طريقه إلى الاعتر اف 
الأكادعى . وعند ذلك فقط عنحه النقاد جوازالمرور إلى Је‏ التقدیرالفی — 
وانطلاقاً من هذا التفسر تهاوی بالضرورة الدعوی القائلة باستبعاد النحت 
اللمسی من دائرة الفنون الحميلة والمستندة إلى э‏ عدم ظهور هذا اللون الفى 
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OY (е‏ التمسك ذه @ سيقضى بنا حما إلى الحمود التام وانتفاء التقدم 
والتجديد والابتكار وهی آمور تشهد ما التجربة وحركة التاريخ . 


وإذا كان اأنحت الامسی ١‏ قد تأخر ظهو ره تار عياً ‏ فنشأته فى ذلك شأن 
طريقه برايل الى لم يكتب لها حظ الظهور إلاحيما أزداد lal‏ المعاصر بر ile‏ 
مكفوق البصر с‏ فتلك الظاهرة اجماعية وإنسانية مجحب أن توضع موضع 
الاعتبار و أن يفسح امحال لا ينتج عنها من ظواهر فنية و قافية على وجه العموم 
واحداها ظاهرة « النحت اللمسى» . 


و لعل الصديق الناقد يعلم جيداً أن هذا اللون الطريف من فن الکفوفن 
قد سبق ظهوره ف امجلرا وفرنسا ولاسما فى إيطاليا كما نشرت ی مقال 
سایق وكا أشار الصدی العز يز الاستاذ أحمد عمان US LE‏ الفنون الحميلة 
ی نفس هذا المو ضوع من h‏ المساء 8 . 


على أنه fat‏ بنا بعد هذا أن نطرح للمناقشة الحادة القضية الأساسية الى 
تدور حول مقال الكاتب . وأعى Le‏ حتمية التحالف بن العینن والأصابع 
عند المثال . 


وأول ما يستوقف القارىء أن معظم النصوص الى وردت ف المقال عن 
هتری مور أو لوفافر أو الد کتور نعم عطية لا تقطع بر آی حاسم فى الموضوع 
بل АЙ‏ احتوت على تأبيد ساخر لوجهة النظر المضادة My‏ حشدت май‏ 
à ш ды‏ واكتى بايراد فقرات من نص الد كتور نعم Ше‏ حيث يقول 
« أن عامل اللمس يظل مع ذلك صاحب القام الأول فى اللحاق الفعلى لأغلب 
الماثيل » . 


وف JI‏ أنه عکن التجاوز عن كثير من القضايا الى احتواها المقال أو 
انتهنا جيدا إلى مر مى العبارة التالية وأبعادها حيث يقول الكاتب :« ولكن 
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nail Al‏ على النحت اللمسى بسر و ô pas À‏ أبعد ما بجحب عندما gras‏ ل 
النحت الامسى على قدم المساواة مع فن النحت . فير شحونه لامسابقات 
و جوائز الدو لة » ومنذ م ىكانت السلطة الفنية تتحكم فى تقيم الاعمال العبقرية 
الى يكتب ها الحلو د ؛ وماهو مستوى ال لنحت الفی القول عند كات JU‏ © 
لعله يتمسك بالاصو ل الكلاسيكية للنحت الأغريى مثلا . فيستبعد بذلك 
جميع JU‏ النحت التار LE‏ سواء عند البدائيين أو أعمال النحت الديى 


التجريرى عند قدماء المصريين أو حى SET‏ النحت المعاصر عند هری مور 
بالذات : وذلك حى يصل إلى ما يسميه » بالفن اراشد السوى » . ويبى 
أن نضل فى متاهات لا مخرج مما لتحديد المقصود من هذه التسمية غر 
الموضوعية . 

لقد jal‏ علماء Je‏ وعل رأسهم تن سوریو على اعتبار اللحت La‏ 
من فنون الدرجة الثانية ها یذ کر ف كتابه عن « الصلة بين الفنون الحميلة ؛ 
استناداً إلى أن النحت تركيب من عناصر أولية هی انلطوط والأحجاء 
و للخطوط OL.‏ جالية استوفاها حقها فى الدر اسة كل من أدهوند بورك 
وهو جارت . وهذا يعبى أن اللو ن وااضوء لا یعتر ان من عناصر النحت 
الأساسية : و لیس هناك شلك فى أن الخاصية الحو هر à‏ للادراك البصری تتمثل 
فى الإحساس اللونى و ااضو یو لیس ف إدراك الابعاد و الاججام . إذ أن 
فاقد البصر يستطيع أن يدر YS‏ بأعضائه الأخرى . و آهمها يديه وأصابعه عن 
طريق الماسة الحزئية واستطالها . حى يصل إلى التركيب الذى يسهل أمره 
فما يستطيع ٠‏ معاينته أو يتدخل فيه الحيال المستمد من alle‏ احاص إذا كان 
المدرك ضخماً تستحيل معاينته دفعة و احدة . 
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على أنى لا إخال أنه ينكر ظاهرة التعويض الوظيى العروفة فى علم 
النفس . ومؤدها أنه إذا فقد المرء حاسة ما من حواسه فان الحواس الأخری 
الاقرب إلا تتحمل RAM Labs‏ دة ٠‏ ومن تم فان هذا التحميل الوظيق 
لحاسة الامس هو الذى يتيج لامكفوف الموهوب أن ينتج آثارا Ыз‏ نحتية с‏ 
ol,‏ تنشأ لديه عن طريق حواسه الأخرى و آهمها حاسة اللمس . ذاكره 
بصر % مشتقة بأعماله JLE ad‏ . آما القول بتضاول عملية اللحلق SN‏ 
مع الزمن نتيجة لتوقف نمو Ds FAL‏ من الذكريات المرئية > فذلك استنتاج 
ظاهر البطلان لقياسه على مقتضى حالات الأسوياء المبصرين дё ЈЫН,‏ الخال 
وإذا جاز لنا أن نستقرىء جوانية عالمنا الخاص yras‏ فلا جوز لنا 
مطلقاً أن pte‏ عحتوى عالم الکفوفن الخاص : وأن نصدر عليه أحكاماً 
غير علمية لن تصل إلى أبعد من مستوى الظن والتخمين » أن الفنان الکفوف 
وهو عارس تجاربه اليو مية فى حياة تتقدم وتنمو مع الزمن إعا يضيف 
إضافات جديدة إلى ذ اكرته المشتق . وینمو خياله ly‏ حساسيته المرهفة 
و jae‏ تساوق وتآذر حواسه الأخرى الى تجنحه حصيلة فنية تکون 
ركيزة АУ)‏ الفی و عت آمر لا آسوقه فى مجال التدليل على جالية النحت 
المسی بل GST‏ بوضعه بين قوسن وهو أن الکثبرین من المكفوفينومن بيهم 
صلاح حسنين لم يولدوا فاقدی البصر بل لقد متعوا عشاهدة جال الطبيعة ودب 
الأشكال و الألو ان فترة طالت أو قصرت عن أعمارهم . $$„ بذاك أن 
بتز ودوا بذاكرة بصرية مؤثرة أمكن أن تستطيل why‏ خیال خلاق وحس 
مشترك نشط ومشاعر قوية وقياس عقلى يعتير عاملا هاما فى التعرف على 
امهو ل البصرى استنادا إلى سيق معاينة الثيل أو الضد أو الحزفى . 


= 4A — 


آما ما ذكره الكاتبعن ضرورة تطابق الصورة الذهنية مع الصورة المنجزة 
فأمر لا о‏ ه النقاد العاصر ون ذا LA‏ أو وزن كبيرين بل لعلنا نو اجه 
الیو م تبار  La‏ عار مأ ضد « الصورة » بالعی الذی يعلق ف ذهن كاتب 
ЛАҢ‏ ما دام بتحدث عن تطابق فى مناخ فنى قد Le‏ أحيانا إلى نزعة ثورية 
أو إلى اللامعقول للتحرر من أغلال الصورة ذات الحدود dally‏ والى 
قد تنطلق من الذهن — على حد تصوره ‏ فيليسها الفنان شكلا أو قالباً 
Lisle.‏ ؟ 


وما أبعد هذا التصورعن مسار الحركات الفنية المعاصرةالمتجهة إلى التمر د 
على pl‏ الصورة بل وال استبعادها كلية Sally‏ ف على المادة نفسها لإظهار 
مدى مطاوعنها لأصابع المثال الذى یکذف فما عن Де‏ عریض البراء ملىء 
بصور تنبع من ذات الادة ولا ترتبط بالصور المطابقة للأشكال التقليدية . 
ولعل بعض أعمال М, ел»‏ يعطينا فكرة واضحة عن هذا الانجاه LALI‏ 
الذى يريد أن يتحرر من آسرعام الشكل التقليدى وضغط الصور الذهنية الطابقة. 


على أنه ما دام كاتب القال pe‏ بأن الصورة الحيالية تعتمر كأمر صادر 
من المخ ۰ فانه عکن أن تم الموازنة الى يطالب مها فى غيبة paN‏ عن طريق 
الإحساس الامسى بالحجمية ى دقة متناهية : ومع هذا فليس الفن تسجيلا 
tui‏ لطبيعة أو لعالم المرئيات حى يتطلب المطابقة بين الصورة الذهنية والصور 
بأسلوب أداء متميز ببتكره الفنان : وهو ليس ف حاجة إلى أن بلترم ی 
أدائه بأشكال الطبيعة وأبعادها ۰ وإذا تحن استبعدنا Де‏ الصور غير ASM‏ لنا » 
وحصرنا أنفسنا فى دائرة الأشكال المرئية وحدها فأين نضع إذن آثار الفن 


- 44 — 


الديى sl‏ و الیتافیز بى و السحر ی والاسطوری > وهی لا تنسب إلى 
ما نألفه من صو ر وأشكال وان جاز أن نستخدم بعض عناصر Li‏ مها > 


اما القول بان Stal‏ المكفوف لا يستطيع أن براجع pins‏ وینقد عله 
الى فانه jou‏ ادعاء مر دودا . GY‏ إذا كان الاحساس الامسی هو العامل 
الحوهرى ى منجزات النحت ومع ذاث يقال أن المكفوف لا مكن أن ينبض 
بعبء АДР‏ التقيم و النقد فكيف الخال فيا ختص عوسي عالمى مثل بنهوفن 
الذى أنجز أروع ألحانه بعد أن abel‏ الصمم . 


وأخمرا فان هذا الحو ار le]‏ يشر مشكلة جالية هامة وهی هل هناك حس 
UE‏ حاص ف الانسان ef‏ أن الاحساس SEI‏ موزع على الحواس بدر جات 
متفاوئة € وكذلك هل ينصب التقدير SA‏ على المظهر À‏ على المحتوى 
آوالضمون € وهنا يظهر الحلاف الرئیسی بين الحسيين والمثاليين . فشو بهاور 
ee -‏ يرى أن الفن فرار من المظهر إلى الحقيقة امثالية » وكذلك 
بری هيجل أن الفكرة الكامنة فى جوانية العمل الفى هی أساس التقدیرا ای 
وليس المظهر ومن عة فان الرمزين والتجريدين والسريالين بجدون E‏ 
المثاليين خر من يدافع عهم . ولعلنا ندرج بين هؤلاء أصحاب مدرسة 
النحت اللمسی فهو فن مركب من التجر يد ية والتعبيرية والرمزية ولا єс‏ 
أصحابه بالشكل بقدر اهیامهم بالمضمون أن بالفكرة à‏ وهم غالبا مايعصفون 
à‏ اعد وأبعاد الأشكال المألوفة لدينا ۰ dey‏ هذا فان التمسك بالإحساس ° 
البصرى كلازمة للحت ۰ وأن كان أمرا مرغوباً فيه فى أعمال النحت 
الكلاسيكى إلى حد ما » فر مما جاز أن لا تكون له ضرورة لازمة JES‏ 
النحت اللمسى الذى ينصب على الضمون M‏ تبط Ki‏ بالدرجة الأولى 
دون الصور ALi‏ . 


Me Yes. mae 


أما ما يسوقه الكاتب من عجز المكفوف عن تحقيق الايقاع والاتزان 
والتناسق فى ميدان النحت فسألة غير ذات موضوع إلا عند من يتمسكون 
بأصول الصنعة الفنية ويتحررون المواصفات التقليدية فى محال التقد . 
الى . والامر هنا يتعلق باتجاه جديد ولون مبتكر ينطوى فى ذاته علی‌مقاییسه 
الى يصبح معها الإيقاع والإتز ان والتناسق Ty gal‏ تقديرية تمتد فضلا عن ET‏ 
مثارنقاش عريض فى دنيا النقد. وقد تحولت إلى أسلوب شائع يصطنعهالبعض 
ليحار بو بأساحة من صنعهم مواقف المعارضين لار ام . 


وإنى لأر جو ألا يفهم من Jae‏ هذا أنه يتضمن دفاعاً عن شخص JEM‏ 
" صلاح‌حستن ( رعم تقديرى لفنه ) وذلك GY‏ لا أريد أن أزج بنفسى 
فى متاهة لعبة الحوائز والمسابقات واحاملات الى لم ترتفع عندناء بعد إلى 
المستوى pl‏ یء من الإتجاهات والرواسب غير الو ضوعية . وكل ما أرجوه 
bole‏ لصا أن نتعاون معاً على ارساء تواعد هذا Ga уй‏ تکتمل 
عناصره Wy‏ نتسرع فتلحقه بفن الأطفال SIAL,‏ والمعتوهمن قبل أن 
تتضح أبعاده عاماً : وليس هذا الموقف منا صدوراً عن دواع انسانية بل هو 
التزام عوقف ple‏ مادام الفن الأصيل ف هوق حقيقة أمره خلق وابداع 
و I”‏ وليست عاثيل صلاح حسنن سوى ومضات مشرقة من dle‏ حاص 
به عوج بشی ألوان الفكر والمشاعر والأحاسيس الفنية النديلة . 


ونی ختام كلمى أتوجه بالدعوة لكاتب القال لكى يشرف مرمم الفنان 
صلاح حسنين بزيارة خاطفة . ولست أشك لحظة واحدة ق أنه سينقلب 
ويصبح من أشد الدافعن عن هذا اللون الطريف من فن النحت المعاصر 
إذ GT‏ اعتقد أن العاينة SUN‏ ة لاعمال النحت تکون اکر جدوى من إدامة 
النظر إلى صورها الفو توغرافية . 


— voi ~ 


وسعدئی بعد هذا أن تكون للحوار Le‏ وأن پستمر هذا الديالوج الشيق 


. هذه الصفحة الفنية الحادة‎ Le 


د. مد على pl‏ بان 


لقد حاول فريق من النقاد » عدوانا منهم على حرية الرأى — أن يطمسوا معام 
هذا الفن وذلك بالامتناع عن نشر قولة الحق حوله » ولقد تعمدت أن اعرض فده 
القضية نى هذا الکتاب حتی يكون فى هذا درس للذين يتصدون للعمل حرم الصحافة 
القدس دون أن يقدروا خطورة المسثو اية الواقعة على عاتقهم » فيعملون على فرض 
حجر مفرض عل حرية الرأی» فتسجیل هذه السلطة АШЫЛ‏ أى الصحافة إلى سوط جلاد 


للحرية وخنق للفکر اسر . 


— Yer — 


G) KL سيف‎ СОКАЛ مدرسة‎ 


( — ٩٩*۷ ( 


لم يشهد شر قنا العرنى حر كة إزدهار ف الفن التشکیل الاو كان الفنان 
سيف وانل آحد معالها . فنذ سبعة وستون عاما و لد الفنان محمد سیف الدين 


اهم بالفن و هو طفل ق الثامنة من عر ه وه‌نذ طفو لته المبكر ة كان 4 Adil‏ 
فى هواية أخوه الأصغر آدهم : وظلا يسر ان معا فى طریق‌الفن إلى أن تعرض 
أخيه أدهم وظل سيف يعيش ملحمة الحياة والعبقرية إلى يومنا هذا . وقد 
تلق تعليمه gal‏ على يد فنان ایطال كان يقم 'بالاسكندرية يدعى أتورينوبيكى 
Опойдо Becchi‏ - وقد بز سیف بين آقرائه فى مرسم أستاذه الايطالى 
حى أن أستاذه أشارعليه قبل وفاته Ol,‏ مستواه الفی يفوقه شخصيا و لیس لديه 
ما يلقنه إياه . فأقام سیف مرسما . خاصة به شار که فيه أخوه أدهم وأحد 
زملائه ی الفن يدعى أحمد فهمى . وكان هذا المرمم عثابة ول أكادعية فنية 
مصرية دماً ولحماً وظلت مركز إشعاع ذلفن عدينة الاسكتدرية يتر دد علمها من 
مصريين وأجانب كل يوم ثلاثاء حيث كانت تقام فها ندوات فنية وهی 
مختلفة البداية و الاساس لمدرسة وانل . 

وقد عمل سيف موظفاً بأحدى الوظائف الحكومية عصلحة القنار ات 
(الموانى والمنائر ) وكان هذا العمل یثقل کاهله عن Де‏ عمله الفى و هوايته 
الى تسلطت عليه إلى أن منحته وزارة الثقافة منحة التفرغ الفی ثم عمل 


a, Lil والتعبير باشر‎ 


— Yet — 


أستاذا بكلية yal‏ ن الحميلة بالاسكندرية عند افتتاحها عام ۱۹۵۸ etfs‏ 
الر احل الفنان أحمد Ole‏ ولا يزال يعمل ما أستاذا غير متفرغ . 

ولا شك أن جميع أعاله الفنية فى Ol‏ حياته احتلفة تدل على كيف 
كانت حاة الفنان 5 فى أعماله الفنية و على شفافية احساسه الفی و حبه 
لجال ف الطبيعة اى عکست تعلقه باليحر والالوان الى تتعانق عن کل 
شروق وى كل غروب مع صفحة البحر الازری فتمتلا عیناه مهد JP D‏ 
الشمس الذهى وحوله هالة قوس قزح بألو اما ELM‏ الحذابة . Jobs‏ بلبه 
ومشاعره هذه الرؤى HAIL!‏ تختمر فى أعماق وجدانه وتسرى بين آنامل 
يده الى تبعث بالفر شاة فيبدع أجمل صو رة بعر عمها الفنان . 

ويتمتع اافنان акъы‏ فنية وباسم فى علاق و آساوب متمیز ‏ ولا شك 
أن الامه بكافة التجار ب والتبار ات الفنية العالية قد ترکت Le‏ فقد مر 
مختلف الدارس الفنية الحديثة والمعاصرة متأثرا وغير مقلد لاخر . ومن 
е‏ فقد أصبح عنواناً لحر كة الفنية لیس ف ald‏ 5 ومصر فحسب بل 
تجاوزها إلى البلاد العر بية ودول البحر الابيد المتوسط . 

وقد أقام ما يقرب من ثلاثين معرضاً بالاسكندرية والقاهرة فما ستة 
معارض شاملة SUEY‏ حى بداية А М‏ الفنية الاخبرة الى تميزت УЬ‏ 
التجر ید ى. | 

و له مقتنیات عتاحف الفتون الحميلة بالاسکندرية و الفن الحديث بالقاهرة 
وبوزارة М‏ جية i pall‏ 3 سفار انها با لحار т‏ و حموعات حاصه و متاحف 
باحارج : بايطاليا وفرنسا والسويد ويوغسلافيا وروسيا و بولندا واتجلمرا 
والولايات المتحدة الأعريكية و كندا والأرجنتين والمر ازيل وسوريا ولبنان 
والعراق والهند و Libel‏ والیونان وسویدمرا و الصین و تشیکو سلوفا کیا 
و رو Wk‏ . 


— Yeo = 


و ud‏ قال عنه قوميسسر المعرض الذى أقامه عام ۱۹۷۱ Le‏ — 
بيوغسلافيا فى مقدمة كتيب المعرض الحاص بالفنان سيف وانلل : 

و أن أحد النقاد البوغسلاف قد زین أسم الفنان عصور الاسكندرية 
أن الانسان Le‏ يتف أمام لو حاته الفنية الى آبدعها هذا الفتان الكبير حس 
بقوة و بعمق АЎ‏ ها و بقدرة الفنان الفائقة على дай‏ + وجميع أعماله الفنية 

- = 
الفذة على ثلاث الابداع ( الانسجام أو المار هو نى و التكنيك ومهارته 
- و الاون وتناتمه ) و هذه الصيغة الأخيرة أى الاون عکننا أن نضيف إلى ثروة 


فكل لوحة يبدعها القنان سيف وانلى اعا هى مجربة جالية وإهام SAS‏ 
وعلى قوله شخصیا (۱) « إن الفن حصلة امام و خیال وترکیز والفتان SH‏ 
هو الذى يبدع و لا «а‏ 


gels‏ أن أسلوب القنان له ate‏ وشحخدص مته المتميزة دس де‏ من 
التفرد فى الأسلوب كان أيضا مصاحباً لوفرة ولحصوبة ف الانتاح فكانت 
مثارا لدهشة والاعجاب أيضاً . 
LIS‏ الفنون الحميلة بالاسكندرية أو عر اسم الثقافة اللماهيرية كان عثابة 


الرائد لمدرسة فنية جديدة فقد كان ینمی استعداداتو قدرات تلاميذه من 





conscentuation „Ў pi imagination JI intuition الحدس والالجام‎ (1) 


Yor —‏ = 
دار gr‏ الفن الذين أحذو | عنه 172 ار 45 الفنية والتكنيك فتأثروا بالاطار 
العام لاتجاهه الدرمی نى الفن . نحيث عکننا أن نقرر عن حقيقة وبتواضع 


بلا مبالغة ‏ انه نمت مدر سة فنية أوجدها الفتان سيف وانل )١(‏ . 


ومن خلال استعراض التطور الفنى ومراحله المتعاقبة جد أن الفنان 
يعطى مر احله الفنية الأولى اهماماً خاصة بالكلاسيكية ثم عر عرحلة تأثرية 
خاصة أ موضوعات ااباليه اوالحركة والنوبة والصيادين هم مرحلة مجريدية. 
وأخيراً مرحلة ااسو بر بريالزم وهی معالحة حديدة للتجريد بالنسبة LAE‏ 
الصورة على شكل مساحات لونية أما الشخص حى فهنا واقعية الثى ء 
من التلخص للأشكال والبعد عن التفاصيل التشرعية 'لدقيقة . 

وقد انتقينا عددا من اللوحات الفنية المثلة de Moi‏ المتأخرة من 
مسار حر كته الفنية (Y)‏ ونجد فنها قيمة جالية فيعة من ناحية بناء الصورة 
و تناعم SY‏ ان و à jus‏ الاشکال . وكأننا أمام و حدة as‏ تفر دب من 
فى تشکیلها من القصید السیمفونی ور شاقة البالیه . 

و لد نال الفنان سیف وانلى عام ۱۹۷۳ جاتر ة الدولة التقديرية للفنون 
„АШ‏ | لدوره اللحوظ SA‏ ی الحر كة الفنية فى مصر و لیس هذا التقدیر 
سوی تأ كيد لاصالة القنان و لعبقر аз‏ الابداعية و دعماً لدر سته الفنية . 

وق خاعة هذا نستعرض بانجاز حياته الفنية ومعارضه الى آقامها : 

)5( من اتباعه مدرسته الفنية کل من الفتانات : احسان yt‏ سعيحه الدفراوی 
والغنانین سای بلال — تور اایوسف - عزیز نظمی محيى صالح — رمضان Ж‏ 


. انظر اللوحات الخاصة بالفن الصری العاصر‎ (ү) 





سيت والسلى 


ولد بالاسكندرية فی ۳۱ مارس . 


۱۹۰۹ 


. على يدى اتو رو بیکی عع شقيقه أدهم‎ суй! در س‎ ۱٩۲-۵ 


. أول ٥رس له مع شقیقه‎ yal 
. «ر سم رقم ۱ شارع تو فسی‎ 
. ردم شارع الد کتور مهد رات‎ 
. جائزة محتار ق التصوير‎ 
العرض الخاص الاو ل ( سيف — أدهم ) قاعة المعرض‎ 
. الاسكندرية‎ as уй 
الثانى ( سيف — أدهم ) قاعة الصداقة المصرية‎ LE العرض‎ 
. الفرنسية - الاسكندرية‎ 
. الثالث ( سيف - أدهم ) قاعة الليسيه القاهرة‎ ltl العرض‎ 
(Ыы! ыш آرت كلوب  روما( معرض جاعى مع كبار‎ 
العرض الخاص الرابع ( سيف - أدهم ) قاعة الصداقة‎ 
.. المصرية الفر نسية — ياأسكندرية‎ 
. ر بنشارد‎  زئاج‎ 
العرض الحاص الخامس ( سيف ~ آدهم) الاتيليه الاسکندر ية‎ 
العر ض الخاص السادس ( سيف — آدهم ) متحف الفن‎ 
. القاهرة‎  ثيدحلا‎ 
السابع ( سيف أدهم ) الصداقة المصرية‎ ol العرض‎ 
| . الفر نسية - الاسكندرية‎ 
العرض الحاص الثامن ( سيف أدهم ) قاعة صالون‎ 
. لشاهرة‎  ةرهاقلل‎ 

(yy) 


۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۳۵ 
۱۹۳۹ 
۱۹: 


۱۹:۵ 
۱۹:1 
۱:۷ 


۱۹:۸ 


۱۹:۹ 
۱۹:۹ 
۱۹9۰ 


۱۹۰۲ 


۱۹5 


= YA — . 


ميدالية معر ض الفنون الأسيوية والافريقية . 
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